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مقدمة

الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية.

ولم يكــن الديــن لازمــة مــن لــوازم الجماعــات البشريــة لأنــه مصلحــة وطنيــة، 

أو حاجــة نوعيــة.

لأن الدين قد وجد قبل وجود الأوطان.

ولأن الحاجــة النوعيــة »بيولوجيــة« تتحقــق أغراضهــا في كل زمــن، وتتوافــر 

أســبابها في كل حالــة، ولا يــزال الإنســان بعــد تحقــق أغراضهــا، وتوافــر وســائلها 

في حاجــة إلى الديــن.

وغرائــز الإنســان النوعيــة واحــدة في كل فــرد مــن أفــراد النــوع، وكل ســالة 

مــن ســالاته، ولكنــه في الديــن يختلــف أكــر اختــاف؛ لأنــه يتجــه مــن الديــن إلى 

غايــة لا تنحــر في النــوع ولا تتوقــف عــى غرائــزه دون غيرهــا، وليــس الغــرض 

منهــا حفــظ النــوع وكفــى، بــل تقريــر مكانــه في هــذا الكــون، أو في هــذه الحيــاة.

فالإنسان يتعلق من النوع بالحياة.

ولكنه يتعلق من الدين بمعنى الحياة.

ــوع؛ لأن  ــوع، أو آداب ن ــزة ن ــوع، أو غري ــه ن ــس ل ــان لي ــد إنس ــن يوج ول

ــاره، ولكــن قــد يوجــد إنســان  وشــيجة النــوع ليســت مــا ينفصــل عنــه باختي

يفوتــه معنــى الحيــاة، وقــد يوجــد إنســان يفهــم معنــى الحيــاة عــى أنــه إعــراض 
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ــهٌ إلى ضَبٍْ آخــرَ مِــنَ الحيــاةِ. عــن الحيــاة الفرديــة، وعــن الحيــاة النوعيــة، وتوََجُّ

وقــد يتحــول الإنســان مــن عقيــدة إلى عقيــدة، فــا يقــال إذن: إنــه تحــول 

مــن غريــزة نوعيــة إلى غريــزة نوعيــة؛ لأن هــذه الغريــزة لا تقبــل التحــول ولا 

التحويــل، بــل يقــال إذن: إنــه آمــن بعلاقــة جديــدة بــن الخلائــق جميعًــا، وبــن 

الحيــاة أو مصــدر الحيــاة.

والإنســان إذا طلــب مــن الديــن الحيــاة الأبديــة فهــو لا يطلــب ذلــك لأنــه 

فــرد مــن أفــراد نــوع؛ فــإن النــوع قــد يبقــى ألــوف الســنين، وقــد يقــدر الإنســان 

أنــه مكفــول البقــاء بغــر انتهــاء، ثــم لا يغنيــه كل ذلــك عــن طلــب الأبديــة؛ لأنــه 

ــه في أوســع  ــاة الكــون كل ــد أن يتصــل بحي ــزول، ويري ــه معنــى لا ي ــد لحيات يري

مــداه.

ــدون  ــم يري ــة؛ لأنه ــوازم الجماعــات البشري ــن ل ــة م ــدة لازم وليســت العقي

ــة. ــاً صناعي ــة أو حي ــا علمي ــا دروسً منه

ــارج  ــوة خ ــه إلى ق ــان، لا تلجئ ــة في الإنس ــم كامن ــة والعل ــوة الصناع ــإن ق ف

ــان. الإنس

وإن ألــف إنســان قــد يعلمــون علــاً واحــدًا، ولا يعتقــدون عقيــدة واحــدة، 

بــل ينكــر أحدهــم عقيــدة الآخــر أشــدَّ الإنــكار.

كــا أن العلاقــة بــن العــالم والمعلــوم قــد تكــون علاقــة غريــب بغريــب، وقــد 

يعلــم الإنســان أسرارًا مــن الكــون، وهــو يشــعر بأنــه غريــب عنــه أو عــارض فيــه، 

فــإذا اعتقــد فإنمــا يعتقــد لأنــه يريــد أن يشــعر بأنــه ليــس في الكــون بالغريــب، 

ويؤمــن بأنــه موصــول الحيــاة بحياتــه، وليــس بالعــارض فيــه.

وليــس مقيــاسُ العقيــدة الصالحــة مقيــاسَ الــدروس العلميــة والحيــل 
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ــل  ــض بالعق ــا تنه ــاح أنه ــن ص ــة م ــدة الصالح ــب العقي ــا حس ــة، وإنم الصناعي

والقريحــة، ولا تصدهــا عــن ســبيل العلــم والصناعــة، ولا تحــول بــن معتقديهــا 

ــاع. ــوار الاجت ــارة، وأط ــدم في الحض ــن التق وب

وينبغــى أن يلاحــظ في هــذا الصــاح أن الجماعــات البشريــة لا تعيــش عمــر 

إنســان واحــد، ولا تنحــر في طبقــة واحــدة.

فالعقيــدة التــي تصلــح لعــرة أجيــال يشــرك فيهــا عــرة أجيــال يختلفــون 

في كثــر مــن الأحــوال والعــادات.

والعقيــدة التــي يديــن بهــا الملايــن يشــرك فيهــا الخاصــة والعامــة والأعليــاء 

والأدنيــاء، ولا تصــاغ منهــا نســخة مســتقلة لــكل طبقــة أو لــكل فريــق.

ــكل هــؤلاء مجتمعــن،  ــح ل ــدة الصالحــة أن تصل ــن العقي ــبُ م ــذي يُطْلَ فال

وأن تصلــح لأعــار بعــد أعــار؛ لأنهــا ليــس مــا يخلــع تــارة بعــد تــارة، ولا مــا 

يســتبدل ببرامــج الســنوات ونصــوص الدســاتير.

ــفة  ــامية — أو الفلس ــدة الإس ــاح العقي ــو ص ــاب ه ــذا الكت ــوع ه وموض

القرآنيــة — لحيــاة الجماعــات البشريــة، وأن الجماعــات التــي تديــن بهــا تســتمد 

منهــا حاجتهــا مــن الديــن الــذي لا غنــى عنــه، ثــم لا تفوتهــا منهــا حاجتهــا إلى 

العلــم والحضــارة، ولا اســتعدادها لمجــاراة الزمــن حيثــا اتجــه بهــا مجــراه.

ــربي« في  ــان الع ــة »البي ــاء لجن ــن أعض ــاء م ــض الفض ــع بع ــدث م ــا نتح كن

ــاة  ــي فلســفة الحي ــة ه ــدة الديني ــا: إن العقي ــن والفلســفة، فقلن موضــوع الدي

ــن بهــا، وأنهــا لا تعــارض الفلســفة في جوهرهــا، وأن  ــي تدي بالنســبة إلى الأم الت

الفلســفة تصلــح للاعتقــاد كــا تصلــح العقيــدة للفلســفة! واستشــهدنا عــى ذلــك 

بآيــات كثــرة مــن القــرآن يســتخرج منهــا المســلم فلســفة قرآنيــة لا تحــول بينــه 

وبــن البحــث في غــرض مــن أغــراض الفكــر والضمــر.
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ــس في  ــن، فلي ــوع الدي ــفة، وموض ــوع الفلس ــن موض ــة ب ــت العلاق ــا كان وأيًّ

ــع  ــن جمي ــد وجــدت ب ــان ق ــى أن الأدي وســع فيلســوف صــادق النظــر أن ين

البــر، وأنهــا — مــن ثــم — حقيقــة كونيــة لا يســتخف بهــا عقــل يفقــه معنــى 

مــا يــراه مــن ظواهــر هــذه الحيــاة.

ــت  ــاب، فألف ــوع كت ــث موض ــذا البح ــون ه ــم أن يك ــيَّ بعضه ــرح ع فاق

هــذا الكتــاب في هــذا الموضــوع، وســميته باســم الفلســفة القرآنيــة؛ لأنــه أقــرب 

ــي  ــاء الت ــن الأس ــرآن« م ــفة الق ــم »فلس ــه، وكان اس ــان غرض ــاء إلى بي الأس

ــي إلى  ــد يوح ــم ق ــذا الاس ــر لي أن ه ــث، فخط ــك الحدي ــياق ذل ــت في س اقترح

الذهــن أننــا نتخــذ القــرآن موضوعًــا لدراســة فلســفية كدراســة فلســفة النحــو، 

أو البيــان، أو التاريــخ، وليــس هــذا هــو المقصــود مــا كنــا نتحــدث عنــه، وإنمــا 

ــة  ــفيةٍ في جمل ــثَ فلس ــى مباح ــتمل ع ــم يش ــرآن الكري ــه أن الق ــود من المقص

المســائل التــي عالجهــا الفلاســفة مــن قديــم الزمــن، وأن هــذه الفلســفة القرآنيــة 

ــة  ــبيل المعرف ــن س ــا ع ــاد ولا تصده ــاب الاعتق ــامية في ب ــة الإس ــي الجماع تغن

والتقــدم، وهــي لذلــك تحقــق ضرورة الاعتقــاد، وتمنــع الــرر الــذي يبتــى بــه 

ــة الضمــر. ــة الفكــر، وحري مــن تصدهــم عقائدهــم عــن حري

وليس للعلماء ولا للفلاسفة أن يطلبوا من الدين غير هذا.

فمهــا يكــن مــن رأيهــم في الإيمــان باللــه؛ فهــم لا يجهلون — ولا يســتطيعون 

ــا مشــيئة  ــة، لا تخلقه ــا — ضرورة كوني ــا قدمن ــان — ك ــوا — أن الإيم أن يجهل

أحــد مــن الآحــاد، ولــو كان في قــدرة الرســل والأنبيــاء.

فــإذا أجمــع النــاس عــى الاعتقــاد كيفــا كان اختلافهــم في الجنــس، والزمــن، 

والموطــن، والمصلحــة — فليــس هــذا عمــل فــرد، ولا هــو مــا يقــع بــن الحــن 

ــه باعــث مــن صميــم  ــر، ولكن ــة والتدب ــا مــن فعــل الحيل ــا واتفاقً والحــن عرضً

ــك  ــن في تل ــا لم يك ــه م ــر دعوت ــاء في ن ــل والأنبي ــح الرس ــون، لا يفل ــوى الك ق
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ــن. ــق، وسر التكوي الدعــوة مطابقــة لحكمــة الخل

وكل اعــراض يعــرض بــه المنكــرون عــى حقائــق الأديــان لا يقــام لــه وزن في 

مواجهــة هــذه الظاهــرة الواقعــة التــي لا شــك فيهــا.

بــل هــو لا ينفــي الوحــي الإلهــي كــا تخيلــوه، أو كــا يمكــن أن يتخيلــوه، ولا 

يبطــل ضرورة الاعتقــاد بــن الجماعــات البشريــة بحــال مــن الأحوال.

إنهــم يتخــذون مــن عقائــدِ بعــضِ العامــةِ، أو عقائــد بعــض الخاصــة دليــاً 

عــى أنهــا أمــور لا تصــدر مــن عنــد اللــه، الــذي يصفــه أصحــاب الأديــان بالعلــم، 

والحكمــة، والقــدرة عــى هدايــة العقــول إلى الصــواب في الكبــر والصغــر.

فــإذا كان هــذا هــو المبطــل للوحــي الإلهــي؛ فكيــف يثبــت الوحــي الإلهــي في 

قيــاس أولئــك الفلاســفة أو العلــاء؟

أيثبــت بعقيــدة يديــن بهــا العامــة كــا يديــن بهــا الخاصــة، وتطابــق 

الــدروس العلميــة اليــوم كــا تطابقهــا عندمــا تنقــض نفســها بكشــف جديــد؟!

أيثبــت بعقيــدة تدخــل المعمــل الصناعــي — أو العلمــي — كل ســنة أو كل 

بضــع ســنوات للفحــص والامتحــان؟!

ــاء الموســمية  ــا مجموعــة مــن الأزي ــدة ولكنه ــدة ليســت بعقي أيثبــت بعقي

ــارة، ولا يمزجهــا ببواطــن الضمــر؟! ــارة بعــد ت التــي يغيرهــا الإنســان ت

ــذي  ــو ال ــى النح ــت ع ــت — لا يثب ــى ثب ــي — مت ــي الإله ــإن الوح كلا؛ ف

ــول  ــاف العق ــع اخت ــان، م ــه الأدي ــا علي ــذي عهدن ــو ال ــى النح ــل ع ــوه، ب تخيل

واختــاف الأجيــال واختــاف المعلومــات.

ــي  ــة لدواع ــك موافق ــد ذل ــان، وبع ــو إيم ــان ه ــدة، وإيم ــي عقي ــدة ه عقي

الحيــاة ومطالــب الفكــر، وخلجــات الشــعور، وهكــذا تصــح العقيــدة، إن صحــت 

عــى الإطــاق، وهكــذا يكــون الإيمــان، إن كان إيمــان.
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ــفة  ــم الفلس ــث باس ــر الحدي ــان في الع ــون الأدي ــا يبطل ــت أناسً ــد رأي وق

الماديــة، فــإذا بهــم يســتعيرون مــن الديــن كل خاصــة مــن خواصــه، وكل لازمــة 

ــي لا  ــاد، الت ــان والاعتق ــر الإيم ــن عن ــه م ــا في ــتغنون ع ــه، ولا يس ــن لوازم م

ســند لهــا غــر مجــرد التصديــق والشــعور، ثــم يجردونــه مــن قوتــه التــي يبثهــا في 

أعــاق النفــس؛ لأنهــم اصطنعــوه اصطناعًــا، ولم يرجعــوا بــه إلى مصــدره الأصيــل.

فالمؤمنــون بهــذه الفلســفة الماديــة يطلبــون مــن شــيعتهم أن يكفــروا بــكل 

ــادة، في دورات  ــوان تنشــأ مــن هــذه الم ــدوا أن الأك ــادة، وأن يعتق شيء غــر الم

متسلســلة، تنحــل كل دورة منهــا في نهايتهــا؛ لتعــود إلى التركيــب في دورة جديــدة، 

وهكــذا دواليــك، ثــم دواليــك إلى غــر انتهــاء.

ويطلبــون منهــم أن ينتظــروا النعيــم المقيــم، عــى هــذه الأرض، متــى صحــت 

نبوءتهــم عــن زوال الطبقــات الاجتماعيــة؛ فــإن زالــت الطبقــات الاجتماعيــة في 

ــة الفــردوس الأبــدي، الــذي  هــذه الســنة أو بعدهــا ببضــع ســنوات فتلــك بداي

يــدوم مــا دامــت الأرض والســاوات، وتنتهــي إليــه أطــوار التاريــخ كــا تنتهــي 

بيــوم القيامــة في عقيــدة المؤمنــن بالأديــان.

ولا يكلــف ديــن مــن الأديــان أتباعــه تصديقًــا أغــرب مــن هــذا التصديــق، ولا 

تســليمً أتــم من هــذا التســليم.

ولا يخلــو ديــن الفلســفة الماديــة مــن شــيطانه؛ وهــو »الرأســالية« الخبيثــة 

العــراء.

ــد مــن هــذا  ــو كي ــا مــن عمــل ســوء، أو فكــرة ســوء، فه ــا في الدني ــكل م ف

ــدِ. ــر المرَِي ــيطان الماك الش

ــل في  ــول، وتح ــزول ويح ــوء ي ــرة س ــوء أو فك ــل س ــن عم ــا م ــا فيه وكل م

مكانــه بــركات الفلســفة الماديــة ورضوانهــا، متــى صــار الأمــر إلى ملائكــة الرحمــة، 

ــم. ــك الشــيطان إلى قــرارة الجحي وذهــب ذل
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ولمــا طبقــت هــذه العقيــدة في البلاد الروســية — عــى أيدي أصحاب الفلســفة 

الماديــة — خُيِّــلَ إليهــم أنهــم ظفــروا بحقيقــة الحقائــق واســتغنوا بهــا عــن كل مــا 

اعتقــده الإنســان في جميــع الأزمــان، ولا ســيما عقائــد الأديــان والأوطان.

وادخروهــا للزمــن كلــه، بــل للأبــد كلــه … ولكنهــم لم يصطدمــوا صدمتهــم 

الأولى في الحــرب العالميــة الأخــرة حتــى أفلســت »عقيــدة الأبــد« كل الإفــاس، 

ولجئــوا إلى الوطــن يســتعيدون مُثُلَــهُ، وإلى الديانــة يســتجدونها ويتمســحون بهــا، 

فنــادوا »بالجهــاد القومــي« ورحبــوا بالصلــوات في المعابــد، وشــجعوا المصلــن على 

ــيوعي؛  ــب الش ــاء المذه ــرة زع ــة في ح ــاء القساوس ــع رؤس ــا، واجتم ارتياده

ليعلنــوا العــودة بمجلــس الكنيســة إلى نظامــه القديــم.

وفحــوى هــذه العــرة البالغــة أن أسرار العقيــدة أعمــق وأصــدق مــا يــدور 

ــات  ــد الجماع ــاة تم ــز الحي ــوة وحواف ــن الق ــرة م ــا ذخ ــا، وأنه ــام منكريه بأوه

البشريــة بــزاد صالــح لا تســتمدها مــن غيرهــا، وأن هــذه الذخــرة »الضروريــة« 

خلقــت لتعمــل عملهــا، ولم تخلــق ليعبــث بهــا العابثــون، كلــا طــاف بأحدهــم 

طائــف مــن الوهــم، أو طــارت برأســه نزعــة عارضــة، لا تثبــت عــى امتحــان.

وفي هــذا العــر الــذي تتصــارع فيــه معــاني الحيــاة بــن الإيمــان والتعطيــل، 

وبــن الــروح والمــادة، وبــن الأمــل والقنــوط، تلــوذ الجماعــات الإســامية 

بعقيدتهــا المثــى ولا تخطــئ المــاذ؛ لأنهــا عقيــدة تعطيهــا كل مــا يعطيــه الديــن 

ــم والحضــارة. ــا شــيئًا مــن خــرات العل مــن خــر، ولا تحرمه

وهذا الذي نرجو أن نبينه في هذا الكتاب.

القاهرة في أكتوبر سنة ١٩٤٧/ذي القعدة سنة ١٣٦٦.

عباس محمود العقاد
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مُ
ْ
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ْ
رآنُ وَال

ُ
ق

ْ
ال

تجــدد العلــوم الإنســانية مــع الزمــن عــى ســنة التقــدم، فــا تــزال بــن ناقــص 

يتــم، وغامــض يتضــح، ومــوزع يتجمــع، وخطــأ يقــرب مــن الصــواب، وتخمــن 

ــوخ، أو  ــد رس ــوض بع ــة أن تتق ــد العلمي ــدر في القواع ــن، ولا ين ــى إلى اليق يترق

تتزعــزع بعــد ثبــوت، ويســتأنف الباحثــون تجاربهــم فيهــا بعــد أن حســبوها مــن 

الحقائــق المفــروغ منهــا عــدة قــرون.

ــرت  ــا ظه ــم كل ــائل العل ــق مس ــدة أن تطاب ــب العقي ــن كت ــب م ــا يطل ف

مســألة منهــا لجيــل مــن أجيــال البــر، ولا يطلــب مــن معتقديهــا أن يســتخرجوا 

ــة  ــل التجرب ــم في معام ــرض عليه ــا تع ــوم، ك ــك العل ــات تل ــم تفصي ــن كتبه م

والدراســة؛ لأن هــذه التفصيــات تتوقــف عــى محــاولات الإنســان وجهــوده، كــا 

تتوقــف عــى حاجاتــه، وأحــوال زمانــه.

وقــد أخطــأ أنــاس في العصــور الأخــرة؛ لأنهــم أنكــروا القــول بــدوران الأرض 

واســتدارتها؛ اعتــادًا عــى مــا فهمــوه مــن ألفــاظ بعــض الآيــات.

وجــاء أنــاس بعدهــم فأخطئــوا مثــل خطئهــم حــن فــروا الســاوات الســبع 

ــا عــر لا ســبع، وأن  ــر أنه ــم ظه ــة الشمســية، ث بالســيارات الســبع في المنظوم

»الأرضــن الســبع« — إذا صــح تفســرهم — لا تــزال في حاجــة إلى التفســر.

ــور  ــب التط ــوا أن مذه ــن زعم ــك الذي ــأ أولئ ــؤلاء في الخط ــن ه ــل ع ولا يق

والارتقــاء ثابــت في بعــض آيــات القــرآن؛ كقولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللــهِ النَّــاسَ 
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ــبُ  ــدُ فَيَذْهَ بَ ــا الزَّ ــالى: ﴿فَأمََّ ــه تع ــدَتِ الْرَْضُ﴾)))، أو قول ــضٍ لَّفَسَ ــم بِبَعْ بَعْضَهُ

ــثُ فِ الْرَْضِ﴾))). ــاسَ فَيَمْكُ ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــا مَ ــاءً ۖ وَأمََّ جُفَ

لأن الآيتــن تؤيــدان تنــازع البقــاء، وبقــاء الأصلــح، ولكــن مذهــب التطــور 

ــل  ــن الشــكوك والتصحيحــات، ب ــر م ــك عرضــة لكث ــد ذل ــزال بع ــاء لا ي والارتق

ــن تفســر إلى تفســر. ــه م ــل ب ــي تنتق ــاء الت عرضــة لســنة التطــور والارتق

ــا  ــرآن كل م ــن الق ــذوا م ــن أخ ــال: إن الأوروبي ــك أن يق ــأ كذل ــن الخط وم

اخترعــوه مــن الســاح الحديــث؛ لأن القــرآن الكريــم جــاء فيــه؛ حثًّــا للمســلمين: 

بَــاطِ الْخَيْــلِ﴾))) فقــد يقــال لهــم:  ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ وا لَهُــم مَّ ﴿وَأعَِــدُّ

إن المســلمين ســمعوا هــذه الآيــات مئــات الســنين فلــم يخترعــوا تلــك الأســلحة، 

وإن الأوربيــن لم يســمعوها فاخترعوهــا.

فهــل الإســام إذن لازم أو غــر لازم؟ وهــل يضــر الأوروبيــن أن يجهلــوه أو 

ليــس بضارهــم أن يخترعــوا مــا اخترعــوه ولم يتبعــوه؟

وخليــق بأمثــال هــؤلاء المتعســفين أن يُحســبوا مــن الصديــق الجاهــل؛ لأنهــم 

يســيئون مــن حيــث يقــدرون الإحســان، ويحملــون عــى عقيــدة إســامية وزر 

أنفســهم، وهــم لا يشــعرون.

كلا، لا حاجــة بالقــرآن إلى مثــل هــذا الادعــاء؛ لأنــه كتــاب عقيــدة يخاطــب 

الضمــر، وخــر مــا يطلــب مــن كتــاب العقيــدة في مجــال العلــم أن يحــث عــى 

ــره، أو  ــل في تفك ــة العق ــل حرك ــكام يش ــن الأح ــاً م ــن حك ــر، ولا يتضم التفك

يحــول بينــه وبــن الاســتزادة مــن العلــوم، مــا اســتطاع حيثــا اســتطاع.

1( البقرة: ٢٥١.

2( الرعد: ١٧.
3( الأنفال: ٦٠.
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وكل هــذا مكفــول للمســلم في كتابــه، كــا لم يكُفــل قــط في كتــاب مــن كتــب 

الأديان.

فهــو يجعــل التفكــر الســليم، والنظــر الصحيــح إلى آيــات مــا في خلقــه 

ــاَفِ  ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــه: ﴿إنَِّ فِ خَلْ وســيلة مــن وســائل الإيمــان بالل

وُلِ الْلَْبَــابِ * الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَــىَٰ  اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لَيَــاتٍ ِّل

ــاً  ــذَا بَاطِ ــتَ هَٰ ــا خَلَقْ ــا مَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ رَبَّنَ ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ جُنُوبِهِ

ــارِ﴾))). ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانكََ فَقِنَ سُ

ــالم  ــر في ع ــا يفك ــس ك ــالم النف ــر في ع ــى أن يفك ــلم ع ــث المس ــو يح وه

الطبيعــة.

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُــاَ  ــا خَلَــقَ اللــهُ السَّ ﴿أوََلَــمْ يَتَفَكَّــرُوا فِ أنَفُسِــهِم ۗ مَّ

ى﴾))). سَــمًّ إِلَّ بِالْحَــقِّ وَأجََــلٍ مُّ

وهــو يعــظ المخالفــن والمصدقــن عظــة واحــدة؛ وهــي التفكــر الــذي يغنــي 

ـَـا أعَِظُكُــم بِوَاحِــدَةٍۖ  أنَ تقَُومُــوا لِلــهِ مَثْنَىٰ وَفُــرَادَىٰ  عــن جميــع العظــات: ﴿قُــلْ إنَِّ

لِــكَ يُبَــنُِّ اللــهُ لَكُــمُ اليَْــاتِ لَعَلَّكُــمْ تتََفَكَّــرُونَ﴾.)))   ثـُـمَّ تتََفَكَّــرُوا﴾))).﴿   كَذَٰ

ــلُ اليَْــاتِ لِقَــوْمٍ  ــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ﴾.)))   ﴿وَنفَُصِّ بُهَــا للِنَّ ﴿وَتِلْــكَ الْمَْثَــالُ نضَِْ

ــوْمٍ يَفْقَهُــونَ﴾)1)). ــاتِ لِقَ ــا اليَْ لْنَ ــدْ فَصَّ يَعْلَمُــونَ﴾.)))   ﴿قَ

ولا يرتفــع المســلم بفضيلــة كــا يرتفــع بفضيلــة العلــم: ﴿يَرفَْــعِ اللــهُ الَّذِيــنَ 

4( آل عمران: 191،190
5( الروم: ٨
6( سبأ: ٤٦.

7( البقرة: ٢١٩ ، البقرة: ٢٦٦.
8( الحشر: ٢١.
9( التوبة: 1١.

10( الأنعام: ٩٨.
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ــنَ  ــتَوِي الَّذِي ــلْ يَسْ ــلْ هَ ــاتٍ﴾.)1))  ﴿ قُ ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أوُتُ ــمْ وَالَّذِي ــوا مِنكُ آمَنُ

ــونَ﴾)1)). ــنَ لَ يَعْلَمُ ــونَ وَالَّذِي يَعْلَمُ

﴿ولا يســأل المســلم ربــه نعمــة هــي أقــوم وألــزم مــن العلــم: وَقُــل رَّبِّ زدِْنِ 
ــا يَخْــىَ اللــهَ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــاَءُ﴾.)1)) عِلْــاً﴾)1)).   إ﴿ِنََّ

فالقــرآن الكريــم يطابــق العلــم، أو يوافــق العلــوم الطبيعيــة بهــذا المعنــى 

ــت  ــا تبدل ــن، كل ــض والأظان ــرض للنقائ ــدة، ولا تتع ــه العقي ــتقيم ب ــذي تس ال

القواعــد العلميــة، أو تتابعــت الكشــوف بجديــد ينقــض القديــم، أو يقــن يبطــل 

التخمــن.

ــم  ــة، ويحثه ــواب المعرف ــح للمســلمين أب ــه يفت ــة الإســام الكــرى أن وفضيل

ــدم  ــى تق ــوم ع ــن العل ــول كل مســتحدث م ــا، وقب ــدم فيه ــا والتق ــى ولوجه ع

ــرى  ــه الك ــت فضيلت ــم، وليس ــائل التعلي ــف ووس ــدد أدوات الكش ــن، وتج الزم

أنــه يقعدهــم عــن الطلــب، وينهاهــم عــن التوســع في البحــث والنظــر؛ لأنهــم 

ــوم. ــع العل ــون عــى جمي ــم حاصل ــدون أنه يعتق

11( المجادلة: ١١.

12( الزمر: ٩.

13( طه: ١١٤.

14( فاطر:  28
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لق
َ

الأسبابُ والخ

مــن المتفــق عليــه اقــران الحــوادث بالأســباب، يقــول بذلــك العلــاء 

والفلاســفة كــا يقــول بــه عامــة النــاس في أقوالهــم التــي تجــري مجــرى العــادة.

ــر في  ــاف الأك ــن الخ ــد، ولك ــن أح ــا م ــاف فيه ــودة لا خ ــباب موج فالأس

ــر مســتقل في  ــة عن ــل؟ وهــل الأســباب العامل ــاذا يعم ــا هــو؟ وم الســبب: م

ــل  ــوة؟ وه ــه والق ــه في الكن ــر يخالف ــر آخ ــة عن ــوادث المعمول ــون، والح الك

ــض  ــة ببع ــوة خاص ــي ق ــوادث، أو ه ــياء والح ــن الأش ــل ب ــوة تنتق ــببية ق الس

الأشــياء والحــوادث؟

لكل شيء سبب، ما في ذلك خلاف.

ولكن ما هو السبب؟

هل هو موجد الشيء الذي خلقه ولولاه لم يخلق؟

أو هــو حــادث ســابق للــيء، أو مقــرن بــه يلازمــه كلــا حــدث عــى نســق 

واحد؟

ــة  ــات قوي ــل اعتراض ــه في العق ــيء فيمنع ــد ال ــو موج ــبب ه ــا أن الس أم

ــة. ــائل الفكري ــراض في المس ــون الاع ــا يك ــوى م كأق

فــكل مــا يقــرره العقــل وهــو واثــق منــه أن ســبب الــيء يســبقه، أو يقــرن 

بــه كلــا حــدث عــى نســق واحــد.
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ولكــن الســبق لا يســتلزم الإيجــاد، ويضربــون لذلــك مثــل النــور والصــوت في 

قذيفــة المدفــع؛ فــإن العــن تــرى النــور قبــل أن تســمع الأذن صــوت القذيفــة، 

ولا يقــول أحــد: إن النــور هــو ســبب الصــوت! أو إنــه هــو ســبب القذيفــة! وإن 

تكــررت رؤيتــه وســاع الصــوت بعــده مئــات المــرات أو ألــوف المــرات، وكذلــك 

صيــاح الديكــة قبــل طلــوع النهــار، ووصــول قطــار الصبــح قبــل قطــار الضحــى، 

ــك  ــر ذل ــوان، وغ ــس إلى الدي ــل دخــول الرئي ــاح قب ودخــول المرءوســن في الصب

مــن المتلاحقــات التــي تقــرن عــى ترتيــب واحــد، ولا يســتلزم تلاحقهــا أن يكــون 

الســابق منهــا موجــدًا لمــا لحقــه؛ بــأي معنــى مــن معــاني الإيجــاد.

ــازم  ــأن الت ــدم ب ــى المتق ــى المعن ــببية ع ــى الس ــل ع ــرض العق ــك يع كذل

ــا كتــازم المقدمــة  بــن الأســباب والنتائــج في وقائــع الطبيعــة ليــس تلازمًــا عقليًّ

والنتيجــة في القضايــا العقليــة، وإنمــا هــو تــازم المشــاهدة والإحصــاء، وغايــة مــا 

ــه أن نســجل هــذه المشــاهدة أو هــذا الإحصــاء. نملكــه في

فحــدوث الصــوت مــن القذيفــة يقــع عــى التواتــر كــا نســمعه، ولكــن لا 

ــك  ــة أن نســمع ذل ــع القذيف ــع م ــي تق ــن تسلســل الحــوادث الت ــاً م ــزم عق يل

الصــوت، وإنمــا تســتلزم حدوثــه؛ لأنــه قــد حــدث قبــل ذلــك مــرات، ولا زيــادة 

ــك في دواعــي الاســتلزام. عــى ذل

فــكل مــا هنالــك — مــا يســمى بالأســباب الطبيعيــة — إنمــا هــو مقارنــات 

في الحــدوث، ولا تفســر فيهــا أمــام العقــل لتعليــل الإيجــاد.

قال الإمام الغزالي يرد على الفلاسفة:

إن الخصــم يدعــي أن فاعــل الاحــراق هــو النــار فقــط، وهــو فاعــل بالطبــع 

لا بالاختيــار، فــا يمكنــه الكــف عــا هــو طبعــه، ولكــن هــذا غــر صحيــح؛ إذ إن 

فاعــل الاحــراق هــو اللــه تعــالى بواســطة الملائكــة أو بغــر واســطة، وأمــا النــار 
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فهــي جــاد لا فعــل لهــا، وليــس للفلاســفة مــن دليــل عــى قولهــم إلا مشــاهدة 

حصــول الاحــراق عنــد ملاقــاة النــار، والمشــاهدة تــدل عــى الحصــول عنــده، ولا 

تــدل عــى الحصــول بــه.

ــة في  ــن صاحــب مذهــب الجاذبي ــول نيوت ويقــرب مــن رأى الغــزالي هــذا ق

ــات. ملحــق التعريف

فإنــه يــرب المثــل بجســم يتحــرك مــن ألــف إلى بــاء، ومــن بــاء إلى جيــم، 

ــم  ــة الجس ــة: إن حرك ــذه الحال ــال في ه ــن أن يق ــا يمك ــم إلى دال، ف ــن جي وم

ــاء إلى جيــم أو مــن جيــم  ــة مــن ب ــه التالي ــاء هــي ســبب حركت مــن ألــف إلى ب

إلى دال! ويشــبه هــذا المثــل مثــل أصحــاب ديــكارت عــن ســاعة تــدق، وســاعة 

أخــرى تــدق بعدهــا عــى الــدوام، فــا يمكــن أن يقــال: إن دقــات الســاعة الأولى 

ــذا كل تلاحــق في الحــوادث  ــة! وهك ــات الســاعة الثاني هــي ســبب منشــئ لدق

ــاهدات. والمش

وقــد ظهــر الفيلســوف الإنجليــزي دافيــد هيــوم بعــد هــؤلاء فبســط القــول 

ــن  ــرج ع ــة، ولا يخ ــذه الآراء المجمل ــر ه ــا يف ــطًا وافيً ــببية بس ــألة الس في مس

فحــوى مــا قدمنــاه.

وإذا نظرنــا إلى أصــول الأســباب الكــرى تعــذر عــى العقــل أن ينســب 

الظواهــر الطبيعيــة إلى هــذه الأســباب التــي تلازمهــا ثــم يقــف عندهــا، فمــن 

ــوادث  ــباب الح ــي أس ــة ه ــر المادي ــلم أن الظواه ــل أن يس ــى العق ــر ع العس

بطبيعــة مســتمدة منهــا ملازمــة لهــا، مســتقرة فيهــا؛ لأن التســليم بهــذا تســليم 

بوجــود مئــات أو ألــوف مــن المــادات كلهــا خالــد، وكلهــا موجــود بذاتــه، وكلهــا 

ــر في غــره، وهــو مســتحيل. ــك مؤث مــع ذل

ــاك  ــادة واحــدة؟ إن كان هن ــاك م ــادات، أو هن ــن الم ــوف م ــاك أل ــل هن فه

ــل  ــب في العق ــه، فمــن العجي ــه وطبائع ــد بصفات ــا خال ــادات كله ــن الم ــوف م أل
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أن يكــون الخالــد مؤثــرًا في خالــد مثلــه، وأن يوجــد الــيء منــذ الأزل بطبيعتــه 

وخصائصــه؛ ليؤثــر في شيء آخــر موجــود مثلــه منــذ الأزل بغــر تلــك الخصائــص 

وغــر تلــك الصفــات.

أمــا إن كانــت هــذه الخصائــص تحــولات ترجــع إلى مــادة واحــدة في القــدم 

فقــد بطــل أنهــا هــي أســباب الحــوادث بطبعهــا، وتعــن أن تكــون عارضــة مؤثــرة 

بمــا أودع فيهــا عــى حســب تلــك التحــولات، والتــي ترجــع في النهايــة إلى مصــدر 

واحــد لا تعــدوه.

فالعقــل ينتهــي في مســألة الأســباب إلى نتيجــة واحــدة تصــح عنــده بعــد كل 

نتيجــة؛ وهــي أن الأســباب ليســت هــي موجــدات الحــوادث، ولا هــي مقدمــة 

ــا ولا  ــات تصاحبه ــا مقارن ــودات، ولكنه ــائر الموج ــا دون س ــوة تخصه ــا بق عليه

تغنــي عــن تقديــر المصــدر الأول لجميــع الأســباب وجميــع الكائنــات.

وهذا هو حكم القرآن الكريم.

﴿هناك سنة في الطبيعة: سُنَّةَ اللهِ فِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾)1)).

﴿وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تبَْدِيلً﴾،)1))  ﴿ وَلَ تجَِدُ لِسُنَّتِنَا تحَْوِيلً﴾)1)).

ولكن الخلق كله مرجعه إلى إرادة الله، أو إلى كلمة الله.

ءٍ  ــا قَوْلُنَــا لِــيَْ ـَـا أمَْــرهُُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا أنَ يَقُــولَ لَــهُ كُــن فَيَكـُـونُ﴾،)1))  ﴿إنََِّ ﴿إنَِّ

ــا يَقُــولُ  إذَِا أَرَدْنـَـاهُ أنَ نَّقُــولَ لَــهُ كُــن فَيَكـُـونُ﴾،)1))  ﴿ سُــبْحَانهَُۚ  إذَِا قَــىَٰ أمَْــرًا فَإنََِّ

15( الأحزاب: ٣٨ ، الأحزاب: ٦٢.

16( الأحزاب: ٦٢.

17( الإسراء: ٧٧.

18( يس: ٨٢.

19( النحل: ٤٠.
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لَــهُ كُــن فَيَكـُـونُ﴾)2)).

وكل شيء في السماء والأرض بإذن الله.

يَــاحَ بُــرْاً بَــنَْ يَــدَيْ رَحْمَتِــهِ ۖ حَتَّــىٰ إذَِا أقََلَّــتْ سَــحَاباً  ﴿وَهُــوَ الَّــذِي يُرْسِــلُ الرِّ

لِــكَ  يِّــتٍ فَأنَزَلْنَــا بِــهِ الْــاَءَ فَأخَْرجَْنَــا بِــهِ مِــن كُلِّ الثَّمَــراَتِ ۚ كَذَٰ ثِقَــالً سُــقْنَاهُ لِبَلَــدٍ مَّ

نخُْــرِجُ الْمَــوْتَٰ لَعَلَّكُــمْ تذََكَّرُونَ﴾.)2))  ﴿وَالْبَلَــدُ الطَّيِّــبُ يَخْــرُجُ نبََاتـُـهُ بِإذِْنِ رَبِّــهِ﴾.)2))   

ــكَ وَلَ  لِ ــن ذَٰ ــرُ مِ ــاَوَاتِ وَلَ فِ الْرَضِْ وَلَ أصَْغَ ــالُ ذَرَّةٍ فِ السَّ ــهُ مِثْقَ ــزبُُ عَنْ ﴿لَ يَعْ
ــوتَ إلَِّ بِــإذِْنِ اللــه﴾ِ.)2)) بِــنٍ﴾)2)). ﴿  وَمَــا كاَنَ لِنَفْــسٍ أنَ تَُ أكَْــرَُ إلَِّ فِ كِتَــابٍ مُّ

والــذي ينســاق عندنــا في مســاق العقــل أن الحــوادثَ، كبيرهَــا وصغيرهــا، لا 

يمكــن أن تحــدث إلا بأمــر الخلــق المبــاشر مــن إرادة اللــه.

ــة تحــدث بفعــل الأســباب  ــا في مســاق العقــل أن الحادث ــا ينســاق عندن ف

ــدرة  ــك وحــده ق ــوس لا يمل ــة؛ لأن النام ــل الإرادة الإلهي ــم بفع ــس، ث أو النوامي

الانطــاق والتوافــق التــي يســبب بهــا ألــف حــادث عــى نســق واحــد، ولا بــد لــه 

مــن القــدرة التــي يتابــع بهــا هــذا التســبب مــرة مــرة، وحادثـًـا حادثـًـا، بــا فــرق 

هنــا بــن الجملــة والتفصيــل.

ــذي  ــادث ال ــدة، والح ــرة واح ــع م ــذي يق ــادث ال ــن الح ــا ب ــرق هن ــا ف ف

ــادئ الأمــر عــى إرادة الخلــق  يقــع ملايــن ملايــن المــرات؛ فكلهــا تتوقــف في ب

ــونُ﴾)2)). ــن فَيَكُ ــاء: ﴿كُ والإنش

20( مريم: ٣٥.

21( الأعراف: ٥٧.

22( الأعراف: ٥٨.

23( سبأ: ٣.

24( آل عمران: 145

ــل: ٤٠،  ــام: ٧٣، النح ــران: ٥٩، الأنع ــران: ٤٧، آل عم ــرة: ١١٧، آل عم 25( البق

ــر: ٦٨. ــس: ٨٢، غاف ــم: ٣٥، ي مري
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ــونُ تقريــب إلى الذهــن في المجــاز، والأمــر أهــون مــن ذلــك  ــن فَيَكُ وإنمــا كُ

ا في إرادة الخــاق. جــدًّ

ــق  ــه يظــن أن مســألة الخل ــر؛ لأن ــذا التقدي ــق به ــال الذهــن المغل ــا يه وإنم

مســألة حمــل وانتقــال، وتحريــك أثقــال، وحــرة بــن الأرقــام والمقاديــر الموزعــة 

ــه  ــف في ــن — شيء تختل ــذا الظ ــى ه ــي — ع ــحيق، وه ــاء الس ــاق الفض في آف

القــدرة عــى القليــل، والقــدرة عــى الكثــر.

ولكننــا نحــن — معــر البــر — قــد رأينــا بأنفســنا أن الموجــودات الماديــة 

تنتهــي في حســابنا إلى معــانٍ ومعــادلات رياضيــة، فالإيجــاد إذن بالنســبة لصاحب 

ــط  ــل المحي ــة في العق ــا قائم ــع لأنه ــولات تق ــألة معق ــو مس ــق ه ــود المطل الوج

بجميــع الكائنــات، ولا فــرق بــن مــا يقــع منهــا كثــراً متواتــرًا، أو يقــع قليلً نــادرًا، 

ولا بــن البعيــد منهــا والقريــب؛ لأنــه لا بعيــد في العقــل المطلــق ولا قريــب، ولا 

حاجــة إلى انتقــال ولا حمــل أثقــال!

وتــأتي هنــا مســألة المعجــزات: فــا هــي المعجــزات؟ ومــا هــو موقعهــا مــن 

التفكــر الســليم؟

ــف  ــه يخال ــل، ولكن ــف العق ــا شيء لا يخال ــاه أنه ــا قدمن ــى م ــا ع موقعه

المألــوف والمتواتــر في المحســوس.

ــرق في  ــا ف ــه ف ــاشًرا في إرادة الل ــا مب ــن الأعــال خلقً ــإذا كان كل عمــل م ف

حكــم العقــل بــن وقــوع المعجــزة، ووقــوع المشــاهدات المتكــررة في كل لحظــة، 

ولا يكــون الاعــراض عــى المعجــزة أنهــا شيء يرفضــه العقــل، ولا يجــوز في 

التفكــر، وإنمــا يكــون الاعــراض الصحيــح: هــل هــي وقعــت فعــاً أو لم تقــع؟ 

ــاع؟ وهــل هــي لازمــة أو غــر لازمــة للإقن

ــا  ــذي يُتنــع عقــاً أن تقــع عبثً فــا يُتنــع عقــاً أن تقــع المعجــزة، وإنمــا ال
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ــن كان  ــاع المكابري ــن أن إقن ــا، إذا تب ــتغناء عنه ــكان الاس ــع إم ــر ضرورة م لغ

ــا. ــا بغيره ممكنً

هل يمكن أن تتغير نواميس الكون، وقوانين الطبيعة كلها دفعة واحدة؟

نعم، يمكن.

ــاق  ــع الآف ــا في جمي ــا، وتغييره ــرة م ــا في ف ــن تغييره ــك ب ــرق في ذل ولا ف

والأكــوان.

ولكــن الــذي لا يمكــن هــو وقــوع التغيــر عبثًــا، مــع إمــكان اجتنابــه 

ــزات. ــق المعج ــث في حقائ ــون البح ــي أن يك ــذا ينبغ ــه … وهك ــتغناء عن والاس

لأن تغيــر الحــوادث كلهــا في قــدرة العقــل المطلــق أهــون مــن تغيــر الفــرض 

في عقــل الريــاضي وهــو مغمــض العينــن، هــذه قضيــة عقليــة مجــردة يســتوي 

فيهــا حســاب الكثــر، وحســاب القليــل، ولكــن الــيء الــذي لا يقــع في العقــل 

المطلــق هــو العبــث الــذي لا يســاغ في العقــل المطلــق، ولا في ســائر العقــول.

ــاب  ــاب الإعجــاز، أو مــن ب ــم إلى الخــوارق مــن ب ــرآن الكري ــد أشــار الق وق

الســحر، فردهــا كلهــا إلى الســبب الأخــر، الــذي تــرد إليــه جميــع الأســباب؛ وهــو 

إرادة الخالــق أو إذن اللــه.

ــإِذْنِ  ــرْاً بِ ــونُ طَ ــرِْ فَأنَفُــخُ فِيــهِ فَيَكُ ــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ ــنَ الطِّ ــم مِّ ــقُ لَكُ ﴿أِّن أخَْلُ

ــحْرَ  ــيَاطِيَن كَفَــرُوا يُعَلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ اللــهِ﴾.)2)) ﴿ وَمَــا كَفَــرَ سُــلَيْمَنُ وَلَٰكِــنَّ الشَّ

وَمَــا أنُــزِلَ عَــىَ الْمَلَكـَـنِْ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَۚ  وَمَــا يُعَلِّــاَنِ مِــنْ أحََــدٍ حَتَّــىٰ 

ـَـا نحَْــنُ فِتْنَــةٌ فَــاَ تكَْفُــرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُــونَ مِنْهُــاَ مَــا يُفَرِّقُــونَ بِــهِ بَــنَْ الْمَــرْءِ  يَقُــولَ إنَِّ

يــنَ بِــهِ مِــنْ أحََــدٍ إِلَّ بِــإِذْنِ اللــهِ﴾)2)). وَزَوْجِــهِ ۚ وَمَــا هُــم بِضَارِّ

26( آل عمران: ٤٩

27( البقرة: ١٠٢.
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فــكان هــاروت ومــاروت يفعــان مــا يفعلــه أصحــاب الحيــل العجيبــة، وهــم 

يقولــون قبــل ذلــك: إنهــا مــن خفــة اليــد، أو اســتهواء الأبصــار، وفتنــة العقــول!

ــع  ــل لا يمن ــع الخــوارق أن العق ــه وفي جمي ــا فعــاه فالحكــم في ــا كان م وأيًّ

ــة،  ــة الإلهي ــه للحكم ــه إلى مطابقت ــع في ــتحيل، وأن المرج ــه للمس ــه منع وقوع

ــاع. ــام الإقن ــره في مق ــل بغ ــكان التوس ــه أو إم ــل ب وضرورة التوس
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الأخلاق

ــة تتمثــل في عــادات  قيــل في تعليــل نشــأة الأخــاق: إنهــا مصلحــة اجتماعي

ــون في جماعــة واحــدة. الأفــراد؛ لتيســر العلاقــات بينهــم، وهــم متعاون

فلــو انطلــق كل فــرد في إرضــاء نزعاتــه، وتحقيــق منافعــه دون غــره، لتعــذر 

قيــام الجماعــة، وانتهــى الأمــر بفــوات المصلحــة الفرديــة نفســها؛ لتعــرض كل فــرد 

لعــدوان الآخريــن، وعجــزه عــن تدبــر منافعــه كلهــا، وهــي تتوقــف عــى أعــال 

كثــرة موزعــة بــن الأفــراد الكثيريــن عــى اختــاف الصناعــات.

ــه ويعــدل عــن  ــن بعــض نفع ــزل ع ــرد أن ين ــا وجــب عــى كل ف ــن هن وم

ــن  ــتطاعٍ م ــطٍ مس ــرَ قس ــارِ أك ــزولِ المخت ــذا الن ــن به ــي يضم ــواه؛ ل ــض ه بع

ــان. ــة والأم الحري

وليــس مــن الــازم أن يتــم هــذا النــزولُ المختــار بالتفاهــم والتشــاور، أو عــن 

علــم ســابق بالنتيجــة التــي يصــل إليهــا المجتمــع بعــد هــذا النــزول الإجماعــي، 

الــذي يشــرك فيــه جميــع الأفــراد.

ــح الأخطــاء بالعــرة  ــة وتصحي ــة والتجرب ــم اضطــرارًا بعــد المحاول ــه يت ولكن

ــاب. والعق

ــه أن  ــاحة علي ــا لا مش ــاق فم ــل الأخ ــن في تعلي ــب القائل ــا كان مذه وأيًّ

الأخــاق مصلحــة اجتماعيــة، وأن الجماعــات تختلــف بينهــا في العــادات، وأصــول 

العــرف، عــى حســب اختلافهــا في أحــوال الاجتــاع.
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لكنــك خليــق أن تســأل: إذا تعــادل خلقــان في النفــع الاجتماعــي ألا يوجــد 

ــة  ــس لحاس ــر؟ ألي ــى الآخ ــا ع ــل أحده ــه في تفضي ــع إلي ــاس نرج ــك مقي هنال

ــل بعــض الأخــاق عــى  ــزوع الإنســان إلى الكــال شــأن في تفضي الجــال أو لن

بعــض، أو في تمييــز بعضهــا بالاستحســان والإيثــار، وبعضهــا بالمقــت والاســتنكار؟

إن الوجــوه كلهــا نافعــة، بمــا فيهــا مــن الحــواس التــي تــؤدي وظائــف الحيــاة، 

ولكننــا نــرى وجهًــا واحــدًا مــن بينهــا يعلــو بروعــه الحســن عــى ألــوف الوجــوه، 

ويفــدى بألــوف الوجــوه، ولعلــه مــن جانــب المنفعــة التــي تســتفيدها وظائــف 

ــاج  ــا إلى الع ــوج منه ــا، وأح ــض المزاي ــوه في بع ــك الوج ــن تل ــل م ــم أق الجس

والتصحيــح.

فهــل يدخــل اعتبــار الجــال إلى جانــب المنفعــة في وصــف الجســد الإنســاني، 

ولا يحســب لــه اعتبــار في خصائــص النفــس، أو خصائــص المــزاج؟

ــة  ــابيًّا للمنفع ــا حس ــاق ميزانً ــن الأخ ــق م ــاب بخل ــر كل إعج ــل نعت وه

والخســارة، وتقديــرًا تجاريًّــا لصفقــة مــن الصفقــات؟

وهــل يروعنــا كل خلــق بمقــدار مــا ينفعنــا، ســواء نظرنــا إلى المنفعــة المعلومة 

ــوار  ــن في أط ــول الزم ــى ط ــق ع ــي تتحق ــة الت ــا إلى المنفع ــوبة، أو نظرن المحس

الاجتــاع؟

ــأنها في  ــا كش ــأناً هن ــال« ش ــة الج ــال أن »لحاس ــى الب ــر ع ــد أن يخط لا ب

الإعجــاب بمحاســنِ الأجســام، بــل كشــأنها في الإعجــاب بمحاســن الجــاد، أيًّــا كان 

القــول في أصــل الشــعور بالجــال.

ــة  ــن في كل جماع ــع إلى مصدري ــا ترج ــاق: إنه ــأة الأخ ــل نش ــل في تعلي وقي

بشريــة لا إلى مصــدر واحــد، وإنهــا ترجــع إلى مصلحتــن لا إلى مصلحــة واحــدة، 

وقــد تكــون إحداهــا عــى نقيــض الأخــرى فيــا تمليــه وفيــا تســتمليه.



26
ليان للنشر ولتوزيع

27
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــة  ــع في ناحي ــادة، وترج ــة الس ــا إلى مصلح ــة منه ــع في ناحي ــا ترج ــل: إنه قي

أخــرى إلى مصلحــة العبيــد، وقــد يقولــون: أخــاق الأقويــاء والضعفــاء، بــدلً مــن 

أخــاق الســادة والعبيــد.

ــح أن التفرقــة بــن أخــاق الكــرام الأحــرار، وبين أخــاق اللئــام الهجناء،  والمرُجَّ

ــوا  ــن، فكان ــرب الأقدم ــن الع ــة ب ــة العربي ــى في اللغ ــذا المعن ــا ه ــوظ فيه ملح

ــن  ــرار، وم ــادة الأح ــاق الس ــا أخ ــة أنه ــاق بالكريم ــف الأخ ــن وص ــون م يفهم

وصفهــا باللئيمــة أنهــا أخــاق قــوم ليســت لهــم أعــراق، وليــس لهــم خــاق.

ــك  ــن فردري ــن الأوروبي ــن م ــن المفكري ــة ب ــذه التفرق ــن به وأحــدث القائل

نيتشــه المعــروف بمذهبــه المشــهور عــن »إرادة القــوة« التــي يعــارض بهــا 

الاكتفــاء بمجــرد إرادة الحيــاة، وهــي قــوام أخــاق الضعفــاء ممــن لا مطمــع لهــم 

ــان. ــش الأم ــاف أو عي ــش الكف ــا وراء عي في

ولكــن مــا هــي الأخــاق القويــة؟ هــل هــي أن يفعــل القــوي مــا يشــاء؛ لأنــه 

قــادر عــى أن يفعلــه، ولأن الضعفــاء عاجــزون عــن صــده والوقــوف في ســبيله؟

وهل كل ما يفعله الأقوياء خلق حميد محبوب؟

وإذا قلنــا: إن أخــاق القــوة هــي أخــاق القــوي أمــام الضعفــاء، فــا هــي 

أخــاق القــوي أمــام القــوي مثلــه؟ ومــا هــو الضابــط الــذي يجعــل للقــوي عمــاً 

يليــق بــه وعمــاً آخــر لا يليــق؟

ــوة أو  ــه ق ــد بأن ــق حمي ــزي كلَّ خل ــس الفيلســوف الإنجلي ــا فــر هوب قديمً

دليــل عــى قــوة.

فالصبر قوة؛ لأن الضعيف يجزع، ولا يقوى على الصبر والاحتمال.

والكــرم قــوة؛ لأن الكريــم يثــق مــن قدرتــه عــى البــذل، ويعطــي مــن هــو 

محتــاج إلى عطائــه وهــو ضعيــف.
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والشجاعة قوة؛ لأنها ترفض الجبن والاستخذاء.

ــع  ــه ودواف ــوازع طمع ــى ن ــادل ع ــان الع ــة الإنس ــه غلب ــوة؛ لأن ــدل ق والع

ــواه. ه

والعفة قوة؛ لأنها تقاوم الشهوة والإغراء.

والحلــم قــوة؛ لأنــه مزيــج مــن الصــر والثقــة، وقــد ينطــوي عــى شيء مــن 

الترفــع والاســتخفاف بالمــيء.

والرحمــة قــوة؛ لأنهــا إنقــاذ لمــن يســتحق الرحمــة مــن المــرضى أو العجــزة أو 

الصغــار الموكولــن إلى رعايــة الكبــار.

وقس على ذلك كل خلق حميد نفسره على هذا النحو من التفسير.

ــا كان  ــال، وأيًّ ــه أع ــد من ــال ولا تحم ــه أع ــد من ــوي تحم ــواه أن الق وفح

الظــن بصــواب هــذه الفحــوى أو هــذا التفســر فليــس في وســع أحــد أن يقــول: 

إن القــوي يفعــل مــا يشــاء ويندفــع مــع قوتــه كــا يشــاء، وإن كل مــا يفعلــه 

وكل مــا يندفــع إليــه حميــد جميــل.

فــا هــو الضابــط إذن للأخــاق القويــة؟ أهــو الاســتطاعة؟ أكل مــا يســتطيعه 

ــب  ــال مذه ــذا إبط ــى ه ــم؟ إن معن ــتطيعه ذمي ــا لا يس ــد، وكل م ــوي حمي الق

القــوة مــن أساســه، والرجــوع بــه إلى العجــز وقلــة الاســتطاعة في خاتمــة المطــاف.

ــق، أو  ــا يلي ــه يشــاء م ــرًا آخــر؟ لأن ــرًا، ولا يشــاء أم ــوي أم ــاذا يشــاء الق ولم

ــة؟ ــدرة واللياق ــن الق ــط م ــا ضاب ــه، أو يشــاء ب ــدر علي ــا يق يشــاء م

ــر  ــن تفس ــه ع ــي في ــا، ولا تغن ــوة« وحده ــة »الق ــره كلم ــك لا تف كل ذل

يقــرن بالقــوة، ويميــز لنــا مــا هــو جميــل مــن أعمالهــا، ومــا هــو شــائن قبيــح.

ونعــود إلى مذهــب المنفعــة في الأخــاق، فنســأل: هــل نرتــي أخــاق 
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الجــزع، أو أخــاق الغــدر، أو أخــاق المشاكســة، ولــو لم يكــن لهــا علاقــة بمصالــح 

ــاع؟ الاجت

ــو كانــت فيــه  أليــس في رؤيــة الرجــل الجــزوع قبــح تنفــر منــه النفــس، ول

ــة؟ ــل الاجتماعي ــة بالفضائ ــه علاق ــق في ذات ــه، ولم يكــن للخل ســامة صاحب

أليــس لنــا مقيــاس آخــر، غــر مقيــاس المنفعــة الاجتماعيــة، أو مقيــاس 

التفرقــة بــن الأقويــاء والضعفــاء؟

بــى، هنــاك مقيــاس لا بــد مــن الرجــوع إليــه في جميــع هــذه الأحــوال؛ وهــو 

صحــة النفــس، وصحــة الجســد عــى الســواء.

فالنفــس الصحيحــة تصــدر عنهــا أخــاق صحيحــة، والجســد الصحيــح يصــدر 

عنــه عمــل صحيــح، أيًّــا كان أثــر الأخــاق والأعــال في حيــاة الجماعــة، أو حيــاة 

الأفــراد.

إن القــوي الــذي يفعــل مــا يشــاء ليــس بصحيــح؛ لأن النفــس الصحيحــة لا 

تنطلــق كــا تنطلــق الآلــة التــي تملؤهــا قــوة البخــار، أو قــوة الكهربــاء، فتصــدم 

وتهشــم، وتخبــط خبــط عشــواء؛ حيــث تحملهــا القــوة العميــاء.

لا صحة بغير ضابط أيًّا كان حكم الاجتماع ومطلب الاجتماع.

وكل ضابــط معنــاه القــدرة عــى الامتنــاع، ورد النفــس عــن بعــض مــا تشــاء، 

وليــس معنــاه القــدرة عــى العمــل فحســب، ولا المــي مــع النفــس في كل مــا 

تشــاء.

ــوة  ــدره أن الق ــاق؛ مص ــال في الأخ ــدر الج ــو مص ــل كل شيء ه ــذا قب وه

ــق  ــا يلي ــان ك ــرف الإنس ــدره أن يت ــة. مص ــوة الآلي ــن الق ــع م ــية أرف النفس

بالكرامــة الإنســانية، ولا يتــرف كــا تحملــه القــوة الحيوانيــة، أو القــوة التــي 

ــامَ الآلات. ــا استس ــلم له يستس
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ــد فيعمــل أو  ــه يري ــم أن مصــدره أن يكــون الإنســان ســيد نفســه، وأن يعل

ــراد. ــه يســاق إلى مــا ي ــع عــن العمــل، وليــس قصــاراه أن يمتن

إن المجتمــع قــد يمــي عــى الإنســان مــا يليــق ومــا لا يليــق، ولكنــه لا يغنيــه 

ــة  ــه حاس ــاط ب ــا تن ــاق، ك ــع الأخ ــه جمي ــاط ب ــذي تن ــط ال ــذا الضاب ــن ه ع

الجــال؛ لأنــه دليــل عــى صحــة التكويــن، وخلــو النفــس مــن الخلــل والتشــويه.

وبهــذا الضابــط الــذي لا غنــى عنــه في كل خلــق مــن الأخــاق يتحــدى 

الإنســان فرائــض المجتمــع كلــه إذا فرضــت عليــه مــا ينفــر منــه طبعــه، أو يجــرح 

فيــه حاســة الجــال، وســليقة الشــوق إلى الكــال، فيعلــو عــى المجتمــع في كثــر 

ــل يخلــق الآداب  ــه، ب ــه علي ــان، ولا يكــون قصــاراه أن ينقــاد لمــا يملي مــن الأحي

ــع في  ــا للمجتم ــه مخلوقً ــه ومقاييس ــون في أعمال ــدة، ولا يك ــة الجدي الاجتماعي

جميــع الأحــوال.

ــن  ــة، وأن يدي ــان بالتبع ــعر الإنس ــو أن يش ــاق ه ــال في الأخ ــدر الج مص

نفســه بهــا؛ لأنــه يــأبى أن يشــن نفســه، ويعتــر »الشــن« غايــة مــا يخشــاه مــن 

عقــاب.

ــو  ــرآن، وه ــاه الق ــا س ــور« ك ــزم الأم ــو »ع ــة ه ــاق الجميل ــدر الأخ مص

ــرآن. ــة الق ــه شريع ــت علي ــل حث ــق جمي ــدر كل خل مص

في  ارتقــت  كلــا  الأخلاقــي،  الجــال  في  ترتقــي  الإنســانية  فالشــخصية 

الأخــاق. حــدود  عــى  النفــس  ومحاســبة  »للتبعــة«  الاســتعداد 

ــاس، ولا  ــاس أصــدق مــن هــذا المقي ــق مقي وليــس للتفــاوت في جــال الخل

أعــمَّ منــه في جميــع الحــالات، وفي جميــع المقابــات بــن الخصــال المحمــودة، أو 

بــن أصحــاب تلــك الخصــال.
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وقــد ألمعنــا إلى ذلــك في كتابنــا »هتلــر في الميــزان«؛ حيــث قلنــا: إن »مقاييــس 

التقــدم كثــرة، يقــع فيهــا الاختــاف والاختــال … فــإذا قســنا التقــدم بالســعادة 

ــد  ــى؛ فق ــناه بالغن ــمُ، وإذا قس ــا العظي ــر، ويُحْرمَُهَ ــعادةُ للحق ــاحُ الس ــد تتَُ فق

يغنــى الجاهــل، ويفتقــر العــالم، وإذا قســناه بالعلــم فقــد تعلــم الأمــم المضمحلة 

الشــائخة، وتجهــل الأمــم الوثيقــة الفتيــة، إلا مقياسًــا واحــدًا، لا يقــع فيــه 

الاختــاف والاختــال، وهــو مقيــاس المســئولية واحتــال التبعــة؛ فإنــك لا تضاهي 

بــن رجلــن، أو أمتــن إلا وجــدت أن الأفضــل منهــا هــو صاحــب النصيــب الأوفى 

مــن المســئولية، وصاحــب القــدرة الراجحــة عــى النهــوض بتبعاتــه، والاضطــاع 

بحقوقــه وواجباتــه، ولا اختــاف في هــذا المقيــاس كلــا قســت بــه الفــارق بــن 

ــون  ــن المجن ــدني، أو ب ــي والم ــن الهمج ــيد، أو ب ــل الرش ــاصر، والرج ــل الق الطف

والعاقــل، أو بــن الجاهــل والعــالم، أو بــن العبــد والســيد، أو بــن العاجــز 

والقــادر، أو بــن كل مفضــول، وكل فاضــل عــى اختــاف أوجــه التفضيــل«.

والقــرآن يقــرر التبعــة الفرديــة، وينــوط بهــا كل تكليــف مــن تكاليــف الديــن 

ــزِرُ  ــا ۚ وَلَ تَ ــسٍ إِلَّ عَلَيْهَ ــبُ كُلُّ نفَْ ــل الأخــاق: ﴿وَلَ تكَْسِ ــة مــن فضائ وكل فضيل

ــبَتْ  ــا كَسَ ــا مَ ــةٌ﴾.)2))   ﴿لَهَ ــبَتْ رَهِينَ ــا كَسَ ــسٍ بَِ ــرَىٰ﴾)2)).  ﴿كُلُّ نفَْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ

ــمْ  بِّكُ ــن رَّ ــقُّ مِ ــمُ الْحَ ــدْ جَاءكَُ ــاسُ قَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــبَتْ﴾.)3))  ﴿قُلْ يَ ــا اكْتَسَ ــا مَ وَعَلَيْهَ

ــا  ــا أنََ ــا ۖ وَمَ ــلُّ عَلَيْهَ ــا يَضِ َ ــلَّ فَإنَِّ ــن ضَ ــهِ ۖ وَمَ ــدِي لِنَفْسِ ــا يَهْتَ َ ــدَىٰ فَإِنَّ ــنِ اهْتَ ۖ فَمَ

ــلٍ﴾.)3)) ــم بِوَكِي عَلَيْكُ

ومــا مــن خصلــة حــث عليهــا القــرآن إلا كان تقديــر جمالهــا بمقــدار نصيبهــا 

28( الأنعام: ١٦٤.

29( المدثر: ٣٨.

30( البقرة: ٢٨٦.

31( يونس: ١٠٨.
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ــه الإنســان مــن نفســه، ولا يضطــره  ــوازع النفســاني، أو بمقــدار مــا يطلب مــن ال

أحــد إلى طلبــه.

ــوق،  ــل الحق ــن أجم ــه هــو م ــه، ولا يضطــرك أحــد إلي ــذي تعطي فالحــق ال

ــانية. ــة الإنس ــا بالفضيل ــه، وأخلقه ــى الل ــا ع وأكرمه

فــا قــدرة للمســكين، ولا لليتيــم، ولا للأســر عــى تقــاضي الحــق، فضــاً عــن 

تقــاضي الحســنة المختــارة، ولا يحــث القــرآن عــى الــر بأحــد كــا يحــث عــى 

الــر بهــؤلاء وأمثــال هــؤلاء.

ــا الْيَتِيــمَ  ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَٰ حُبِّــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيــاً وَأَسِــراً﴾.)3)) ﴿  فَأمََّ
ــائِلَ فَــاَ تنَْهَــرْ﴾.)3)) ــا السَّ فَــاَ تقَْهَــرْ * وَأمََّ

ــا  ــن أجله ــكال م ــتحق الن ــا، وتس ــق به ــة تحي ــة لعن ــى الأم ــب ع ولا تحس

ــاكين. ــى والمس ــة اليتام ــاون في رعاي ــة الته كلعن

ونَ عَلَٰ طَعَامِ الْمِسْكِيِن﴾)3)). ﴿كَلَّ ۖ بَل لَّ تكُْرمُِونَ الْيَتِيمَ * وَلَ تحََاضُّ

ومــن واجــب القــوي القــادر أن يجــود بروحــه في ســبيل اللــه كــا يجــود بهــا 

ــنَ  ــتَضْعَفِيَن مِ ــهِ وَالْمُسْ ــبِيلِ الل ــونَ فِ سَ ــمْ لَ تقَُاتِلُ ــا لَكُ ــؤلاء: ﴿وَمَ ــبيل ه في س

ــدَانِ﴾)3)). ــاءِ وَالْوِلْ ــالِ وَالنِّسَ الرِّجَ

وأحــب الــر بالوالديــن هــو الــر بهــا حــن يضعفــان، أو حــن يعجــزان عــن 

التأديــب والجــزاء.

ــا يَبْلغَُــنَّ عِنــدَكَ  ــنِ إحِْسَــاناً ۚ إِمَّ ــاهُ وَبِالْوَالِدَيْ يَّ ــدُوا إِلَّ إِ ــكَ ألََّ تعَْبُ ﴿وَقَــىَٰ رَبُّ

ــوْلً  ــاَ قَ ــل لَّهُ ــاَ وَقُ ــاَ أفٍُّ وَلَ تنَْهَرهُْ ــل لَّهُ ــاَ تقَُ ــاَ فَ ــاَ أوَْ كِلَهُ ــرََ أحََدُهُ الْكِ

32( الإنسان: ٨.

33( الضحى: ٩، ١٠.

34( الفجر: ١٨ ،١٧.

35( النساء: ٧٥.



32
ليان للنشر ولتوزيع

33
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ارْحَمْهُــاَ كـَـاَ رَبَّيَــانِ  كَرِيمـًـا * وَاخْفِــضْ لَهُــاَ جَنَــاحَ الــذُّ

ــراً﴾)3)). صَغِ

ــل إلى  ــان، ب ــة والإحس ــق في الرحم ــب الح ــف صاح ــذا إلى ضع ــع ه ولا يرج

مرجــع الفضــل كلــه مــن النفــس الإنســانية؛ وهــو ضبــط النفــس، وملــك زمامهــا، 

ــوازع منهــا حــن لا وازع مــن غيرهــا. وعــزم الأمــور، واتخــاذ ال

فالعــدو القــوي المقاتــل لــه في هــذه الفضيلــة حــق كحــق الضعيف المستســلم 

الذليل.

﴿وَقَاتِلُــوا فِ سَــبِيلِ اللــهِ الَّذِيــنَ يُقَاتِلوُنكَُــمْ وَلَ تعَْتَــدُوا﴾.)3))   ﴿فَمَــنِ اعْتَــدَىٰ 

عَلَيْكُــمْ فَاعْتَــدُوا عَلَيْــهِ بِثِْــلِ مَــا اعْتَــدَىٰ عَلَيْكُــمْ﴾)3)).

ولا تسُــقط الــرورة ولا الغضــب هــذا الواجــب عــن كاهــل إنســان ينشــد 

الكــال ويــروض نفســه عــى الأفضــل مــن الخصــال، فعــى الغاضــب أن يغفــر 

للمغضــوب عليــه، وعــى المضطــر أن يتجنــب البغــي والعــدوان: ﴿وَإذَِا مَــا 

ــرُونَ﴾.)3)) ــمْ يَغْفِ ــوا هُ غَضِبُ

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وَلَ عَادٍ فَلَ إثِمَْ عَلَيْهِ ۚ إنَِّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾ٌ.)4))

ــا القــرآن هــي  ــي يحــض عليه ــى الت ــل المث ــل أن الفضائ ــي عــن التفصي وغن

الفضائــل التــي ترُفــع إلى هــذا المصــدر وتجــري في نســقه وتجمــل بمــن يــروض 

ــوازع ويحاســب نفســه هــذا الحســاب. نفســه عــى هــذا ال

36( الإسراء: ٢٤ ،٢٣.

37( البقرة: ١٩٠.

38( البقرة: 194

39( الشورى: ٣٧.

40( البقرة: 173
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فالصــر، والصــدق، والعــدل، والإحســان، والمحاســنة، والأمــل، والحلــم، 

والعفــو هــي مثــال الكــال الــذي يطلبــه لنفســه مــن يــزع نفســه، ويختــار لهــا 

أحســن الخــرة، ويــأبى لهــا أن يهبــط بهــا مكانـًـا دون مــكان الجميــل الكامــل مــن 

الخصــال ومــن الفعــال.

ــا  ــىَٰ مَ ــرِْ عَ ــورِ﴾.)4))  ﴿فَاصْ ــزمِْ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ لَمِ لِ ــرَ إنَِّ ذَٰ ــرََ وَغَفَ ــن صَ ﴿وَلَمَ

يَقُولـُـونَ﴾.)4))  ﴿ وَقُــل رَّبِّ أدَْخِلْنِــي مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وَأخَْرجِْنِــي مُخْــرَجَ صِــدْقٍ﴾.)4))  

َّاءِ وَحِــنَ الْبَــأسِْ  ابِرِيــنَ فِ الْبَأسَْــاءِ وَالــرَّ ﴿ وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُواۖ  وَالصَّ

ــدْلِ  ــرُ بِالْعَ ــهَ يَأمُْ ــون﴾َ.)4))   ﴿إنَِّ الل ــمُ الْمُتَّقُ ــكَ هُ ــوا ۖ وَأوُلَٰئِ ــنَ صَدَقُ ــكَ الَّذِي ۗ أوُلَٰئِ

امِــنَ لِلــهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِۖ  وَلَ  وَالْحِْسَــانِ﴾.)4))   ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ

يَجْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَٰ ألََّ تعَْدِلُــواۚ  اعْدِلُــوا هُــوَ أقَْــربَُ للِتَّقْــوَىٰۖ  وَاتَّقُــوا اللــهَۚ  

إنَِّ اللــهَ خَبِــرٌ بَِــا تعَْمَلُــونَ﴾.)4))   ﴿لَ تقَْنَطُــوا مِــن رَّحْمَــةِ اللــه﴾ِ.)4))

وهــذا الأدب بعينــه هــو الــذي يمــي عــى الكبــر أن يتواضــعَ للصغــر، ويمــي 

ــار والصغــار أجمعــن  ــر، ويمــي عــى الكب ــة الكب عــى الصغــر أن يحفــظ مكان

ــق  ــا بالرف ــم بعضً ــذ بعضه ــنة، وأن يأخ ــدوا المحاس ــاءة، ويتعم ــوا الإس أن يتجنب

والأدب وطيــب العــرة وإحســان المقــال.

ــونَ  ــنَ﴾.)4))   ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يغَُضُّ ــنَ الْمُؤْمِنِ ﴿وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ لِمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِ

41( الشورى: 43

42( طه: ١٣٠ ، ق: ٣٩.

43( الإسراء: 80.

44( البقرة: ١٧٧.

45( النحل: ٩٠.

46( المائدة: ٨.

47( الزمر: ٥٣.

48( الشعراء: ٢١٥.
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ــوَىٰ﴾.)4))   ــمْ للِتَّقْ ــهُ قُلُوبَهُ ــنَ الل ــنَ امْتَحَ ــكَ الَّذِي ــهِ أوُلَٰئِ ــولِ الل ــدَ رَسُ ــمْ عِن أصَْوَاتهَُ

ــن صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا  عْــرُوفٌ وَمَغْفِــرةٌَ خَــرٌْ مِّ ﴿ وَقُولُــوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا﴾.)5))   ﴿قَــوْلٌ مَّ

ــالٍ فَخُــورٍ﴾.)5))   ﴿إنَِّ  ــهَ لَ يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَ ــمٌ﴾.)5)) ﴿  إنَِّ الل ــيٌّ حَليِ ــهُ غَنِ أذًَى ۗ وَالل

اللــهَ لَ يُحِــبُّ مَــن كَانَ مُخْتَــالً فَخُــورًا﴾.)5)) ﴿  وَاللــهُ لَ يُحِــبُّ كُلَّ مُخْتَــالٍ 

ــنَ﴾.)5)) ــبُّ الْمُعْتَدِي ــهَ لَ يُحِ ــدُوا ۚ إنَِّ الل ــورٍ﴾.)5))   ﴿وَلَ تعَْتَ فَخُ

ويجــب عــى المســلم إحســان القــول في المغيــب كــا يحســنه في الحضــور: 

سُــوا وَلَ يَغْتَــب بَّعْضُكُــم بَعْضًــا ۚ أيَُحِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَ يَــأكُْلَ لَحْــمَ أخَِيــهِ  ﴿وَلَ تجََسَّ

ــوهُ﴾.)5)) ــا فَكَرهِْتُمُ مَيْتً

وجــاع هــذه الأخــاق كلهــا هــو تلــك الصفــات التــي اتصــف بهــا الخالــق 

نفســه في أســائه الحســنى، وكلهــا مــا يحمــد للإنســان أن يــروض نفســه عليــه، 

ــات  ــدا الصف ــا ع ــدود، في ــوق المح ــاح للمخل ــب يت ــه أوفى نصي ــب من وأن يطل

التــي خــص بهــا الخالــق دون ســواه.

ــا  ــا جميعً ــن بأنه ــى، ويؤم ــاق المث ــذه الأخ ــدر ه ــن بمص ــلم ليؤم وإن المس

ــه. ــر مــن الل ــه بأم مفروضــة علي

ــات لا  ــا صف ــا: إنه ــولا معً ــتطيعان أن يق ــلم يس ــر المس ــلم وغ ــن المس ولك

ترجــع إلى مصــدر غــر المصــدر الإلهــي، الــذي تصــدر منــه جميــع الأشــياء؛ لأن 
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مناطهــا الأعــى لم يتعلــق بمنفعــة المجتمــع، ولا باســتطاعة القــوة، ولا بالقانــون 

والســلطان، ولكنــه تعلــق بمــا في الإنســان مــن حــب للجــال وشــوق إلى الكــال، 

ــة  ــارج الرفع ــة في مع ــاء عام ــا الأحي ــدي به ــق يهت ــن الخال ــة م ــا نفح وكلاه

ــاء. والارتق
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الحُكم

إذا وصفــت الحكومــة التــي نــص عليهــا القــرآن بصفــة مــن صفــات الحكومــة 

العصريــة فهــي الحكومــة الديمقراطيــة في أصلــحِ أوضاعهــا؛ لأنهــا حكومة الشــورى 

والمســاواة ومنــع »الســيطرة الفرديــة«.

مْــرِ﴾.)5))  ﴿وَاخْفِــضْ  الَْ فِ  بَيْنَهُــمْ﴾.)5))   ﴿وَشَــاوِرْهُمْ  شُــورَىٰ  ﴿وَأمَْرهُُــمْ 

ــا أنَـَـا  ــا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْوَةٌ﴾.)6))  ﴿إنََِّ جَنَاحَــكَ لِمَــنِ اتَّبَعَــكَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ﴾.)5))   ﴿إنََِّ

ـَـا إِلَٰهُكُــمْ إِلَٰــهٌ وَاحِد﴾ٌ)6)).﴿  يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تعََالـَـوْا إِلَٰ  ثْلكُُــمْ يوُحَــىٰ إِلََّ أنََّ بَــرٌَ مِّ

كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ ألََّ نعَْبُــدَ إِلَّ اللــهَ وَلَ نـُـرْكَِ بِــهِ شَــيْئًا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا 

ــارٍ﴾.)6)) ــن دُونِ اللــهِ﴾.)6))   ﴿وَمَــا أنَــتَ عَلَيْهِــم بِجَبَّ ــا مِّ بَعْضًــا أَرْبَابً

ــة  ــن، لا لمصلح ــة المحكوم ــة لمصلح ــي الحكوم ــا ه ــال: إنه ــا يق ــة م وجمل

الحاكمــن، يطــاع الحاكــم مــا أطــاع اللــه؛ فــإن لم يطعــه فــا طاعــة لمخلــوق في 

ــق. ــة الخال معصي
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ــم  ــمْ﴾.)6))  ﴿وَإذَِا حَكَمْتُ ــرِ مِنكُ ــولَ وَأوُلِ الْمَْ سُ ــوا الرَّ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا الل ﴿أطَِيعُ
ــدْلِ﴾.)6)) ــوا بِالْعَ ــاسِ أنَ تحَْكُمُ ــنَْ النَّ بَ

فكل أركان )حكم الأمة للأمة( قائمة في هذه الحكومة القرآنية.

ولكــن لا يفهــم مــن هــذا بداهــة أن الأمــر فيهــا لكــرة العــدد، أو للطبقــة 

الكثــرة مــن بــن ســائر الطبقــات.

ــرأي  ــى أن ال ــص ع ــي تن ــات الت ــه الآي ــررت في ــد تك ــم ق ــرآن الكري لأن الق

والفضــل والذمــة والعلــم ليســت مــن صفــات أكــر النــاس عــى التعميــم، وهــذه 

أمثلــة مــن تلــك الآيــات تتكــرر أحيانـًـا بلفظهــا، وأحيانـًـا بمعناهــا في مواضــعَ شــتى 

مــن الســور التــي تصــف النــاس عامــة كــا تصفهــم بعــد البعثــة المحمديــة.

﴿وَإنِ تطُِــعْ أكَْــرََ مَــن فِ الْرَْضِ يُضِلُّــوكَ عَن سَــبِيلِ اللــهِۚ  إنِ يَتَّبِعُــونَ إِلَّ الظَّنَّ 

هُــمْ يَسْــمَعُونَ أوَْ يَعْقِلُــونَ ۚ إنِْ  وَإنِْ هُــمْ إِلَّ يَخْرصُُــونَ﴾.)6))  ﴿ أمَْ تحَْسَــبُ أنََّ أَكْثََ

هُــمْ إِلَّ ظَنًّــا﴾.)6))    هُــمْ إِلَّ كَالْنَعَْــامِۖ  بَــلْ هُــمْ أضََــلُّ سَــبِيلً﴾)6)). ﴿  وَمَــا يَتَّبِــعُ أَكْثَُ

ــنْ عَهْــدٍ ۖ وَإنِ وَجَدْنَــا أَكْثَهَُــمْ لَفَاسِــقِيَن﴾.)6))   ﴿وَلَٰكِــنَّ  ﴿وَمَــا وَجَدْنَــا لِكَْثَهِِــم مِّ

ــمْ  كُ ــنَّ أكَْثََ ــونَ﴾.)7))   ﴿وَلَٰكِ ــمْ يَجْهَلُ هُ ــنَّ أَكْثََ ــونَ﴾.)7))  ﴿ وَلَٰكِ ــاسِ لَ يُؤْمِنُ ــرََ النَّ أكَْ
لِلْحَــقِّ كَارهُِــونَ﴾.)7))

ــه فليــس مــن الرشــد  ــاس تضــل عــن ســبيل الل وإذا كانــت طاعــة أكــر الن
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ــم  ــات الحك ــع تبع ــا تق ــاع، وإنم ــم المط ــم الحك ــون له ــم أن يك ــم ولا لغيره له

عــى الأمــة كلهــا بجميــع عناصرهــا، وترجــع الشــورى إلى أهــل الشــورى، وهــي 

لا تكــون لغــر ذي رأي أو ذي حكمــة، ويصبــح المؤمنــون كالإخــوة في المعاملــة: 
ــوَةٌ﴾.)7)) ــونَ إخِْ ــا الْمُؤْمِنُ َ ﴿إنَِّ

ولكن الذين يعلمون منهم أحق بالطاعة من الذين لا يعلمون.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَ يَعْلَمُونَ﴾)7)).

ــا  ــا لا تقــل عنه ــة مثله ــة بأمان ــة الحكــم في الأمــة مقرون ــت أمان ــذا كان وله

ــوة والإرشــاد. ــة الدع ــم بغيرهــا؛ وهــي أمان ــر الأم شــأناً، ولا يســتقيم أم

ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَ الْخَــرِْ وَيَأمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ  ــمْ أمَُّ نكُ ﴿وَلْتَكُــن مِّ
ــرِ ۚ وَأوُلَٰئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾.)7)) الْمُنكَ

وشر مــا تبتــى بــه جماعــة بشريــة مــن ســوء المصــر إنمــا مرجعــه إلى بطــان 

هــذه الدعــوة، والتغــاضي عــن المنكــرات، وكذلــك كان مصــر الضالــن مــن بنــي 
نكَــرٍ فَعَلُــوهُ ۚ لبَِئْــسَ مَــا كَانُــوا يَفْعَلُــونَ﴾.)7)) إسرائيــل ﴿كَانُــوا لَ يَتَنَاهَــوْنَ عَــن مُّ

ــة  ــة، وإقام ــة العام ــى المصلح ــوا ع ــا أن يتعاون ــة جميعً ــاء الأم ــى أبن وع

ــمِ  ــىَ الْثِْ ــوا عَ ــوَىٰ ۖ وَلَ تعََاوَنُ ــرِِّ وَالتَّقْ ــىَ الْ ــوا عَ ــل: ﴿وَتعََاوَنُ ــض والفضائ الفرائ
وَالْعُــدْوَانِ﴾.)7))

الحكــم وأمانــة  فالحاكمــون والمحكومــون جميعًــا متعاونــون في أمانــة 

الإصــاح: كل بمــا يســتطيع، وكل بمــا يصلــح لــه، ومــا يصلــح عليــه، ولا حــق في 
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الطغيــان لفــرد جبــار، ولا جماعــة كثــرة العــدد، بــل الحــق كلــه للجماعــة كلهــا، 

ــاد. ــاد والاسترش ــه والإرش ــاون، والتنبي ــاور والتع ــن التش ب

ومــا مــن جماعــة بشريــة تتــم فيهــا أمانــة الشــورى، وأمانــة الإصــاح، وأمانــة 

التعــاون ثــم يعروهــا انحــال، أو يخــى عليهــا مــن فســاد.

ويلحــق بقواعــد الحكــم قواعــد توزيــع الــروة، وهــي في القــرآن تمنــع 

الحرمــان. وتمنــع  الإسراف 

فاختــزان الأمــوال محــرمٌ كلَّ التحريــمِ، وإنمــا جعــل المــال للإنفــاق في ســبيل 

هَــبَ  اللــه، وفي طيبــات العيــش، وفي مرافــق الحيــاة: ﴿وَالَّذِيــنَ يكَْنِــزُونَ الذَّ

ــمٍ﴾)7)). ــذَابٍ ألَِي ــم بِعَ هُْ ــهِ فَبَِّش ــبِيلِ الل ــا فِ سَ ــةَ وَلَ ينُفِقُونهََ وَالْفِضَّ

ــروة  ــابهم في ال ــم حس ــوب له ــل محس ــن العم ــزون ع ــون العاج والمحروم

ــار. ــن يخت ــاره م ــا يخت ــة لا تبرعً ــة لازم ــة، فريض العام

رهُُمْ وَتزَُكِّيهِم بِهَا﴾.)7)) ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطَُهِّ

ــبيلها  ــا، وفي س ــادر عليه ــلم ق ــه إلى كل مس ــر موج كَاةَ﴾،)8)) أم ــزَّ ــوا ال ﴿وَآتُ

حــارب الخليفــة الأول جمــوع المرتديــن، وهــم أوفــر عــددًا، وأكمــل عــدة مــن 

المســلمين.

وقلــا تمتحــن أمــة بالبــاء في نظامهــا، وقواعــد حكمهــا إلا مــن قبيــل هاتــن 

الآفتــن: أمــوال مخزونــة لا تنفــق في وجوههــا، وفقــراء محرومــن لا يفتــح لهــم 

بــاب العمــل، ولا بــاب الإحســان.

وكلتا الآفتين ممنوعة متقاة في حكومة القرآن.

78( التوبة: ٣٤.

79( التوبة: ١٠٣.

80( البقرة: ٤٣.
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أقــر القــرآن ســنة التفــاوت بــن النــاس في جميــع المزايــا التــي يتفاضلــون بهــا 

وينتظــم عليهــا العمــل في الجماعــة البشريــة.

﴿فهــم متفاوتــون في العلــم والفضيلــة: هَــلْ يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ 

وَالَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ﴾.)8)) ﴿  يَرفَْــعِ اللــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْعِلْــمَ 
دَرَجَــاتٍ﴾.)8))

سُــلُ  ﴿وهــم متفاوتــون في الجهــاد الروحــي والقــدرة عــى الإصــاح: تِلْــكَ الرُّ

لْنَــا بَعْضَهُــمْ عَــىَٰ بَعْــضٍ﴾،)8))  ﴿ لَّ يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ غَــرُْ أوُلِ  فَضَّ

ــلَ اللــهُ الْمُجَاهِدِيــنَ  رِ وَالْمُجَاهِــدُونَ فِ سَــبِيلِ اللــهِ بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُسِــهِمْۚ  فَضَّ َ الــرَّ
بِأمَْوَالهِِــمْ وَأنَفُسِــهِمْ عَــىَ الْقَاعِدِيــنَ دَرَجَــةً﴾.)8))

﴿وهــم متفاوتــون في الــرزق وأســباب المعيشــة: نحَْــنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُــم 

نيَْــا ۚ وَرَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ﴾.)8)) ﴿  وَاللــهُ  عِيشَــتَهُمْ فِ الْحَيَــاةِ الدُّ مَّ

ــهِ  ــهُ بِ ــلَ الل ــا فَضَّ ــوْا مَ زْقِ﴾.)8))  ﴿ وَلَ تتََمَنَّ ــرِّ ــضٍ فِ ال ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ ــلَ بَعْضَكُ فَضَّ
ــضٍ﴾.)8)) ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ بَعْضَكُ

81( الزمر: ٩.

82( المجادلة: 11

83( البقرة: 253

84( النساء: 95

85( الزخرف: ٣٢.

86( النحل: 71

87( النساء: 32
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ولكــن هــذا التفــاوت لا يرجــع إلى عصبيــة في الجنــس أو الأسرة؛ إذ لا فــرق في 
ـَـا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ﴾.)8)) ذلــك بــن إنســان وإنســان: ﴿إنَِّ

ــد إلا  ــد وأح ــن أح ــة، ولا ب ــة وقبيل ــن قبيل ــة، ولا ب ــة وأم ــن أم ــرق ب ولا ف

ــىٰ  ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ برعايــة الحقــوق والواجبــات: ﴿يَ

ــهَ  ــمْ ۚ إنَِّ الل ــهِ أتَقَْاكُ ــدَ الل ــمْ عِن ــوا ۚ إنَِّ أَكْرمََكُ ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ وَجَعَلْنَاكُ

ــرٌ﴾)8)). ــمٌ خَبِ عَليِ

ــاء،  ــيلة للادع ــس بوس ــاون، ولي ــارف والتع ــيلة التع ــم وس ــدد في الأم فالتع

والتنابــذ، والتعصــب للأجنــاس والتعــالي بالعصبيــات.

وقــد فــر النبــي عليــه الســام هــذه الآيــات البينــات بأحاديــثَ في معناهــا 

فقــال: »لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي، ولا لقــرشي عــى حبــي إلا بالتقــوى.«

ــه  ــي كأن رأس ــد حب ــم عب ــتعمل عليك ــوا وإن اس ــمعوا وأطيع ــال: »اس وق

ــالى.« ــه تع ــاب الل ــام فيكــم كت ــا أق ــة م زبيب

وكان عمــر رضي اللــه عنــه يتكلــم عــن الصديــق، ويشــر إلى بــال الحبــي 

فيقــول: »هــو سَــيِّدُناَ، وأعتــق سَــيِّدَناَ.«

فالقــرآن الكريــم — بهــذه الأحــكام المفصلــة — قــد أعطــى المســاواة حقهــا، 

وأعطــى التفــاوت بــن الآحــاد والطبقــات حقــه، فــا يمتنــع التفــاوت ولا يكــون 

مــع هــذا ســببًا للظلــم والإجحــاف بالحقــوق، بــل ســببًا لإعطــاء كل ذي حــق حقه 

ولــو كان مــن المســتضعفين في الجنــس، أو المســتضعفين في المنزلــة الاجتماعيــة.

وبإقــرار التفــاوت أقــر القــرآن الكريــم أصلــح النظــم التــي تســتقيم عليهــا 

حيــاة الفــرد والجماعــة؛ لأن ســنة الاختــاف بــن الأحيــاء أعمــق مــن حيــاة البــر 

وأعمــق مــن نظــم الاجتــاع، أو نظــم الاقتصــاد.

88( الحجرات: 10

89( الحجرات: 13
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ــوع أو  ــل، وكل ن ــاس والفصائ ــواع والأجن ــوف مــن الأن ــل في أل ــاة تتمث فالحي

جنــس أو فصيلــة يتألــف مــن آحــاد يعــدون بالألــوف والملايــن، ولا يتشــابهون في 

الشــكل ولا في اللــون، ولا في القــوة والمزيــة، ومهــا يقــل القائلــون عــن أســباب 

ذلــك في الزمــن القديــم فالحقيقــة الماثلــة أمامنــا أن التنــوع ســنةُ الحيــاة وغايتها، 

ــزع إلى التشــابه والتســاوي في مظاهرهــا  ــا، ولا تن ــاوت المزاي ــزع إلى تف ــا تن وأنه

الإنســانية، ولا في مظاهرهــا الحيوانيــة، ويوشــك أن يعــم ذلــك عــالم الجــاد قبــل 

عــالم الحيــوان أو الإنســان.

ــاة  ــر؛ لأن الحي ــاوي أظه ــابه والتس ــة التش ــرة، وآف ــاوت ظاه ــة التف وحكم

ــرد  ــدة في كل ف ــورة واح ــر ص ــى تكري ــا ع ــرت حركته ــا إذا ق ــر إلى المزاي تفتق

مــن الأفــراد، وجعلتهــم كلهــم نســخة واحــدة، لا فضــل لبيئــة منهــم عــى بيئــة، 

ولا لمجموعــة منهــم عــى مجموعــة، ولكنهــا تزخــر بالمزايــا المتجــددة، وتســتزيد 

ــاوت في  ــات والتف ــاوت في الصف ــا التف ــرأ بينه ــا ط ــددة، كل ــكات المتع ــن المل م

ــون إلى  ــه، ويتطلع ــون علي ــل يحرص ــا فض ــن آحاده ــاوت ب ــة، وكان للتف الأنصب

ــه. بلوغــه، والتقــدم في

ولا معنــى للتفــاوت إذا تســاوى القــادر والعاجز، وتســاوى العامل والكســان، 

وأصبــح الكســان يكســل ولا يخــاف عــى وجــوده، والعامــل يعمــل ولا يطمــح 

إلى رجحــان، واطــأن المجــردون مــن المزايــا كاطمئنــان الممتازيــن عليهــم بــأشرف 

المزايــا وأعلاهــا؛ فــإن القــدرة تكاليفها ثقيلــة، وأعباؤها جســيمة، ومطالبهــا كثيرة، 

والنــاس خلقــاء أن يتهيبــوا، وينكصــوا عنهــا إذا لم يكــن لهــم وازع مــن الخــوف 

ودافــع مــن الطمــوح، وإن العاجزيــن الكســالى ليقعدهــم العجــز، ويطيــب لهــم 

الكســل إن لم يكــن فيــه مــا يحذرونــه ويخافــون عقبــاه، ومــا هــم بكســالى إذا 

ــوا يعملــون وهــم مســتطيعون أن يتركــوا العمــل بغــر خــوف مــن عواقــب  كان
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ــا في كل حــال، لا يصيبهــم في رزقهــم ومنزلتهــم بمــا  تركــه، أو كان العجــز مأمونً

يقلــق ويثــر: فالتفــاوت موجــود.

والتفاوت لازم.

ولكنــه لا لــزوم لــه ولا فائــدة فيــه إذا لم يقــرن بــه رجــاء وإشــفاق، ووثــوق 

مــن الــرزق والجــاه، وشــك في هــذا وذاك.

وهذه هي شريعة الحياة منذ كانت.

وهذه هي شريعة الحياة كيفما تكون، وحيثما تكون.

ــذ  ــا من ــا حاله ــي عرفن ــورة الت ــذه الص ــض ه ــور تناق ــن الص ــورة م وكل ص

كانــت، وحيــث كانــت، فهــي صــورة لا تســتقر في العقــل أو الخيــال، فضــاً عــن 

ــدوام. ــل ال ــق« ويقب ــل »التطبي ــذي يقب ــع ال ــتقرارها في الواق اس

عــى أننــا لا نعــرف صــورة تناقضهــا في العقــل أو الخيــال غــر تلــك الصــور 

التــي خلقهــا الوهــم في أخــاد جماعــة مــن الهدامــن الذيــن يســمون أنفســهم 

بالماركســيين أو الشــيوعيين.

ــن  ــة م ــوظ والأرزاق حيل ــاوت الحظ ــورون أن تف ــيون يتص ــؤلاء الماركس فه

ــاح. ــاب الأرب ــن وط ــن أشراك المراب ــواق، وشرك م ــل الأس حي

ــد  ــم ق ــوظ الأولى والأرزاق؛ لأنه ــوا في الحظ ــد تفاوت ــاس ق ــون أن الن ويزعم

ــم  ــخرين ه ــخرين، وأن المس ــتغلين ومس ــخ إلى مس ــة التاري ــذ بداي ــموا من انقس

العــال المأجــورون، فــإذا انتهــى التاريــخ إلى مرحلــة مــن المراحــل يســود فيهــا 

ــوظ  ــاوت في الحظ ــى التف ــتغلال، وانته ــى الاس ــد انته ــورون؛ فق ــال المأج الع

الأرزاق، وعمــت المســاواة بــن جميــع الآحــاد وجميــع الطبقــات إلى آخــر الزمــان.

وفحــوى ذلــك أن المذهــب الشــيوعي يتقــرر مثــاً في قطــر مــن الأقطــار ســنة 

للميلاد.  ١٩١٧
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ثــم يســتقر في جميــع الأقطــار ســنة ١٩٥٠ أو قبــل ســنة ١٩٧٠ أو قبــل ســنة 

ألفــن أو قبــل ســنة ثلاثــة آلاف.

ثم ماذا؟

ثــم يقــف ســباق الحيــاة في الجماعــات البشريــة، ثــم ينقطــع التبديــل 

والتغيــر في تكويــن تلــك الجماعــات، ثــم تســتقر شــعوب البشريــة عــى هــذه 

ــن. ــد الآبدي ــن وأب ــر الداهري ــي ده ــام الاجتماع ــن النظ ــة م الحال

إلى متى؟

ــد  ــف بع ــة أل ــنة مائ ــرة آلاف؟ إلى س ــنة ع ــة آلاف؟ إلى س ــنة خمس إلى س

ــن؟ ــرة ملاي ــنة ع ــون؟ إلى س ــنة ملي ــاد؟ إلى س المي

كلا، إلى أن يفنى البشر، وينهار بناء الكون.

ولمــاذا يقــع التبديــل في الجماعــات البشريــة بعــد ســنة ألفــن للميــاد مثــاً 

أو ســنة ثلاثــة آلاف؟

ــن  ــر م ــب الشــيوعي في كل قط ــيوع المذه ــد ش ــل بع ــر والتبدي ــاذا التغي لم

ــة؟ ــرة الأرضي ــار الك أقط

المســألة كلهــا »لعبــة ســاسرة«، وقــد انكشــفت هــذه اللعبــة وارتفــع 

الغطــاء!

ــد  ــوار العقائ ــدول، وأط ــوار ال ــات، وأط ــوار الجماع ــن أط ــدث م ــا ح كل م

والدعــوات فهــو »منــاورة ســوق« ودسيســة فريــق مــن حــزب الصعــود، وفريــق 

مــن حــزب الهبــوط، وقــد بطلــت الدسيســة بفراســة كارل ماركــس اللبيــب 

وأتباعــه الأيقــاظ، فــا أطــوار، ولا منــاورات، ولا صعــود، ولا هبــوط، ولا ســبيل 

ــة اســتغلال  ــا حكاي ــة كله ــر؛ لأن الحكاي ــل أو تغي ــة إلى تبدي للجماعــات البشري
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وتســخير، وقــد بطــل الاســتغلال والتســخير في هــذا الطــور الأخــر، ووقــف دولاب 

الحيــاة الاجتماعيــة، فــا مصــر لهــا غــر هــذا المصــر!

وأصحــاب هــذه النِّحْلَــةِ يســمون أنفســهم أحيانـًـا بالماديــن التاريخيــن؛ لأنهم 

يدعــون لأنفســهم أنهــم يســتلهمون أسرار التاريــخ، ويســرون غــوره، ويحيطــون 

ــق وأي  ــدم أي ضي ــا تق ــرى م ــك ت ــره، ولكن ــاضره ومص ــه وح ــه في ماضي بآفاق

صغــر يلازمــان نظرتهــم إلى عوامــل التاريــخ الإنســاني في آبــاده المتراميــة إلى غــر 

ــخ!  ــاق! ومــا أصغــر هــذا التاري ــق هــذه الآف ــوم الحــدود، فــا أضي ــاء معل انته

ــا  ــة، ف ــل السياس ــن مراح ــة م ــور في مرحل ــم الأج ــاه بتنظي ــد خط ــذي تتقي ال

ــذي  ــه ال ــر المتج ــه غ ــا متج ــون له ــرة، ولا يك ــة ولا ي ــك يمن ــد ذل ــرف بع تنح

ــون«. ــون التاريخي ــا »المادي رســمه له

ــاة  ــع الحي ــم إلى دواف ــخ نظرته ــق مــن هــذه النظــرة إلى أطــوار التاري وأضي

التــي تنــوع مظاهرهــا، وتعــدد جوانبهــا، فــا شيء غــر نضــوب الحيــاة، وضحالــة 

ــاء  ــن الأحي ــاوت ب ــألة التف ــاس أن مس ــن الن ــد م ــل إلى أح ــا، يخي ــاس به الإحس

عامــة — وبــن البــر خاصــة — مســألة عارضــة أو تلفيقــة مــن تلفيقــات 

الأســواق، وأحبولــة مــن أحابيــل الاســتغلال، وأن هــذا التفــاوت لا يعمــل عملــه 

في بيئــة المجتمــع مــن جديــد إذا عولجــت مســألة الأجــور عــى نظــام مــن النظــم 

كائنًــا مــا كان؛ فــإن تفــاوت الأرزاق أو الأجــور نتيجــة لا محيــص عنهــا للتفــاوت 

في أقــدار الحيــاة، ولــن يمتنــع تفــاوت الأرزاق ولــو منعتــه جميــع القوانــن التــي 

في طاقــة الحكومــات أو الجماعــات.

ــا مــن الأيــام بحيلــة مــن الحيــل الحكوميــة لبقــي  عــى أنــه لــو امتنــع يومً

ــاة قيمــة  ــم الحي ــه في قي ــه لحكومــة قــط، ولا تعدل ــة في ــذي لا حيل التفــاوت ال

تتعلــق بــالأرزاق أو بالأمــوال؛ لأنــه هــو التفــاوت الــذي يســعد ويشــقي، ويرفــع 

ويضــع، وتنــاط بــه الآمــال والجهــود، والغبطــة والرجــاء.
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فقــد يولــد الإنســان بوجــه جميــل، يفتــح لــه القلــوب، ويســخر لــه اللــذات، 

ويتمنــاه الألــوف، فــا هــو قــادر عــى أن ينــزل عنــه، ولا هــم قــادرون عــى أن 

يأخــذوه.

ــل مــن  ــاوم العــدل، وتســتغني بالقلي ــي تق ــوة الت ــاز الإنســان بالق ــد يمت وق

ــن. ــع الآخري ــذي لا ينف ــر ال ــام والكســاء عــن الكث الطع

وقــد يمتــاز بالذريــة التــي تعــز عــى غــره، أو يســاوي غــره بالذريــة ويمتــاز 

عليهــم بنجابــة الأبنــاء.

ــان،  ــة اللس ــة وذراب ــاز بالفصاح ــد يمت ــوغ، وق ــة والنب ــاز بالعبقري ــد يمت وق

ــا  ــل والرض ــول الأج ــاز بط ــد يمت ــاس، وق ــة والإين ــرف والفكاه ــاز بالظ ــد يمت وق

ــروز  ــر وب ــة المح ــة ووجاه ــاز بالهيب ــد يمت ــزاج، وق ــدال الم ــش، واعت ــن العي ع

ــران. ــداد والأق ــن الأن ــخصية« ب »الش

ا بالعملــة والنقــد حتــى يتخيــل أن  فــا بــد أن يكــون الإنســان مشــغولً جــدًّ

ــن هــذه الفــوارق  ــة ب ــي خلقــت الدرجــات الاجتماعي النقــود وحدهــا هــي الت

التــي لا تقبــل الإحصــاء، ولا بــد أن يكــون محســور النظر، حين ينظر إلى المســتقبل 

القريــب والبعيــد، فيحســب أن هــذه المزايــا معطلــة العمــل، في خلــق الدرجــات 

ــات الســنين، وآلاف  ــة العمــل عــرات الســنين، ومئ والطبقــات، وســتظل معطل

الســنين، إلى أبــد الآبديــن.

ومــا كان بالنــاس مــن حاجــة إلى انتظــار آلاف الســنين لــروا أن هــذه المزايــا 

وأشــباهها قــد تعمــل عملهــا، في ظــل كل نظــام، وعــى الرغــم مــن كل نظــام.

فقــد تأســس النظــام الشــيوعي في البــاد الروســية منــذ ثلاثــن ســنة، فحــاول 

ــا هــي إلا ســنوات  ــات والدرجــات، ف ــد المســتميت أن يقــي عــى الطبق جه

حتــى ظهــرت بــوادر التفــاوت بينهــا بعــد نشــأة الصناعــة الحكوميــة، وهــي قيــد 
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ــور  ــر في الده ــخ المنتظ ــت بالتاري ــة إذا قيس ــاة الاجتماعي ــواط الحي ــة في أش أنمل

بعــد الدهــور.

ظهــرت بــوادر هــذا التفــاوت بــن أنــاس يرغبــون جميعًــا في منعــه، ويؤمنــون 

جميعًــا ببطلانــه، ويدينــون بمــا تديــن بــه حكومتهــم مــن أســباب الفــوارق بــن 

الطبقــات في حظــوظ المعــاش.

ــا، ولم يســمعوا  ــدوا في ظله ــه حكومتهــم؛ لأنهــم ول ــن ب ــوا بمــا تدي ــد دان وق

ــل في  ــل العام ــر فلســفتها؛ إذ كان الجي ــخ غ ــا، ولا فلســفة للتاري ــر رأيه ــا غ رأيً

ــدوا  ــاء الخامســة والأربعــن قــد ول ــاء العشريــن إلى أبن البــاد الروســية مــن أبن

ــه،  ــا عــى يدي ــة والصب بعــد نشــأة النظــام الشــيوعي، أو تعلمــوا دروس الطفول

ــن  ــة ب ــذه المعون ــن ه ــدقَ م ــةٍ أص ــع في معون ــام أن يطم ــع نظ ــس في وس فلي

الحكومــة والشــعب؛ لتحقيــق التجربــة التــي يؤمنــون بهــا ويكرهــون إخفاقهــا، 

ويعلقــون عليهــا الرجــاء الأكــر في الوجــود كلــه؛ لأنهــا هــي عقيدتهــم في الوجــود.

ــن  ــى تب ــم الأولى، حت ــا خطوته ــوا فيه ــم يتقدم ــة فل ــدءوا التجرب ــم ب ولكنه

لهــم الخطــر مــن التســوية بــن المطبــوع عــى العمــل، والمطبــوع عــى الكســل، 

ــا بالتمييــز بــن المجتهــد والمهمــل، وبــن  واحتاجــوا إلى حفــز الهمــم وحــث الخُطَ

السريــع والبطــيء، وبــن مــن يركــن إلى الكفــاف، ومــن يطمــح إلى التفــوق والبروز.

فلــم ينفعهــم هــذا التمييــز في الأجــور؛ لأن صاحــب الأجــر الكبــر كصاحــب 

الأجــر الصغــر في القــدرة عــى الــراء، فكلاهــا يشــري الحاجيــات، ولا يــؤذن 

لــه بــراء »الكماليــات« التــي حســبوها مــن شرور الادخــار، أو نظــام رأس المــال.

فســمحوا بــراء الكماليــات مكرهــن، وأضافــوا التفــاوت في حظوظ المعيشــة، 

وفي مراتــب الــرف إلى التفــاوت في الأجــور والمكافــآت، وأنشــئوا الطبقــات 

باليمــن وهــم يحاربونهــا باليســار.
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ــة،  ــة الدامي ــة الروســية مــن هــذه التجرب ــا اســتفادته الأم وكان هــذا كل م

ــورة  ــن قتــى الث ــة، ب ــا مــن النفــوس البشري ــن مليونً ــا وعشري ــا نيفً التــي كلفته

وفرائــس الاضطهــاد، وصرعــى المجاعــة والوبــاء، عــدا خســارة الأمــة في الحريــة، 

واســتقلال الفكــر والشــعور.

وقــد فعلــت مدابــرة الطبيعــة فعلهــا في جميــع نــوازع الحيــاة، وفي مقدمتهــا 

ــة،  ــرة الطبيع ــاب بمداب ــا يص ــو أول م ــانية، وه ــا الإنس ــة وملكاته ــة الأم عبقري

وإكــراه العقــول والقرائــح عــى نحــو مــن الأنحــاء.

فــإن مدابــرة الطبيعــة شر عــى عبقريــة الأمــة مــن الطغيــان والاســتبداد؛ لأن 

ــغ الأدب؛  ــاصرة أفــذاذًا مــن نواب ــة الأمــة الروســية لم تحــرم في عهــد القي عبقري

أمثــال: دستيفســي، وتولســتوي، وترجنيــف، وشــيخوف، وآرتزيياشــف، وجــوركي، 

ونخبــة مــن الموســيقيين والدعــاة، ولكنهــا عقمــت فلــم تخــرج واحــدًا مــن طبقــة 

هــؤلاء في عهــد النظــام الشــيوعي، عــى وفــرة الكتــب المطبوعــة وكــرة القــراءة 

بــن جميــع الطبقــات، ومــن بلــغ مــن أدبــاء الــروس نصيبًــا مــن النبــوغ يقــارب 

تلــك المنزلــة كان مآلــه إلى الخمــول أو الانتحــار.

وهكــذا يفعــل الحجــر عــى ســباق الحيــاة، حيثــا جــرب، وفي أي مــن 

الأوضــاع تمثــل للنــاس، فلــم يكــن الحجــر عــى تكويــن الطبقــات في ظــل النظــام 

الشــيوعي أرحــم ولا أعــدل مــن الحجــر عــى تكوينهــا في ظــل العقائــد البرهميــة 

بــن الهنــود؛ لأنــه منــع الصعــود، ولم يمنــع الهبــوط، وضاعــف المشــقة في طريــق 

العنــاصر الصالحــة للتقــدم، ولم يخفــف شــيئًا مــن الضواغــط القــاسرة التــي تريــن 

عــى النفــوس فتهــوي بهــا إلى الحضيــض.

ــي،  ــم الاجتماع ــن الظل ــا ع ــة« كلامً ــاة »المادي ــن دع ــمع م ــا تس ــراً م وكث

والعدالــة الاجتماعيــة؛ لأنهــم يزعمــون أنهــم يحاربــون الظلــم، ويقــررون 
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العدالــة، ولكنــك لــن تتخيــل في الدنيــا ظلــاً أوبــل مــن ظلــم التســوية بــن غــر 

المتســاوين؛ فإنــه يجــور عــى الأصلــح، ولا يحمــي المجــرد مــن الصــاح، ويقيــم 

العقبــات في ســبيل تجديــد القــوى، واســتفزاز الهمــم، وتنشــيط الكســالى، وتقريــر 

ــن. ــوس العامل ــة في نف الثق

بــل ليــس أظلــم للطبقــة الســفلى نفســها ممــن يحســبها »طبقــة ســفلى« إلى 

آخــر الزمــان، ولا يفتــح بــاب الرجــاء في الصعــود والترقــي لطائفــة مــن أبنائهــا في 

ــد، فهــو يأخذهــم بشريعــة  حاضرهــم الراهــن، أو مســتقبلهم القريــب أو البعي

اليــأس، ولا يأخذهــم بشريعــة الأمــل، ويحــرك فيهــم الحســد والخســة، ولا يحــرك 

فيهــم الهمــة والطمــوح.

ــه الجــور كل الجــور  وفي ذلــك الجــورُ كل الجــور عــى جميــع الطبقــات، في

ــه الجــور كل الجــور عــى العاجزيــن  ــن المســتعدين للصعــود، وفي عــى القادري

الحاســدين الذيــن لا يصعــدون ولا يحبــون لغيرهــم أن يصعــد وهــم قاعــدون، 

ولــو لم تشــايعهم الدعــوة الماديــة عــى حســدهم لأنفــوا منــه وأنكــروه، ولكنهــم 

ــد، أو صــورة  ــدل والتجدي ــة في صــورة الع ــك الرذيل ــم تل ــل له ــن يمث يجــدون م

»النامــوس« الدائــم الــذي يســيطر عــى مســتقبل الجماعــات والآحــاد، فيعلنــون 

مــا يخجــل ويفخــرون بمــا يشــن.

ــرة،  ــون بالفط ــاس متفاوت ــات أن الن ــألة الطبق ــق في مس ــدل الح ــا الع وإنم

فينبغــي أن يظلــوا متفاوتــن، وينبغــي أن يتفاوتــوا بالفضــل والجــدارة، ولا 

ــن  ــم م ــا عليه ــدار م ــوق بمق ــن الحق ــم م ــد، وأن له ــر والتقلي ــوا بالمظه يتفاوت

ــواء. ــك س ــر ذل ــم في غ ــات، وه الواجب

﴿وتلــك هــي شريعــة القــرآن الكريــم: وَرَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ 
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ــا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْوَةٌ﴾.)9)) دَرَجَــاتٍ﴾.)9))   ﴿إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللــهِ أتَقَْاكُــمْ﴾.)9)) ﴿  إنََِّ

وعــى هــذا تصلــح الحيــاة ويســتقيم العــدل، ويرتفــع مــن يســتحق الرفعــة، 

ــن  ــى في تكوي ــر معن ــي بغ ــاه، ولا يم ــاء إلى معن ــن الأحي ــاوت ب ــي التف ويم

ــات. الجماع

90( الزخرف: ٣٢.

91( الحجرات: ١٣.

92( الحجرات: ١٠.
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المَرأة

﴿وَلَهُــنَّ مِثْــلُ الَّــذِي عَلَيْهِــنَّ بِالْمَعْــرُوفِ ۚ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِــنَّ دَرَجَــةٌ﴾.)9))   ﴿الرِّجَالُ 

ــنْ  ــوا مِ ــا أنَفَقُ ــضٍ وَبَِ ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ ــهُ بَعْضَهُ ــلَ الل ــا فَضَّ ــاءِ بَِ ــىَ النِّسَ ــونَ عَ قَوَّامُ

ــنَّ  ــنَّ ۖ إنَِّ كَيْدَكُ ــن كيَْدِكُ ــهُ مِ ﴾.)9))  ﴿ إنَِّ ــنِْ نثَيَ ــلُ حَــظِّ الُْ ــرِ مِثْ كَ ــم﴾ْ.)9))   ﴿لِلذَّ أمَْوَالهِِ

ــنَ الْجَاهِلِــنَ﴾)9)). فْ عَنِّــي كَيْدَهُــنَّ أصَْــبُ إلَِيْهِــنَّ وَأكَُــن مِّ عَظِيــمٌ﴾.)9))  ﴿ وَإلَِّ تـَـرِْ

يزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته.

فليــس مــن العــدل أن تســوي بــن اثنــن مختلفــن في الحقــوق والواجبــات، 

ذلــك هــو الظلــم بعينــه، بــل هــو شر مــن الظلــم أيًّــا كانــت العاقبــة التــي يــؤدي 

إليهــا؛ لأنــه هــو وضــع الــيء في غــر موضعــه، وهــو الخطــل والاختــال.

ــه الفلســفة  ــذي فرضت ــات، هــي العــدل ال ــن الحقــوق والواجب والتســوية ب

ــح مــن الطبيعــة،  ــا الصحي ــة للمــرأة، وهــو هــو وضــع المــرأة في موضعه القرآني

ــة. ــاة الفردي ــن الحي ــع، وم ــن المجتم وم

فمــن اللجاجــة الفارغــة أن يقــال: إن الرجــل والمــرأة ســواء في جميــع 

الواجبــات. وجميــع  الحقــوق، 

93( البقرة: 228.

94( النساء: ٣٤.

95( النساء: ١١.

96( يوسف: ٢٨.

97( يوسف: ٣٣.
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ــس  ــات الجن ــا صف نَ له ــوِّ ــن؛ لِتُكَ ــن مختلف ــئ جنس ــة لا تنش لأن الطبيع

ــه. ــات حيات ــه، وغاي ــه، وأعمال ــد، ومؤهلات الواح

وفي حكــم التاريــخ الطويــل مــا يغنــي عــن الاحتــكام إلى التقديــرات والفروض 

فيــا تتوخــاه الطبيعــة مــن الاختــاف بــن الذكــر والأنثــى في نوع الإنســان.

فلــم يكــن جنــس النســاء ســواء لجنــس الرجــال قــط في تاريــخ أمة مــن الأمم 

التــي عاشــت فــوق هــذه الكــرة الأرضية، عــى اختــاف البيئــات والحضارات.

وكل مــا يقــال في تعليــل ذلــك يرجــع إلى علــة واحــدة؛ وهــي تفــوق الرجــل 

عــى المــرأة في القــدرة والتأثــر عــى العمــوم.

فليســت جهالــة القــرون الأولى ســببًا صالحًــا لتعليــل هــذه الفــوارق العقليــة 

بــن الرجــال والنســاء في جميــع الأمــم؛ لأن الجهــل كان حظًّــا مشــركًا بــن 

الجنســن، ولم يكــن مفروضًــا عــى النســاء وحدهــن دون الرجــال، ومــن زعــم أن 

الرجــل فــرض الجهــل عــى المــرأة فقبلتــه وأذعنــت لــه؛ فقــد قــال: إنــه أقــدر مــن 

المــرأة، أو إنــه أحــوج إلى العلــم وأحــرص عليــه منهــا.

وليــس الاســتبداد في القــرون الأولى ســببًا صالحًــا لتعليــل تلــك الفــوارق؛ لأن 

ــب  ــل أن يصي ــة، قب ــاة العام ــل في الحي ــب الرج ــات كان يصي ــتبداد الحكوم اس

ــن  ــة م ــتبداد طائف ــع الاس ــة، ولم يمن ــا البيتي ــة أو حياته ــا العام ــرأة في حياته الم

ــق، والواعــظ  ــاع، والشــاعر اللب نَّ ــغ فيهــم العامــل الصَّ ــد المســخرين أن ينب العبي

ــف. ــب الطري ــم، والأدي الحكي

وليــس عجــز المــرأة عــن مجــاراة الرجــل في الأعــال العامــة ناشــئًا مــن قلــة 

ــزال  ــوف الســنين، ولا ي ــت أل ــت أعــال البي ــا زاول ــك الأعــال؛ لأنه ــة لتل المزاول

ــا  ــدر منه ــو أق ــا؛ فه ــتغل بصناعاته ــا اش ــال كل ــذه الأع ــا في ه ــل يبزه الرج

ــا  ــاث، وكل م ــب الأث ــل، وتركي ــون التجمي ــاب، وفن ــل الثي ــو، وفي تفصي في الطه

ــوت. ــال البي ــن أع ــه م يشــركان في
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وقــد يرجــع الأمــر إلى الخصائــص النفســية، فيحتفــظ الرجــل فيهــا بتفوقــه 

عــى الرغــم مــن اســتعداد المــرأة بتلــك الخصائــص مــن أقــدم عصــور التاريــخ.

فالنــواح عــى المــوتى عــادة تفرغــت لهــا المــرأة، منــذ عــرف النــاس الحــداد 

عــى الأمــوات، ولكــن الآداب النســوية لم تخــرج لنــا يومًــا قصيــدة مــن قصائــد 

الرثــاء تضــارع مــا نظمــه الشــعراء الرجــال، ســواء منهــم الأميــون والمتعلمــون، 

وقــد كان أكــر الشــعراء في العهــود القديمــة مــن الأميــن.

ــة، ولا  ــى الحري ــم، ولا ع ــى العل ــف ع ــية، لا تتوق ــة نفس ــاك خاص ــل هن ب

ــة،  ــة الفكاه ــي خاص ــوت؛ وه ــات أو البي ــة، في المجتمع ــم أو الوظيف ــوع العل ن

ــاس حــن يحــال بينهــم  ــا الن ــي يلجــأ إليه ــكات الت ــة، والن ــق الصــور الهزلي وخل

ــح. ــر الصري ــن التعب وب

ــذا  ــيط ه ــي تنش ــن دواع ــي م ــط الاجتماع ــتبداد، أو الضغ ــا كان الاس وربم

»الســاح« النفــي في قرائــح المســتعبَدين والمغلوبــن؛ لأنــه الســاح الــذي ينتقــم 

بــه المغلــوب لضعفــه، والمنفــذ الــذي يفــرج بــه عــن ضيقــه وخوفــه، وقــد كان 

ضغــط الرجــال عــى النســاء خليقًــا أن يغريَهــم باســتخدام هــذا الســاح لتعويض 

القــوة المفقــودة، والانتقــام للحريــة المســلوبة، ولكــن الآداب والنــوادر لم تســجل 

لنــا فكاهــة واحــدة أطلقتهــا النســاء عــى الرجــال كــا فعــل الرجــال المغلوبــون 

ــاء  ــر ري ــوا في تصوي في الأمــم الحاكمــة، أو المحكومــة عــى الســواء، أو كــا فعل

المــرأة، واحتيالهــا عــى إخفــاء رغباتهــا، وتزويــق علاقاتهــا بالرجــال.

وهــذه الملكــة — ملكــة الفكاهــة — خاصــة نفســية لم يقتلعهــا مــن طبائــع 

الرجــال ظلــم، ولا جهــل، ولا فاقــة، ولا عجــز عــن العمــل في ميــدان الحيــاة.

فمــن اللجاجــة أن يتجاهــلَ المتجاهلــون هــذه الفــوارق وهــي أثبــت مــن كل 

مــا يثبتــه العلــم والعلــاء، ومــا كان للعلــم أن يوجِــد شــيئًا لم يكــن لــه وجــود 



54
ليان للنشر ولتوزيع

55
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــام  ــام التســجيل، أو مق ــدًا في مق ــع أو في تفكــر العقــول، وإنمــا هــو أب في الوقائ

التفســر.

ــه،  وقــد أقــام القــرآن الفــارق بــن الجنســن عــى الأساســن اللذيــن يقيمان

ــي،  ــتعداد الطبيع ــاس الاس ــا: أس ــه؛ وه ــن نوع ــادل م ــارق ع ــان كل ف ويقي

ــة. ــف الاجتماعي ــاس التكالي وأس

ــا  ــضٍ وَبَِ ــىَٰ بَعْ ــمْ عَ ــهُ بَعْضَهُ ــلَ الل ــا فَضَّ ــاءِ بَِ ــىَ النِّسَ ــونَ عَ امُ ــالُ قَوَّ ﴿الرِّجَ
ــمْ﴾.)9)) ــنْ أمَْوَالِهِ ــوا مِ أنَفَقُ

فحــق القوامــة مســتمد مــن التفــوق الطبيعــي في اســتعداد الرجــل، ومســتمد 

كذلــك مــن نهــوض الرجــل بأعبــاء المجتمــع، وتكاليــف الحيــاة البيتيــة.

ــدرة  ــه في الق ــت مثل ــو كان ــاة، ول ــاح الحي ــى كف ــرأة ع ــن الم ــدر م ــو أق فه

ــل  ــرة الحم ــرًا في ف ــاح ق ــذا الكف ــن ه ــرف ع ــا تن ــدية؛ لأنه ــة والجس العقلي

والرضاعــة.

وهــو الكفيــل بتدبــر معاشــها، وتوفــر الوقــت لهــا في المنــزل لتربيــة الأبنــاء، 

وتيســر أســباب الراحــة والطمأنينــة البيتيــة.

وكلاهــا فــارق ضروري، تقــي بــه وظائــف الجنســن، ويقــي بــه توزيــع 

العمــل في البيئــة الإنســانية، كلــا تقــدم الإنســان، واتســعت في نفســه وفي 

ــه  ــي ب ــزاج، ويق ــص الم ــل وخصائ ــكات العق ــف، ومل ــل العط ــه عوام مجتمع

ــل  ــوارق، ب ــاء الف ــق لإلغ ــاف لم يخل ــك اخت ــات؛ ذل ــوق والواجب ــاف الحق اخت

للاعــراف بهــا، وتوجيههــا إلى وجهتهــا المعقولــة، ولا نحســب أن المجتمــع الإنســاني 

نــاجٍ مــن مشــكلاته المعقــدة، في سياســة الأمــة، وسياســة البيــت، وسياســة الحيــاة 

الفرديــة، حتــى يثــوب إلى هــذا التقســيم الطبيعــي الــذي لا محيــص عنــه، فيعمل 
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ــرأة في  ــة الم ــام دول ــاء، وتق ــل النس ــاء عم ــل النس ــالِ، ويعم ــلَ الرج ــالُ عم الرج

ــة الرجــل في معــرك الحيــاة. البيــت، ودول

فالمجتمــع الــذي يتزاحــم فيــه النســاء والرجــال عــى عمــل واحــد في المصانــع 

والأســواق لــن يكــون مجتمعًــا صالحًــا، مســتقيمً عــى ســواء الفطــرة، مســتجمعًا 

ر جهــوده تبذيــرَ  لأســباب الرضــا والاســتقرار بــن بناتــه وبنيــه؛ لأنــه مجتمــع يبــذِّ

ــه نظــام المعمــل والســوق، كــا  ــل، ويختــل في الــرف والخطــل عــى غــر طائ

يختــل فيــه نظــام الأسرة والبيــت.

فالمــرأة لم تــزود بالعطــف والحنــان والرفــق بالطفولــة، والقــدرة عــى فهمهــا 

ــي  ــت، وتلق ــر البي ــا الأولى؛ لتهج ــا في أطواره ــى رعايته ــهر ع ــا، والس وإفهامه

بنفســها في غــار الأســواق والدكاكــن.

وسياســة الدولــة كلهــا ليســت بأعظــمَ شــأناً، ولا بأخطــرَ عاقبــةً مــن سياســة 

البيــت؛ لأنهــا عــدلان متقابــان: عــالم العــراك والجهــاد، يقابلــه عــالم الســكينة 

ــل، وكلاهــا في  ــل المقب ــر الجي ــه تدب ــل الحــاضر يقابل ــر الجي ــان، وتدب والاطمئن

اللــزوم وجلالــة الخطــر ســواء.

وإنمــا الآفــة كلهــا مــن حــب المحــاكاة بغــر نظــر إلى معنــى المحــاكاة؛ فــإن 

المــرأة يخيــل إليهــا أنهــا لا ترفــع الضعــة عــن نفســها إلا إذا عملــت عمــل الرجال، 

وطالبــت بحقــوق الرجــال، وقيــل: إن النســاء والرجــال ســواء، في جميــع الأعــال 

والأحــوال!

وتنشــئة  البيــت  بمملكــة  فخــر  للمــرأة  لــكان  النقــصِ  مُرَكَّــبُ  ولــولا 

»المســتقبل« فيــه، لا يقــل عــن فخــر الرجــل بسياســة »الحــاضر« وحســن القيــام 

ــو رجعــت  ــاج إلى الجهــد والكفــاح، وهــي ل عــى مشــكلات المجتمــع التــي تحت

ــا مــن  ــا، وألصــق بطبعه إلى ســليقتها لأحســت أن زهوهــا بالأمومــة أغــى لديه
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الزهــو بولايــة الحكــم ورئاســة الديــوان، فليــس في العواطــف الإنســانية شــعور 

يمــأ فــراغ لــب المــرأة كــا يمــأه الشــعور بالتوفيــق في الــزواج والتوفيــق في إنمــاء 

ــات. ــات الصالح ــن، والبن ــن الصالح البن

وقــد لوحــظ هــذا الاعتبــار في تقســيم المــراث بــن الذكــور والإنــاث، 

فأعطــي الذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، وبنيــت هــذه القســمة قبــل كل شيء عــى 

ــر  ــرأة، وهــي مشــغولة بأم ــل بمعيشــة الم ــار واحــد؛ وهــو أن الرجــل يتكف اعتب

البيــت ورعايــة الأسرة، وأنــه هــو الــذي يجمــع الــروة ويكــدح في طلــب المــال، 

ــى  ــه، وع ــعيه في تحصيل ــدر س ــى ق ــن؛ ع ــه نصيب ــى من ــدل أن يعط ــن الع فم

قــدر حاجاتــه التــي تشــتمل عــى حاجــة النســاء، ومــن يعولهــم مــن الزوجــات 

ــاء. والأبن

ــان  ــض رجح ــف لا يناق ــم، وهــو وص ــد العظي ــرأة بالكي ــرآن الم ــف الق ووص

الرجــل عليهــا في العقــل والتدبــر؛ لأن ســاحها في هــذا الكيــد مــن أســلحة 

الطبيعــة التــي تســتميل بهــا الرجــل إليهــا، وتغــرس في نفســه حــب الاســتجابة 

لغوايتهــا، ولم تــزل الحيلــة عوضًــا عــن القــدرة، ودليــاً عــى نقصهــا في ناحيــة مــن 

نواحيهــا. ومــن المشــاهدات المحسوســة أن المــرأة تــر عــى طلبتهــا، وتلــج في 

إصرارهــا؛ لأنهــا تعجــز عــن صرف الفكــرة مــن رأســها، إذا خطــرت لهــا، وهجســت 

في ضميرهــا، فهــي تطــرد الفكــرة مــن هنــا فتعاودهــا مــن هنــاك، وهــي تعالــج 

ــا  ــها في يقظته ــة لهواجس ــزال فريس ــا، ولا ت ــح في علاجه ــا تفل ــا ف ــاص منه الخ

ــب؛  ــى الطل ــر ع ــي تثاب ــذ، فه ــاز والتنفي ــا بالإنج ــريح منه ــى تس ــا؛ حت ومنامه

لأنهــا عاجــزة عــن الخــاص مــن الحاجــة والتغلــب عــى معاوداتــه ومراجعاتــه، 

وهــي تســتمد القــوة مــن هــذا الضعــف الــذي يتعقبهــا فــا يرحمهــا ولا يريحهــا، 

فتبــدو كالمطــاردة وهــي طريــدة، وتــراءى كالغالبــة وهــي مغلوبــة، فتجمــع بــن 
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ــاح  ــة في نج ــة الطبيع ــى غواي ــد ع ــم، وتعتم ــد العظي ــم، والكي ــف العظي الضع

كيدهــا حــن يخذلهــا الضعــف ويســلمها للنــزوة الملحــة، والوســواس المقيــم.

عــى أن هــذه التفرقــة بــن الجنســن لا تتعــدى تكاليــف المعيشــة، وعلاقــات 

ــروح؛ لأن المــرأة  ــب ال ــل الأخــاق ومطال ــدة وفضائ المجتمــع إلى تكاليــف العقي

تخُاطــب في القــرآن الكريــم كــا يُخاطــب الرجــل في هــذه الأمــور، وتنُــدَب لــكل 

ــاح،  ــر والص ــذوي الخ ــل ب ــي تجم ــاق الت ــض والأخ ــن الفرائ ــه م ــدَب ل ــا ينُ م

ــلِمِيَن  ــن ســورة الأحــزاب: ﴿إنَِّ الْمُسْ ــة م ــة الكريم ــك هــذه الآي ــة ذل ــن أمثل وم

ادِقَاتِ  ادِقِــنَ وَالصَّ وَالْمُسْــلِمَتِ وَالْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْقَانِتِــنَ وَالْقَانِتَــاتِ وَالصَّ

قَــاتِ  قِــنَ وَالْمُتَصَدِّ ابِــرَاتِ وَالْخَاشِــعِيَن وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ ابِرِيــنَ وَالصَّ وَالصَّ

ــراً  اكِرِيــنَ اللــهَ كَثِ ــاتِ وَالذَّ ــمْ وَالْحَافِظَ ــاتِ وَالْحَافِظِــنَ فُرُوجَهُ ائَِ ــنَ وَالصَّ ائِِ وَالصَّ
ــاً﴾.)9)) ــرًا عَظِي ــرةًَ وَأجَْ غْفِ ــم مَّ ــهُ لَهُ ــدَّ الل ــرَاتِ أعََ اكِ وَالذَّ

ــؤدي فريضــة  ــت المــرأة تشــهد الصــاة الجامعــة في المســاجد، وت ولهــذا كان

الحــج ســافرة غــر مقنعــة، وتبايــع النبــي عليــه الســام كــا بايعــه الرجــال.

ــرآن لم  ــط، فالق ــه الغل ــر في ــا ك ــط ك ــه اللغ ــر في ــذي ك ــاب ال ــا الحج أم

ــة  ــرض لحياط ــليم أن يتع ــع س ــكل مجتم ــق ل ــا يح ــدار م ــه إلا بمق ــرض ل يتع

ــي  ــن الأضرار الت ــر م ــن كث ــس أخطــر م ــراض؛ لأن شــهوات الجن الأخــاق والأع

ــد  ــة في بعــض الأحــوال، وق ــة بالحــد مــن الحري ــا الجماعــات البشري ــاط له تحت

ســمحت القوانــن بالحــد مــن الحريــة في ســبيل تأمــن الأمــوال، وحراســة الطــرق، 

والمواصــات، ووقايــة الســابلة مــن أخطــار المركبــات والســيارات، فمــن الســخف 

أن يقــال: إن الفــرد يحظــر عليــه الانطــاق عــى هــواه في شــئون كهــذه، ويبــاح 

ــة  ــل الحيط ــن قبي ــط م ــر ضاب ــية بغ ــهوة الجنس ــواء الش ــق في أه ــه أن ينطل ل
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ــاح! ــه عــن مب ــي لا تعوق ــة الت والرقاب

ــا مــا يحــرم عــى المــرأة شــيئًا لا  ــر فيه ــا إلى نصــوص القــرآن لم ن وإذا رجعن

ــات. ــه في أحــدث المجتمع ــون أن يحرم يجــب عــى القان

فــا يجــوز للمــرأة أن تتــرج تــرج الجاهليــة الأولى، وفصلــت آيــة الحجــاب 

ــنَّ  ــنْ أبَْصَارهِِ ــاتِ يَغْضُضْــنَ مِ ِّلْمُؤْمِنَ ــل �ل ذلــك في ســورة النــور فجــاء فيهــا: ﴿وَقُ

ــنَ بِخُمُرهِِــنَّ  بْ ــنَ فُرُوجَهُــنَّ وَلَ يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إِلَّ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا ۖ وَلْيَضِْ وَيَحْفَظْ

ــنَّ  ــاءِ بُعُولَتِهِ ــنَّ أوَْ آبَ ــنَّ أوَْ آبَائِهِ ــنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِهِ ــنَ زِينَتَهُ ــنَّ ۖ وَلَ يُبْدِي ــىَٰ جُيُوبِهِ عَ

ــنَّ  ــي أخََوَاتهِِ ــنَّ أوَْ بَنِ ــي إخِْوَانِهِ ــنَّ أوَْ بَنِ ــنَّ أوَْ إخِْوَانِهِ ــاءِ بُعُولَتِهِ ــنَّ أوَْ أبَْنَ أوَْ أبَْنَائِهِ

ــالِ  ــنَ الرِّجَ ــةِ مِ ــرِْ أوُلِ الِْرْبَ ــنَ غَ ــنَّ أوَِ التَّابِعِ ــتْ أيَْاَنهُُ ــا مَلَكَ ــائهِِنَّ أوَْ مَ أوَْ نِسَ

بـْـنَ بِأرَْجُلهِِــنَّ  أوَِ الطِّفْــلِ الَّذِيــنَ لَــمْ يَظْهَــرُوا عَــىَٰ عَــوْرَاتِ النِّسَــاءِ ۖ وَلَ يَضِْ

لِيُعْلَــمَ مَــا يُخْفِــنَ مِــن زِينَتِهِــنَّ ۚ وَتوُبُــوا إِلَ اللــهِ جَمِيعًــا أيَُّــهَ الْمُؤْمِنُــونَ لَعَلَّكُــمْ 
ــونَ﴾.)10)) تفُْلِحُ

ــة جســدها لتتصــدى  ــا أن تخــرج بزين ــك أن المــرأة لا يجــوز له وفحــوى ذل

للغوايــة بــن الغربــاء، وهــي حــل بعــد ذلــك أن تلقــى مــن تشــاء ممــن تجمعهــا 

بهــم مجالــس الأسرة مــن الرجــال أو النســاء.

ومــا مــن عقــل ســليم يــرى أن الشرائــع تتخطــى حدودهــا حــن تعــرض لمنــع 

التبــذل والغوايــة عــى هــذا النحــو الصريــح، ومــا مــن عقــل ســليم يبــدو لــه أن 

حراســة الأعــراض والأخــاق بمثــل هــذه الحيطــة فضــول مــن الشرائــع والقوانــن، 

ــي تتكفــل بحراســة الأمــوال  ــة الت ــه في المجتمعــات البشري أو تــرف لا نظــر ل

والأرواح.

فــا فائــدة للرجــل ولا للمــرأة ولا للأمــة في جملتهــا مــن هــذا الريــاء الــذي 

100( النور: 31
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ــة المكشــوفة،  ــة الزين يجــزم باســتحالة الأخطــاء الشــهوانية حــن تســتثار بغواي

ــزه النفــس البشريــة مــن سرقــة الدراهــم والســلع  وهــو في الوقــت نفســه لا ين

إذا عرضــت بغــر حيطــة لــكل مــن يمــد إليهــا يــده، ومــن حــاول التفرقــة بــن 

ــوق إنســاني، يؤكــد  ــن الطمــع في الجــاد، والطمــع في مخل ــة ب ــن بالتفرق الأمري

ضرورة الحيطــة هنــا مــن حيــث يريــد أن يبطلهــا أو يضعفهــا؛ لأن الخطــر الــذي 

تلتقــي فيــه الرغبــة مــن الجانبــن أولى بالحيطــة مــن خطــر مقصــور عــى رغبــة 

الســارق دون الجــاد المــروق.

ولعــل الغربيــن قــد لمســوا مــن أضرار الإباحــة المطلقــة في مقابــات الجنســن 

مــا يجــوز بهــم إلى الصــواب في مســألة »الحجاب« فيفهمــون الحكمــة في الاعتدال 

ــا  ــي فيه ــي لا يغن ــة، والقــر الشــديد في هــذه المســألة الت ــن الإباحــة المطلق ب

الريــاء عــن الحقيقــة، ويدركــون أن أخطــار الشــهوات الجنســية شيء يحســب لــه 

حســاب في الشرائــع والآداب؛ لأنــه حســاب الأعــراض والأنســاب.

وخــر مــا يطلــب مــن الشريعــة عــدل وصحــة تقديــر، ونحــن لا نلتــزم العــدل 

ولا صحــة التقديــر حــن نتجــاوز بالكائــن الحــي طبيعتــه في حقوقــه وواجباتــه، أو 

حــن نطلــب مــن الطبيعــة مــا لا يســتطاع.
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وَاجُ
َّ

الز

مــن الأوهــام الشــائعة بحكــم العــادة أن الديــن الإســامي هــو الديــن 

ــة. ــان الكتابي ــن الأدي ــات ب ــدد الزوج ــاح تع ــذي أب ــد ال الوحي

وهــذا وهــم قــد سرى إلى الأخــاد بحكــم العــادة كــا أســلفنا؛ لأن الواقــع 

ــه كتــب الإسرائيليــن والمســيحيين أن تعــدد الزوجــات لم يحــرم  ــذي تــدل علي ال

ــي  ــاء بن ــد أنبي ــا عن ــاً مشروعً ــة، وكان عم ــان الثلاث ــب الأدي ــن كت ــاب م في كت

إسرائيــل وملوكهــم فتزوجــوا بأكــرَ مــن واحــدة، وجمعــوا بــن عــرات الزوجــات 

والجــواري في حــرم واحــد، وروى »وســر مــارك Wester Mark«، العــالم الحجــة 

ــا  ــة معً ــة والدول ــانية، أن الكنيس ــم الإنس ــاف النظ ــى اخت ــزواج ع ــئون ال في ش

كانتــا تقــران تعــدد الزوجــات إلى منتصــف القــرن الســابع عــر، وكان يقــع غــر 

ــادر في الحــالات التــي لا تعنــى بهــا الكنيســة عنايتهــا بــزواج الأسرة الكبــرة. ن

وكل مــا حــدث في القــرن الأول للمســيحية أن الآبــاء كانــوا يستحســنون مــن 

رجــل الديــن أن يقنــع بزوجــة واحــدة، وخــر مــن ذلــك أن يترهــب ولا يتــزوج 

ــرة  ــي فك ــد ه ــزواج الموح ــان ال ــت إلى استحس ــي دع ــرة الت ــت الفك ــة، فكان بت

ــون شرًّا  ــدة أه ــرأة واح ــة فام ــر الرهباني ــإن لم تتي ــرور، ف ــلِّ ال ــاء بأق الاكتف

ــالات  ــن حب ــة م ــا! وحبال ــى الإطــاق شرًّا محضً ــرأة ع ــت الم ــن! وكان ــن امرأت م

ــة  ــاء الكنيس ــن آب ــاس م ــتكثر أن ــالات، واس ــذه الحب ــر ه ــل أخط ــيطان، ب الش

ــا  ــكوا أن يلحقوه ــك وأوش ــوا في ذل ــة، فبحث ــا روح علوي ــون له ــا أن تك وفقهائه

ــاء جســده. ــه بعــد فن ــاة ل ــذي لا حي ــوان ال بزمــرة الحي
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ــرم —  ــا، ولم يح ــة جميعً ــان الكتابي ــا في الأدي ــات مباحً ــدد الزوج ــكان تع ف

حــن حــرم — إكبــارًا للمــرأة، وتنزيهًــا لهــا عــن قبــول المشــاركة في زوجهــا، بــل 

كانــت الفكــرة الأولى في تحريمــه أن المــرأة شر يكُتفــى منــه بأقــل مــا يُســتطاع!

ــى  ــي تراع ــة الت ــزواج هــي الشريع ــة لل ــة الصالح ــق أن الشريع ــن المحق وم

ــوع. ــل الوق ــي تحتم ــة أو الت ــه الواقع ــع حالات ــزواج في جمي ــة ال ــا حقيق فيه

فليس الزواج علاقة جسدية بين حيوانين.

وليس الزواج علاقة روحية بين ملكين.

ولكنــه علاقــة إنســانية في المجتمــع بــن الذكــور والإنــاث مــن البــر الذيــن 

يزاولــون المعــاش ويتمرســون بــرورة دنياهــم صبــاحَ مســاءَ.

ولم يســتطع خيــال الشــعراء في أبعــد ســبحاته أن يجعــل مــن الــزواج علاقــة 

شــعرية — رمُانتيكيــة — تــدوم بــن الزوجــن مــدى الحيــاة عــى ســنة الوفــاء 

ــا  ــالات يتمناه ــذه ح ــة، فه ــة والأرواح العلوي ــا للملائك ــي نتخيله ــة الت والقداس

النــاس، ويحلمــون بهــا، ويصورونهــا لأنفســهم في عــالم الخيــال، ولكــن الشرائــع 

ــر  ــا أك ــظ فيه ــات، وتلاح ــع والمحسوس ــل للوقائ ــام؛ ب ــاني والأح ــع للأم لا توض

الوقائــع والمحسوســات لا أقلهــا وأندرهــا بــن النــزر القليــل الــذي لا يقــاس عليــه.

واتفــاق الزوجــن عــى الوفــاء والعــرة الدائمــة كــال روحــاني مفضــل عــى 

ــرض  ــن رجــل واحــد وعــدة زوجــات، ولكــن الكــال الروحــاني لا يف ــة ب العلاق

بقــوة القانــون … وليــس الفضــل فيــه أن يكتفــي الرجــل بزوجــة واحــدة؛ لأنــه 

لا يســتطيع التــزوج مــن اثنتــن أو ثــاث، وإنمــا الفضــل فيــه أنــه يســتطيع ولا 

يفعــل، وأنــه يمتنــع عنــه؛ لأن ســعادته الروحيــة في الامتنــاع عنــه باختيــاره، فــإذا 

حدثــت وحــدة الزوجــة كرهًــا فــا فــرق في هــذه الحالــة بــن الوحــدة والتعــدد، 

وقــد يتصــل الرجــل بأكــرَ مــن امــرأة واحــدة وهــو مقصــور عــى زوجــة واحــدة، 
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فيضيــف نقــض الشريعــة إلى نقــض الآداب الروحيــة، ولا يســتفيد هــو ولا الزوجة 

ولا المجتمــع مــن هــذا الريــاء.

والطــرف الثــاني لهــذه المبالغــة في تنزيــه الــزواج هــو طــرف العلاقــة الحيوانية 

التــي لا يرتبــط فيهــا الزوجــان بأكــرَ مــن العلاقــة بــن ذكــر الحيــوان وأنثــاه، بــل 

يكــون فيهــا الــزواج أحيانـًـا أهــون شــأناً مــن علاقــة الذكــور والإنــاث عنــد بعــض 

الأحيــاء؛ لأن بعــض الأحيــاء تكــون عندهــم المــودة بــن الذكــر والأنثــى، وتبلــغ 

حــد التــازم في أكــرَ مــن موســم واحــد مــن مواســم التناســل، فهــي أفضــل مــن 

العلاقــة التــي تنفصــم في كل ســاعة إذا خطــر لأحــد الزوجــن أن يفصمهــا منقــادًا 

ــزواج في رأي الشــيوعيين أو الماركســيين … وهــم  لهــواه، وهــذه هــي شريعــة ال

الذيــن يتناقضــون في هــذه الشريعــة بــن إطــاق الحريــة لأهــواء الفــرد العارضــة 

عــى الرغــم مــن المصلحــة النوعيــة، وبــن تغليــب مصلحــة الجماعــة عــى جميــع 

أهــواء الآحــاد، وهــو أســاس الشــيوعية وأســاس المذاهــب الاشــراكية جمعــاء.

فمن إنكار الواقع والمصلحة أن نجعل الزواج علاقة بين ملكين.

ومن إنكار الواقع والمصلحة أن نجعله علاقة بين حيوانين.

وإقامــة الشرائــع عــى إنــكار الواقــع مــن طرفيــه نقــض للشريعــة مــن 

الأســاس، وإنمــا تقــوم الشريعــة عــى أساســها حــن تبُنــى عــى الواقــع وتصلــح 

للتطبيــق في أوســع نطــاق، فتعــرف بتفضيــل الــزواج الموحــد ولا تقــي بتحريــم 

الــزواج المعــدد؛ لأن تحريــم مــا دون الكــال يوقعنــا في مغالطــة لا شــك فيهــا؛ 

ــش عــى ســنة الكــال. ــون، أو يســتطيعون العي ــا كامل ــاس جميعً وهــي أن الن

ــأن الزوجــة الواحــدة أدنى إلى  ــت ب ــة الإســام؛ اعترف ــذا صنعــت شريع وهك

العــدل والإحســان، وأباحــت تعــدد الزوجــات؛ لأنــه حالــة لا بــد مــن حســبانها 

في الشرائــع الاجتماعيــة، ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر وقوعهــا بموافقــة القانــون أو 

بالاحتيــال عــى القانــون والخــروج عليــه.
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أباحــت شريعــة الإســام تعــدد الزوجــات، ولم تفرضــه كــا يبــدر إلى أخــاد 

المتكلمــن في هــذا الموضــوع مــن الغربيــن.

فقــد يخيــل إليــك وأنــت تســمع بعــض الغربيــن يتكلــم في موضــوع الــزواج 

ــد أوجــب تعــدد الزوجــات عــى كل مســلم، واســتنكر  الإســامي أن الإســام ق

منــه أن يقنــع بزوجــة واحــدة مــدى الحيــاة!

وذلــك وهــم شــائع كالوهــم الــذي شــاع في تحريــم الأديــان الكتابيــة الأخــرى 

ــدد الزوجات. لتع

ــد  ــدد الزوجــات، ولا الإســام حــرم توحي ــت تع ــة حرم ــان الكتابي ــا الأدي ف

الزوجــة وأوجــب عــى المســلم أن يتــزوج أكــرَ مــن واحــدة، وإنمــا أبــاح تعــدد 

الزوجــات مــع ضــان العــدل بــن النســاء، واســتبعد العــدل عــى طبيعــة 

ــوْ  ــنَْ النِّسَــاءِ وَلَ ــوا بَ الإنســان، فقــال القــرآن الكريــم: ﴿وَلَــن تسَْــتَطِيعُوا أنَ تعَْدِلُ
حَرصَْتُــمْ﴾.)10))

فالأقــوال متفقــة عــى أن انعقــاد الــزواج مــن ذكــر وأنثــى هــو الــزواج المثــالي 

المفضــل عــى غيره.

ولكنــه »زواج مثــالي« وليــس بــزواج يتكــرر بــن كل ذكــر وأنثــى مــن نــوع 

ــن كل  ــا، وم ــا مثاليًّ ــل زوجً ــن كل رج ــل م ــتطيع أن نجع ــا لا نس ــان؛ لأنن الإنس

امــرأة زوجــة مثاليــة، ومعنــى أنــه »زواج مثــالي« أنــه عمــل مــن أعــال الفضائــل 

ــع المفروضــة عــى جميــع الرجــال  ــة وليــس بعمــل مــن أعــال الشرائ الاختياري

وجميــع النســاء، ولا حاجــة بالشرائــع إلى أن تفرضــه عــى مــن يصلــح لــه ويتقبلــه 

ويفضلــه عــى غــره؛ لأنــه يؤثــره عــى كل علاقــة متعــددة ولــو أباحتهــا الشرائــع 

أو حســنتها لمــن يطلبونهــا، ولا فــرق في ذلــك بــن الرجــل والمــرأة متــى اتفقــت 

بينهــا أواصر المــودة وتبــادل العطــف والرعايــة.

101( النساء: 129.
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ــوع  ــاء الن ــن أبن ــزواج ب ــل الأدنى لل ــو المث ــواني« ه ــزواج الحي وإذا كان »ال

الإنســاني؛ فمــن حــق الشرائــع أن تمنعــه ولا تقبلــه عــى وجــه التعليــل ولا عــى 

ــتثناء. ــه الاس وج

ونعنــي بالــزواج الحيــواني ذلــك الــزواج الــذي يقــوم عــى هــوى الجســدين 

ــزوج  ــر بال ــى نف ــن، مت ــن الزوج ــة ب ــة ودوام العلاق ــة للألف ــه بقي ــى في ولا تبق

هــواه أو نفــر بالزوجــة هواهــا.

ــة،  ــة الحيواني ــم خس ــل منه ــة، ولا نقب ــى أدب الملائك ــاس ع ــر الن ــا نق ف

وقــوام الأمــر بــن الحالتــن هــو مــا قضــت بــه شريعــة القــرآن: تفضيــل الــزواج 

الموحــد وعصمــة الــزواج مــن أهــواء الســاعة وعــوارض النفــور والســآمة: 

ــلَ  ــيْئًا وَيَجْعَ ــوا شَ ــىَٰ أنَ تكَْرهَُ ــنَّ فَعَ ــإِن كَرهِْتُمُوهُ ــرُوفِ ۚ فَ ــنَّ بِالْمَعْ وهُ ﴿وَعَاشُِ
ــراً﴾.)10)) ــرْاً كَثِ ــهِ خَ ــهُ فِي الل

ولم يجــاوز القــرآن بتعــدد الزوجــات أن وضعــه في نصابــه فاعــرف بإمــكان 

وقوعــه أو ضرورة وقوعــه في بعــض الأحــوال، وهــي حالــة معــرف بهــا ولا 

ــان،  ــذا الزم ــان إلى ه ــدم الأزم ــن أق ــت م ــث كان ــاة الإنســانية حي ــك في الحي ش

ولكنــه اعــراف التواطــؤ والإغضــاء الــذي يحــدث في غفلــة الشريعــة ويصبــح في 

العــرف المصطلــح عليــه شريعــة مفعولــة تهــرب مــن وضــح النهــار ولا يعوزهــا 

ــدد الزوجــات  ــون تع ــن يحرم ــن م ــن زوجــة ب ــم م ــح، فك ــر والتصري إلا التقري

تعلــم أن »فلانــة« بعينهــا خليلــة زوجهــا وتدعوهــا إلى بيتهــا وتزورهــا وتتجاهــل 

ــذا  ــل ه ــا تقب ــا، ولكنه ــن بيئته ــد م ــا أح ــا ولا يجهله ــي لا تجهله ــة الت الحقيق

التواطــؤ؛ لأنهــا تقابلــه بمثلــه وتذهــب في المجتمــع باســم زوجــة »فــان« وخليلــة 

»فــان!« ويحــدث مــن جــراء ذلــك مــا يحــدث مــن التناقــض الوبيــل بــن شريعــة 

102( النساء: 19
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الواقــع وشريعــة الديــن أو شريعــة الدولــة، مغالطــات ومخادعــات أهــون منهــا 

كل إحســاس يتولــد مــن تعــدد الزوجــات؛ لأنــه يضيــف إلى الغــرة والنكــد 

ــائل  ــة ومس ــائل الذري ــال في مس ــرب والاحتي ــاولات الته ــاق ومح ــب الأخ أكاذي

ــات. الأسر والقراب

وما هو الإحساس الذي يتولد من تعدد الزوجات؟

ــن هــو المجتمــع  ــق إحســاس لا ترضــاه النســاء. ولكــن أي هــو عــى التحقي

الــذي يتكفــل لــكل إنســان بالرضــا كلــه ويعفيــه مــن كل مــا يســوءه ويخالــف 

هــواه؟

ــة  ــي لا حيل ــات الت ــات والمغضب ــن المحزن ــراً م ــا كث ــي في حياته ــرأة تلاق فالم

فيهــا للمجتمــع ولا للشريعــة، وقــد يهــون احتــال الــرة لديهــا إذا قيــس بمــا 

تحتملــه في كثــر مــن مــآزق الحيــاة، وقــد تفضــل المشــاركة في زوج مــن الأزواج 

عــى الحرمــان منــه في بعــض الأحايــن، ويصــدق هــذا عــى المــرأة التــي ملكــت 

ــة في  ــرأة الجاهل ــى الم ــدق ع ــا يص ــة ك ــارة الحديث ــم الحض ــا في أم كل حريته

ــت  ــرأة بلغ ــن أن ام ــوق، ولا نظ ــر الحق ــاء أك ــى النس ــرت ع ــي أنك ــم الت الأم

مــن الحريــة في اختيــار الأزواج والعــراء مــا بلغتــه المــرأة الأمريكيــة في القــرن 

ــن ســيطرة  ــة م ــباب الطلاق ــن كل أس ــاتي ملك ــات ال ــن، ولا ســيما الفتي العشري

ــت  ــدد الزوجــات فقال ــن في تع ــئِلن رأيه ــن سُ ــن هــؤلاء م ــاء، وم ــاء والأولي الآب

:Debate ــوار ــة الح ــن في مجل إحداه

إننــي وإن كنــت أعتقــد أن تعــدد الزوجــات يوافــق الرجــال أكــر مــا يوافــق 

ــة  ــن الطفول ــت م ــة، ولس ــة والغراب ــن الطراف ــو م ــيئًا لا يخل ــبه ش ــاء أحس النس

ــن النســاء  ــر م ــة يعشــقهم كث ــب الصــور المتحرك ــيََّ أن كواك ــى عَ ــث يخف بحي

ويعلمــن — وهــن يعشــقنهم — أنهــن لا يســيطرن عــى قلوبهــم ومشــيئتهم، 
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ومهــا يكــن رأيــك مثــاً في »إيــرول فلــن« فإنــك لــن تجهــل الواقــع الــذي لا شــك 

فيــه مــن أمــره، وهــو أن كثــراً مــن النســاء يقبلــن الشركــة فيــه، نعــم، ليــس كل 

الرجــال في وســامة إيــرول فلــن، أو فكتــور ماتيــور، أو فــان جونســون، أو كلارك 

جابــل، ولكــن الرجــال الذيــن لهــم نصيــب مــن الوســامة والقســامة كثــرون في 

كل مــكان، فلــاذا لا تشــرك في قربهــم عــدة نســاء؟ إنهــن ينفــردن في الحجــرات 

متــى كــر الأطفــال، وتتقــدم الســنون فتــرد حــرارة الشــباب، وتهــدأ مــرارة الغيرة، 

ولا يبعــد أن يجــد هــؤلاء الشريــكات مواطــن للتســلية والمقارنــة في التحــدث عــن 

ذلــك الرجــل الــذي ارتبطــن بــه جميعًــا برابطــة الــزواج … ولقــد عشــت معظــم 

أيامــي في ضاحيــة مدينــة كبــرة فــا أحســب صديقــاتي إلا مســتغربات عاتبــات 

لــو أصبــح مــن حظــي غــدًا ان أكــون واحــدة مــن هــؤلاء الزوجــات المشــركات، 

ولكــن هــب الرجــل كان مليــح الشــائل، قــادرًا عــى إيوائنــا جميعًــا؛ ألا يخطــر 

لــك أن اللاغطــات بحديــث زواجــي يلغطــن إذن مــن الغــرة لا مــن الإنــكار؟

)راجع العدد ٦٦٥ من مجلة الرسالة سنة ١٩٤٦(.

ــن  ــو م ــا فه ــر في زوجه ــاركة الضرائ ــرأة لمش ــاس الم ــن إحس ــن م ــا يك ومه

ــس  ــزواج، ولي ــر ال ــزواج وفي غ ــدث في ال ــي تح ــة الت ــاة الطبيعي ــيس الحي أحاس

هــو بأقــى مــن مهانــة العمــل، أو مهانــة الحاجــة، أو مهانــة الدمامــة، أو مهانــة 

ــا  ــم أنه ــع أن تزع ــع الشرائ ــس في وس ــذال، ولي ــة الابت ــة، أو مهان ــرة اليائس الغ

ــوارض والمنغصــات. ــذه الع ــال ه ــن أمث ــال م ــاء أو الرج ــي النس تعف

ــاص  ــا من ــل، ف ــم والتحلي ــن ضروب التحري ــع م ــا تصن ــع م ــع الشرائ ولتصن

للمــرأة ولا للرجــل عــى الســواء مــن مواجهــة الحيــاة بمسراتهــا ومنغصاتهــا، ومــن 

ــرضِْ في حالــة القــدرة والاختيــار. قبــول مــا لا يُقبــل، والرضــا بمــا لا يُ

ــال أحــد أن عــرة مرءوســن يتنافســون عــى إرضــاء  وهــل يخطــر عــى ب
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ــن يتنافســان عــى مرضــاة زوج؟  ــة امرأت ــدر مــن حال رئيــس واحــد أيــر أو أن

وهــل لا يحــدث في الحيــاة أن خمســة أبنــاء يتنافســون عــى حنــان أب أو أم في 

أسرة واحــدة؟ وهــل ينــدر في الدنيــا تنافــس الساســة عــى كســب الجماهــر، أو 

تنافــس العلــاء والمصلحــن عــى كســب الأنصــار والمريديــن؟

أمــا المســوغات لتعــدد الزوجــات فكثــرة؛ ترجــع تــارة إلى خصائــص الطبيعــة، 

وتــارة إلى ضرورات المعيشــة الاجتماعيــة.

فالرجــل يــؤدي وظيفــة النســل طــوال أيــام الســنة ولا تؤديهــا المــرأة وهــي 

حامــل زهــاء تســعة شــهور.

والرجــل يلــد بعــد الســتين وقــد يلــد بعــد الســبعين، وقلــا تلــد المــرأة بعــد 

الخامســة والأربعــن أو الخمســن.

ويســتقل الرجــل بمعاشــه ولا تســتقل المــرأة بــه، ولا ســيما في أثنــاء الحمــل 

والرضــاع وتربيــة الأطفــال.

وقــد تقــرر مــن إحصــاءات الأمــم أن عــدد النســاء يــربى عــى عــدد الرجــال 

في أوقــات الســلم فضــاً عــى أوقــات الحــروب.

وأول مــا تســتلزمه هــذه الخصائــص الطبيعيــة أن يدخــل تعــدد الزوجــات في 

حســاب الشرائــع وحســاب المجتمعــات البشريــة.

وقــد تقــي ضرورات المعيشــة أو ضرورات الأسرة بحســبان الحســاب لهــذا 

ــت بمــرض عضــال أو  ــرأة أو أصيب ــا عقمــت الم ــدد في بعــض الأحــوال، فربم التع

ذهبــت عنهــا جميــع المغريــات الحســية والنفســية، فيضيرهــا الطــاق في هــذه 

الحالــة أضعــاف مــا تضيرهــا المشــاركة في زوجهــا، ولا تجنــي هــذه العلاقــة 

ــه. ــاني في بني ــوع الإنس ــى الن ــله ولا ع ــزوج في نس ــى ال ــة ع العقيم
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ولا خطــر مــن التــادي في الإباحــة؛ لأن التناســب الطبيعــي بــن عــدد الذكــور 

والإنــاث يــأبى أن تعــم الرخصــة فيصبــح لــكل رجــل زوجتــان، أو يعــدد الزوجــات 

كل مــن أراد، مــع اشــراط القــدرة عــى تكاليــف الأسر والأبنــاء.

ومتــى اســتوفت الشريعــة أمانتهــا مــن حياطــة الأسرة، وضــان النفقــة 

عليهــا، بقيــت أمانــة العــرف الاجتماعــي يتولاهــا عــى حســب الآداب والمصالــح 

والــرورات التــي تغلــب عــى المجتمعــات بــن أمــة وأمــة وبــن جيــل وجيــل، 

وفي هــذا العــرف الاجتماعــي الكفايــة لــإشراف عــى تنظيــم الــزواج مــن ناحيتــه 

بعــد أن قالــت الشريعــة كلمتهــا واضطلعــت بأمانتهــا التــي تطلــب منهــا.

ــدد  ــألة تع ــي في مس ــرف الاجتماع ــولاه الع ــذي يت ــم ال ــة التنظي ــن أمثل فم

ــة في هــذه المســألة، كــا يحــد  ــات الطبقــة الغني ــه يحــد مــن رغب الزوجــات أن

ــواع الحــدود. ــاف أن ــا، عــى اخت ــرة فيه ــة الفق ــات الطبق ــن رغب م

فالطبقــة الغنيــة أقــدر عــى الإنفــاق وأقــدر مــن ثــم عــى تعــدد الزوجــات، 

ولكــن الرجــل الغنــي يــأبى لبنتــه أن تعيــش مــع ضرة أو ضرائــر متعــددات، والمرأة 

الغنيــة تطلــب لنفســها ولأبنائهــا نفقــات ترتفــع مــع ارتفــاع درجــة الغنــى، حتــى 

يشــعر الأغنيــاء أنفســهم بثقلتهــا إذا تعــددت بــن زوجــات كثــرات، فــا ينطلــق 

ــدودًا  ــرف ح ــه الع ــم ل ــل يقي ــاه، ب ــب غن ــى حس ــه ع ــي في رغبات ــزوج الغن ال

وموانــعَ مــن عنــده تكــف مــن رغباتــه؛ لتثــوب بــه إلى الاعتــدال، ولهــذا نــرى في 

الواقــع أن الطبقــات الغنيــة تكتفــي بزوجــة واحــدة في معظــم الأحيــان، وربمــا 

ــتوفون  ــاء يس ــرار؛ لأن الأغني ــب الاضط ــك كنصي ــن ذل ــب م ــار نصي كان للاختي

حظوظهــم مــن العلــم والثقافــة فيدركــون بلطــف الــذوق مزايــا العطــف المتبادل 

بــن زوجــن متكافئــن في الكرامــة والشــعور.

والطبقــة الفقــرة لا ترفــض المــرأة فيهــا مــا ترفضــه المــرأة الغنيــة من معيشــة 
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الضرائــر، ولكــن العجــز عــن الإنفــاق يمنعهــا أن تنطلــق مــع الرغبــة كــا تشــاء، 

فــا تســتبيح تعديــد الزوجــات بغــر حــدود.

ــرف  ــوم الع ــا، ويق ــا عليه ــات بم ــدد الزوج ــة في تع ــوم الشريع ــذا تق وهك

الاجتماعــي بمــا عليــه، ويقــع الإلــزام حيــث ينبغــي أن يقع مــع الرغبــة والاختيار.

ــدد في  ــراد أو التع ــم الانف ــن تنظي ــم م ــه أه ــزواج نفس ــف ال ــى أن تعري ع

ــات! الزوج

فما هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكريم؟

هل هو صفقة تجارية بين شريكين في المعيشة؟

هــل هــو وســيلة من وســائل الــرورة لإســكات صيحات الجســد والاســراحة 

مــن غوايته الشــيطانية؟

هل هو تسويغ الشهوة بمسوغ الشريعة؟

ــأتََّ للرجــل أو للمــرأة أن  هــل هــو علاقــة عدمهــا خــر مــن وجودهــا؛ إذا تَ

يســتغنيا عنهــا؟

ــور  ــن ص ــد م ــات والعقائ ــه المجتمع ــا تصورت ــى م ــباهه أع ــذا وأش كان ه

ــم. ــرآن الكري ــاء بالق ــل الإيح ــزواج قب ال

ولكــن الــزواج في القــرآن الكريــم هــو »الــزواج الإنســاني« في وضعــه الصحيــح 

مــن وجهــة المجتمــع ومــن وجهــة الأفــراد.

ــة  ــة المجتمــع، وســكن نفســاني مــن وجه ــو واجــب اجتماعــي مــن وجه فه

ــن الرجــال والنســاء. ــة ب ــودة ورحم ــرد، وســبيل م الف

ــا  ــه؛ لأنه ــع كل ــا إلى المجتم ــزواج موجهً ــر ال ــرآن في تدب ــاب الق ــكان خط ف

ــمْ  ــىٰ مِنكُ ــوا الْيََامَ ــح أو يفســد مــن ناحيتهــا: ﴿وَأنَكِحُ ــه، ويصل ــاط ب مســألة تن
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ــهِ ۗ  ــمُ اللــهُ مِــن فَضْلِ ــرَاءَ يُغْنِهِ ــوا فُقَ ــمْ ۚ إنِ يكَُونُ ــمْ وَإِمَائِكُ ــنْ عِبَادِكُ الِحِــنَ مِ وَالصَّ

ــىٰ يُغْنِيَهُــمُ اللــهُ  وَاللــهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ * وَلْيَسْــتَعْفِفِ الَّذِيــنَ لَ يَجِــدُونَ نكَِاحًــا حَتَّ

ــهِ﴾)10)). ــن فَضْلِ مِ

وقــد ســاه القــرآن ميثاقًــا كــا ســاه نكاحًــا، والنــكاح عــى خــاف مــا يفهــم 

بعــض العامــة هــو الاتفــاق والمخالطــة عــى إطلاقهــا، يقــال: نكــح المطــرُ الأرضَ 

أي خالطهــا، ونكــح الــدواءُ المريــضَ أي سرى في أوصالــه، فهــو ميثــاق اختــاط بــن 

والزوجات. الأزواج 

وفضيلــة هــذه العلاقــة بــن الرجــال والنســاء أنهــا علاقــة »ســكن« تســريح 

فيهــا النفــوس إلى النفــوس، وتتصــل بهــا المــودة والرحمــة: ﴿وَمِــنْ آيَاتـِـهِ أنَْ خَلَــقَ 

ةً وَرَحْمَــةً ۚ إنَِّ فِ  ــوَدَّ ــنْ أنَفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ لَكُــم مِّ
لِــكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ﴾.)10)) ذَٰ

((10(.﴾ ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

ــس  ــب النف ــوع — لتهذي ــاء الن ــن بق ــاً ع ــزواج — فض ــراد ال ــم ي ــن ث وم

الإنســانية واســتزادة ثروتهــا مــن الرحــم والرحمــة، ومــن العطــف والمــودة، ومــن 

ــبَ فيهــا مــن تنــوع الإحســاس وتنــوع  مســاجلة الشــعور بــن الجنســن بمــا رُكِّ

العاطفــة وتنــوع القــدرة عــى الحــب والإينــاس.

ــاتي يوجــدن المــودة  ــار الزوجــات مقصــورًا عــى النســاء ال ولهــذا كان اختي

مــن طريــق العــرة الزوجيــة دون غيرهــا، فــا زواج بــن رجــل وامــرأة تتصــل 

المــودة بينــه وبينهــا عــن طريــق القرابــة ومحــارم الأسرة، وكل النســاء المحرمــات 

ــمْ  ــمْ وَأخََوَاتكُُ ــمْ وَبَنَاتكُُ هَاتكُُ ــمْ أمَُّ ــتْ عَلَيْكُ ــل: ﴿حُرِّمَ ــذا القبي ــن ه ــزواج م في ال

103( النور: ٣٣ ،٣٢.

104( الروم: 21

105( البقرة: ١٨٧.
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ــمْ  تِ أَرْضَعْنَكُ ــاَّ ــمُ ال هَاتكُُ ــتِ وَأمَُّ ــاتُ الْخُْ ــاتُ الْخَِ وَبَنَ ــمْ وَبَنَ ــمْ وَخَالَتكُُ تكُُ وَعَمَّ

ــن  ــم مِّ تِ فِ حُجُوركُِ ــاَّ ــمُ ال ــائِكُمْ وَرَبَائِبُكُ ــاتُ نِسَ هَ ــةِ وَأمَُّ ــنَ الرَّضَاعَ ــم مِّ وَأخََوَاتكُُ

ــمْ  ــاحَ عَلَيْكُ ــوا دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَــاَ جُنَ ــمْ تكَُونُ ــإِن لَّ تِ دَخَلْتُــم بِهِــنَّ فَ نِّسَــائكُِمُ الــاَّ

ــدْ  ــا قَ ــنِْ إِلَّ مَ ــنَْ الْخُْتَ ــوا بَ ــمْ وَأنَ تجَْمَعُ ــنْ أصَْلَبِكُ ــنَ مِ ــمُ الَّذِي ــلُ أبَْنَائِكُ وَحَلَئِ
ــاً﴾.)10)) ــورًا رَّحِي ــهَ كَانَ غَفُ ــلَفَ ۗ إنَِّ الل سَ

فالغــرض مــن شــمول هــؤلاء النســاء جميعًــا بالتحريــم ظاهــر؛ وهــو زيــادة 

ثــروة الإنســان مــن العطــف والمــودة، وتعويــده أن ينظــر إلى كثــر مــن النســاء 

نظــرةَ مــودةٍ لا تشــوبها شــهوة جنســية، أو تعويــده أن يعــرف ألوانـًـا من الشــعور 

غــر شــعور الذكــور والإنــاث في عــالم الحيــوان، وكل هــؤلاء القريبــات أو أشــباه 

القريبــات قــد جعلــت المــودة بينهــن وبــن أقربائهــن مــن الرجــال، فــا موجــب 

لخلطهــا بالمــودة التــي تنشــأ مــن العلاقــة الجنســية، ولا لتعريضهــا للجفــاء الــذي 

يعــرض أحيانًــا بــن الأزواج والزوجــات.

ــم  ــا لا يجــري عــى ســنة التحري ــم هن ــى أن التحري ــد هــذا المعن ومــا يؤك

ــد دون  ــن الأباع ــات م ــار الزوج ــا باختي ــن أبناءه ــي تدي ــل الت ــة القبائ في شريع

.Exogamy ــوجامي ــاع بالأوكس ــم الاجت ــا في عل ــمى شريعته ــن، وتس الأقرب

ــدم  ــة ال ــى علاق ــودة لا ع ــة والم ــة الألف ــى علاق ــوم ع ــا تق ــة هن لأن العلاق

ووشــائج النســب الأصيــل، فــا قرابــة بــن الرضعــاء، ولا بــن الربائــب، ولا تحريــم 

ــن  ــات م ــار الزوج ــي تخت ــل الت ــة القبائ ــا في شريع ــت وأخته ــن الأخ ــع ب للجم

الأباعــد دون الأقربــن؛ لأن الزوجــة وأختهــا ســواء في القــرب والبعــد، ســواء كانتــا 

مــن القبيلــة نفســها أو مــن قبيلــة غريبــة عنهــا، وإنمــا هــي قرابــة أدبيــة يحترمهــا 

الــذوق المهــذب، ولا يقــع احترامهــا مــن وشــائج الــدم وأواصر الأنســاب.

106( النساء: 23
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ــة؛  ــة الإسرائيلي ــة في الشريع ــا مرعي ــات جميعً ــذه المحرم ــن ه ــك لم تك كذل

ــات  ــة أو علاق ــات الأدبي ــي ترجــع إلى العلاق ــص عــى التحريمــات الت ــا لا تن لأنه

الألفــة والمــودة، بــل روت التــوراة أن إبراهيــم عليــه الســام تــزوج مــن ســارة 

أختــه لأبيــه، وأوشــكت تلــار أن تتــزوج أخاهــا عمنــون، وجــاء منــع الــزواج بــن 

الأخويــن بعــد ذلــك عــى ســبيل الكراهيــة والاســتهجان، ثــم عــى ســبيل الإلــزام، 

ولم تتعــرض لــه الشريعــة.

وقــد تقــررت تحريمــات الــدم مــن قديــم الأزمنــة وعرفتهــا شرائــع القبيلــة، 

ــة  ــع لقراب ــمول المن ــن ش ــدة، ولك ــة العقي ــة وشريع ــة الدول ــا شريع ــا عرفته ك

ــا  ــن الجنســن، وخــرج به ــاق العطــف ب ــذي وســع آف ــة« هــو ال الألفــة »الأدبي

ــة. ــوع بالذري ــد الن ــم في شــهوة الجســد أو تجدي مــن حصرهــا القدي

فعــى خــاف الأقاويــل المدعــاة عــى ســنن الــزواج في القــرآن الكريــم لم تكــن 

العلاقــة بــن الجنســن — حســب هــذه الســنن — محصــورة في علاقــة الجســد أو 

علاقــة النــوع، بــل كان فيهــا متســع لألــوان مــن العواطــف الإنســانية لم تعرفهــا 

شرائــع كثــرة بــن الأقدمــن والمحدثــن، وكانــت خليقــة أن تعلــم بنــي الإنســان 

آدابًــا مــن العواطــف بــن الرجــل والمــرأة تنشــأ بينهــا مــن غــر صــات النســب، 

ــة ولا في  ــل في أواصر القراب ــا تدخ ــده، ف ــف تجدي ــوع ووظائ ــات الن ــر ص وغ

أواصر الــزواج.

وهكــذا كانــت شريعــة القــرآن مطابقــة لحقيقــة الــزواج في معانيــه الإنســانية 

ومعانيــه النوعيــة والاجتماعية.

ــة يختارهــا  ــه فضيل فاستحســنت الاكتفــاء بالزوجــة الواحــدة، ولكنهــا جعلت

ــزوج أو الزوجــة. الزوجــان ولم تفرضهــا عليهــا بغــر فضــل يرجــع إلى ال

ــبت  ــتطاعه، وحس ــن اس ــدل لم ــراط الع ــع اش ــات م ــدد الزوج ــت تع وأباح
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للدواعــي النوعيــة والاجتماعيــة التــي تبيــح تعــدد الزوجــات في بعــض الأحــوال 

ــر في دنياهــم هــذه  ــاء الب ــن أبن ــري ب ــة ت ــي أن تحســبه شريع ــا ينبغ كل م

ــه في كل حــن. ــى ولا تصــل إلي ــل الأع ــب المث ــي تطل الت

ــر  ــذا التقدي ــة له ــة موافق ــة القرآني ــي في الشريع ــة الزوجــات فه ــا معامل أم

ــزواج. ــة ال ــح لطبيع الصحي

ــه  ــولي وعلي ــوق ال ــه حق ــا ول ــه وليه ــة، ولكن ــيدًا للزوج فليــس الــزوج س

واجباتــه، ومنهــا حمايتهــا والإنفــاق عليهــا.

ــذِي عَلَيْهِــنَّ  ــلُ الَّ وللمــرأة فيــا عــدا الولايــة مثــل الــذي عليهــا: ﴿وَلَهُــنَّ مِثْ
ــةٌ﴾.)10)) ــنَّ دَرَجَ ــالِ عَلَيْهِ ــرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَ بِالْمَعْ

ومعاشــهن مثــل معــاش الرجــل: ﴿يَسْــكُنَّ حيــث سَــكَنَ، ويُرزقْــن مــن حيــث 

ــهُ  ــودِ لَ ــىَ الْمَوْلُ ــمْ﴾،)10)) ﴿  وَعَ ــن وُجْدِكُ ــكَنتُم مِّ ــثُ سَ ــنْ حَيْ ــكِنُوهُنَّ مِ رُزِق: أَسْ
رِزقُْهُــنَّ وَكِسْــوَتهُُنَّ بِالْمَعْــرُوفِ﴾.)10))

مَ خطــأَ امرأتــه بالوعــظ والنصيحــة،  وفي حالــة الغضــب يجــوز للرجــل أن يُقَــوِّ

أو بالإعــراض والهجــر في المضاجــع، أو بالــرب، أو بالتحكيــم بــن أهلــه وأهلهــا 

تِ تخََافُــونَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظوُهُــنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  إذا اســتعصى الوفــاق بينهــا: ﴿وَالــاَّ

بوُهُــنَّ ۖ فَــإنِْ أطََعْنَكُــمْ فَــاَ تبَْغُــوا عَلَيْهِــنَّ سَــبِيلً ۗ إنَِّ اللــهَ كَانَ  فِ الْمَضَاجِــعِ وَاضِْ

ــنْ  ــاً مِّ ــهِ وَحَكَ ــنْ أهَْلِ ــاً مِّ ــمْ شِــقَاقَ بَيْنِهِــاَ فَابْعَثُــوا حَكَ ــا كَبِــراً * وَإنِْ خِفْتُ عَلِيًّ
أهَْلِهَــا إنِ يُرِيــدَا إصِْلَحًــا يُوَفِّــقِ اللــهُ بَيْنَهُــاَ ۗ إنَِّ اللــهَ كَانَ عَلِيــاً خَبِــراً﴾.)11))

وليــس معنــى إباحــة الــرب إيجابــه في كل حالــة ومــع كل امــرأة؛ فقــد كان 

107( البقرة: 228

108( الطلاق: ٦.

109( البقرة: ٢٣٣.

110( البقرة: 35،34
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ــرب  ــرآن — يكــره ال ــر الق ــن بأوام ــه الســام — وهــو أول المؤتمري ــي علي النب

ويعيبــه ويقــول في حديثــه المأثــور: »أمــا يســتحي أحدكــم أن يــرب امرأتــه كــا 

يــرب العبــد؟ يضربهــا أول النهــار ثــم يجامعهــا آخــره؟!« فلــم يــرب زوجــة 

قــط، بــل لم يــرب أمــة مــن الصغــار ولا مــن الكبــار، وأغضبتــه جاريــة صغــرة 

مــرة فــكان غايــة مــا أدبهــا بــه أن هــز في وجههــا ســواكًا، وقــال لهــا: »لــولا أخــاف 

اللــه لأوجعتــك بهــذا الســواك.«

وإنمــا يبــاح الــرب؛ لأن بعــض النســاء يتأدبــن بــه ولا يتأدبــن بغــره، 

ــث فإنمــا  ــاء العــر الحدي ــن أبن ــه مــن المتحذلقــن ب ومــن اعــرض عــى إجازت

ــرى  ــري مج ــية، ولا يج ــاورات السياس ــش في المن ــرى التهوي ــه مج ــري اعتراض يج

المناقشــة في مســائل الحيــاة وأخــاق النــاس؛ لأن الاعــراض عــى إباحــة الــرب 

ــق نســاء  ــه لم يخل ــار واحــد؛ وهــو أن الل ــات لا يصــح إلا عــى اعتب ــن العقوب ب

ــال  ــن ق ــره، وم ــن في بعــض الحــالات غ ــرب ولا يجــدي معه ــن بال ــط يؤدب ق

ذلــك فهــو ينــى أن الــرب عقوبــة معــرف بهــا في الجيــوش والمــدارس، وبــن 

الجنــود والتلاميــذ، وهــم أحــق أن ترعــى معهــم دواعــي الكرامــة والنخــوة إذا 

ــن  ــون م ــاءهم ليملك ــوة، وأن رؤس ــة والنخ ــب الكرام ــن جان ــراض م ــاء الاع ج

العقوبــات الماديــة والأدبيــة، ومــن وســائل الحرمــان والمكافــأة مــا ليــس يملكــه 

ــدودة. ــوت المح ــاق البي الأزواج في نط

وقــد يهــزأ النســاء أنفســهن بهــذه الحذلقــة التــي تخلــط بــن مظاهــر 

ــن  ــة م ــوت في ناحي ــكلات البي ــش ومش ــع العي ــن وقائ ــة وب ــهرات في الأندي الس

نواحــي الضنــك والــرورة؛ فــإن النســاء ليعلمــن أن عقوبــة الــرب عنــد المــرأة 

العصيــة الناشــز ليســت مــن الهــول والغرابــة بهــذه الصــورة المزعومــة في بيئــات 

ــة والســهرات أنفســهن مــن  ــة والســهرات، فربمــا كان مــن أنيقــات الأندي الأندي
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يعرفــن عــن هــذه الحقيقــة مــا يجهلــه المتحذلقــون والمتزوقــون في مجامــع اللهــو 

والبطالــة بــزواق الفروســية و»اللطافــة« المســتعارة … فيعلمــن ويعلــم الكثيرون 

— كــا قلنــا في كتابنــا عبقريــة محمــد — »أن هــؤلاء النســاء — الناشــزات — لا 

يكرهنــه ولا يســرزلنه، وليــس مــن الــروري أن يكــن مــن أولئــك العصبيــات 

المريضــات الــاتي يشــتهين الــرب كــا يشــتهي بعــض المــرضى ألــوان العــذاب!«

ــر في  ــة الهج ــن عقوب ــرض م ــة الغ ــا حقيق ــاب أيضً ــك الكت ــا في ذل ــد بين وق

ــا  ــؤلم منه ــا ي ــة م ــة جســدية، غاي ــا عقوب ــن كأنه ــدو للكثيري ــا تب المضاجــع؛ لأنه

أنهــا تحرمهــا لــذة الجســد بضعــة أيــام أو بضعــة أســابيع … إلا أنهــا في الحقيقــة 

ــة للرجــل  ــت عقوب ــا لكان ــو كان هــذا ســبب إيلامه ــذا الســبب، ول ــا له لا تؤلمه

كــا كانــت عقوبــة للمــرأة، ولكنهــا في الواقــع عقوبــة نفســية في الصميــم؛ 

ــي  ــة الت ــة محمــد — »هــي العقوب ــا في عبقري ــات — كــا قلن ــغ العقوب لأن أبل

ــز  ــي يعت ــة الت ــه؛ في المزي ــم كيان ــكِّكُه في صمي ــروره، وتشَُ ــان في غ ــس الإنس تم

بهــا ويحســبها منــاط وجــوده وتكوينــه، والمــرأة تعلــم أنهــا ضعيفــة إلى جانــب 

الرجــل، ولكنهــا لا تــأسى لذلــك مــا علمــت أنهــا فاتنــة لــه، وأنهــا غالبتــه بفتنتهــا 

ــة فيهــا،  ــه مــن شــوق إليهــا ورغب ــه في وقــادرة عــى تعويــض ضعفهــا بمــا تبعث

فليكــن لــه مــا شــاء مــن قــوة فلهــا هــي مــا تشــاء مــن ســحر وفتنــة، وعزاؤهــا 

ــن  ــاً م ــاوم بدي ــا لا تق ــبها أنه ــاوم، وحس ــا لا تق ــا أن فتنته ــن ضعفه ــر ع الأك

القــوة والضلاعــة في الأجســاد والعقــول، فــإذا قاربــت الرجــل مضاجعــة وهــي في 

أشــد حالاتهــا إغــراء بالفتنــة، ثــم لم يبالهــا ولم يؤخــذ بســحرها، فــا الــذي يقــع 

ــه في صدرهــا؟ أفــوات سرور؟ أحنــن إلى  في وقرهــا وهــي تهجــس بمــا تهجــس ب

الســؤال والمعاتبــة؟ كلا بــل يقــع في وقرهــا أن تشــك في صميــم أنوثتهــا، وأن تــرى 

ــرًا بهيبتهــا وإذعانهــا، وأن تشــعر بالضعــف ثــم لا  الرجــل في أقــدر حالاتــه جدي



76
ليان للنشر ولتوزيع

77
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

تتعــزى بالفتنــة ولا بغلبــة الرغبــة، فهــو مالــك أمــره إلى جانبهــا وهــي إلى جانبــه 

لا تملــك شــيئًا إلا أن تثــوب إلى التســليم، وتفــر مــن هــوان ســحرها في نظرهــا قبل 

فرارهــا مــن هــوان ســحرها في نظــر مضاجعهــا … فهــذا تأديــب نفــي وليــس 

بتأديــب جســد، بــل هــذا هــو الــراع الــذي تتجــرد فيــه الأنثــى مــن كل ســاح؛ 

لأنهــا جربــت أمــى ســاح في يدهــا فارتــدت بعــده إلى الهزيمــة التــي لا تكابــر 

نفســها فيهــا، فإنهــا تكابــر ضعفهــا حــن تلــوذ بفتنتهــا، فــإذا لاذت بهــا فخذلتهــا 

فلــن يبقــى لهــا مــا تلــوذ بــه بعــد ذلــك، وهنــا حكمــة العقوبــة البالغــة التــي 

لا تقــاس بفــوات متعــة ولا باغتنــام فرصــة للحديــث والمعاتبــة، وإنمــا العقوبــة 

ــان بــيء كــا يبطــل بإحســاس العــاصي  ــن يبطــل العصي ــان، ول إبطــال العصي

غايــة ضعفــه وغايــة قــوة مــن يعصيــه …«

وجملــة القــول أن هــذه الوســائل تســتنفد كل حيلــة في الوســع للإبقــاء عــى 

ــه  ــب كراهت ــل أن يغال ــى الرج ــن، فع ــن الزوج ــة ب ــاء الفرق ــزواج واتق ــة ال صل

ــه،  ــه الخــر في ــا عــى أن يكــره شــيئًا ويجعــل الل ــه عنه للمــرأة إذا تحــول قلب

وعليــه أن يجــرب النصيحــة والهجــر والتأديــب بالــرب والتحكيــم بــن الأسرتــن؛ 

فــإن أفلحــت هــذه الوســائل بقيــت الصلــة ودامــت المــودة والألفــة، وإلا 

ــول. ــع الحل ــة بعــد اســتنفاد جمي ــه في النهاي ــاص من فالطــاق حــل لا من

ــاق  ــن الط ــتغنيَ ع ــارة أن تس ــم الحض ــن أم ــرة م ــم كث ــت أم ــد عالج وق

وتحرمــه في جميــع الأحــوال أو في معظــم الأحــوال، فأظهــرت التجــارب المتواليــة 

ــأتي مــن  ــدح وأعضــل مــن كل خطــر ي ــزواج مــن تحريمــه أف أن الخطــر عــى ال

ــن الحــالات. ــر م ــه في كث ــه والاعــراف بلزوم إباحت

والقــرآن يخــول المــرأة أن تطلــب الطــاق إذا كرهــت البقــاء في عصمــة 

زوجهــا ﴿وَإنِِ امْــرَأةٌَ خَافَــتْ مِــن بَعْلِهَــا نشُُــوزًا أوَْ إعِْرَاضًــا فَــاَ جُنَــاحَ عَلَيْهِــاَ أنَ 
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ــنُوا  ــحَّ ۚ وَإنِ تحُْسِ ــسُ الشُّ ــرِتَِ الْنَفُ ــرٌْ ۗ وَأحُْ ــحُ خَ لْ ــا ۚ وَالصُّ ــاَ صُلْحً ــا بَيْنَهُ يُصْلِحَ
ــراً﴾.)11)) ــونَ خَبِ ــا تعَْمَلُ ــهَ كَانَ بَِ ــإنَِّ الل ــوا فَ وَتتََّقُ

ــم؛  ــاء عــى الشــقاق الدائ ــك خــر مــن البق ــإذا تصالحــا عــى الفــراق فذل ف

ــرأة في هــذه  ــن الم ــب م ــا يطل ــة، وكل م ــداوة ونقم ــراق عــى ع ــن الف وخــر م

ــرك  ــا أن ت ــس له ــه، فلي ــه مال ــرد إلي ــة وت ــن النفق ــزوج م ــي ال ــة أن تعف الحال

ــه. ــة علي ــرض النفق ــه وتف ــك مال ــل وتمس الرج

ــق  ــا لا تطي ــه أنه ــكت إلي ــام وش ــه الس ــي علي ــرأة إلى النب ــاءت ام ــد ج وق

زوجهــا — ثابــت بــن قيــس — فســألها: »هــل ترديــن إليــه مهــره؟« فقبلــت أن 

تــرده؛ فنصــح لثابــت أن يطلقهــا؛ إذ كان لا خــر لــه في اســتبقائها، وتــم الطــاق 

عــى وفــاق.

ــو  ــر ضرورة، فه ــةِ لغ ــح كلَّ الإباح ــر حــدود، ولا أبي ولم يوضــع الطــاق بغ

ــه  ــد الل ــك أبغــض الحــال عن ــه في الوفــاق، وهــو مــع ذل ــة ل ــة مــن لا حيل حيل

ــه: »لعــن  ــه علي ــوات الل ــه صل ــه الســام، ومــن أقوال ــي علي كــا جــاء عــن النب

اللــه كل ذواق مطــاق«، و»لعــن اللــه الذواقــن والذواقــات.« و»لعــن اللــه كل 

ــزواج مطــاق.« م

ويراجــع الرجــل نفســه في حالــة الغضــب: »لا طــاق ولا إعتــاق في إغــاق«، 

ولا يقــع مــن الســكران أو المكــره أو المحــرج أو غــر الرشــيد.

ــانِ ۖ  ــاَقُ مَرَّتَ ــروءة: ﴿الطَّ ــق وم ــان ورف ــب بإحس ــه وج ــب وقوع ــإذا وج ف

يــحٌ بِإِحْسَــانٍۗ  وَلَ يَحِــلُّ لكَُــمْ أنَ تأَخُْــذُوا مِــاَّ آتيَْتُمُوهُنَّ  فَإِمْسَــاكٌ بِعَْــرُوفٍ أوَْ تسَِْ
شَــيْئًا إِلَّ أنَ يَخَافَــا ألََّ يُقِيــاَ حُــدُودَ اللــهِ﴾.)11))

111( النساء: ١٢٨.

112( البقرة: ٢٢٩.
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ــكَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتُــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنطَــارًا فَــاَ تأَخُْذُوا  ﴿وَإنِْ أَرَدتُّــمُ اسْــتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ
ــيْئًا﴾.)11)) مِنْهُ شَ

وللمــرأة إذا طلقــت وهــي حامــل أن تطالــب زوجهــا بالإنفــاق عليهــا حتــى 

 ((11(،﴾ تضــع حملهــا ﴿وَإنِ كُــنَّ أوُلَتِ حَمْــلٍ فَأنَفِقُــوا عَلَيْهِنَّ حَتَّــىٰ يضََعْــنَ حَمْلَهُنَّ

ــق  ــى الرجــل أن ينف ــنتين، وع ــا س ــا أن ترضــع ولده ــا فله ــإذا وضعــت حمله ف

عليهــا طــول مــدة الرضــاع ﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرضِْعْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ ۖ لِمَــنْ 

ــرُوفِ ۚ لَ  ــوَتهُُنَّ بِالْمَعْ ــنَّ وَكِسْ ــهُ رِزقُْهُ ــودِ لَ ــىَ الْمَوْلُ ــةَ ۚ وَعَ ــمَّ الرَّضَاعَ أَرَادَ أنَ يُتِ
ــدِهِ﴾.)11)) ــهُ بِوَلَ ــودٌ لَّ ــدَةٌ بِوَلَدِهَــا وَلَ مَوْلُ ــفُ نفَْــسٌ إِلَّ وُسْــعَهَا ۚ لَ تضَُــارَّ وَالِ تكَُلَّ

ــة  هــذه في جملتهــا وتفصيلهــا خــر الحــدود التــي ترعاهــا الجماعــة البشري

بــن الزوجــن في حــالي الوفــاق والفــراق.

ونعتقــد أن الأمــم المتحــرة ســرجع إلى كثــر مــن مأثــورات الــزواج في 

صــدر الإســام لعــاج بعــض المشــكلات التــي خلقتهــا أطــوار الحيــاة الصناعيــة 

ــث. ــر الحدي ــن الع ــرة م ــنين الأخ ــة في الس والثقافي

فمــن الكتــاب والمصلحــن في أوروبــة وأمريــكا مــن يكتبــون عــن الــزواج في 

هــذا العــر كأنــه نظــام منحــل أو عــى وشــك الانحــال!

ــح علاجــه  ــى يصب ــزواج حت ــه لعــاج مشــكلة ال ــم مــن يغــرب في آرائ ومنه

ــه! ــال في ــرض والاسترس ــراف بالم ــة الاع بمثاب

ومنهــم مــن يقــول شــيئًا يجــوز النظــر فيــه، ومــن يقــول شــيئًا لا يســتحق 

ــد للعــاج! ــه إلى عــاج ولا تمهي نظــرًا ولا يرجــى الوصــول من

113( النساء: ٢٠.

114( الطلاق: ٦.

115( البقرة: ٢٣٣.
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فالكاتــب الإنجليــزي وِلــز يشــر بولايــة الأمــة للأطفــال ويســمي ذلــك إعتاقًــا 

للأبنــاء مــن ربقــة الآبــاء والأمهــات! وفي رأي ولــز هــذا رجــوع إلى رأي أفلاطــون 

القديــم الــذي استحســن فيــه أن ينشــأ الولــد بأعــن المربــن الأفاضــل والمربيــات 

الفضليــات، وهــو لا يعلــم مَــن أمــه ومَــن أبــوه!

ــن  ــون م ــاس يرتق ــدرون أن الن ــم يق ــم أنه ــن وأمثاله ــؤلاء المفكري ــة ه وآف

ــدرون أن  ــب، فيق ــك الجان ــر ذل ــص في غ ــل والنق ــى الجه ــون ع ــب ويلبث جان

ــون  ــم بفن ــة والعل ــة والأريحي ــب والفطن ــن التهذي ــغ م ــة تبل ــة البشري الجماع

ــم  ــا به ــال لا تربطه ــئة أطف ــى تنش ــرأة ع ــل والم ــا الرج ــن فيه ــة أن يؤتم التربي

ــذا  ــى ه ــيظلون ع ــم س ــات، فإنه ــاء والأمه ــة … إلا الآب ــب ولا قراب ــة نس صل

الارتقــاء العميــم، غــر أهــل لأمانــة التربيــة والســهر عــى الأبنــاء! فلــاذا نســتثني 

الآبــاء والأمهــات وحدهــم مــن فيــض الارتقــاء العميــم؟! ولمــاذا لا يكــون الآبــاء 

والأمهــات الذيــن شــملهم الارتقــاء أصلــح مــن غيرهــم للتربيــة مــع مزيــة الحنــان 

المطبــوع، ومزيــة العواطــف الإنســانية التــي تخلقهــا الأسرة ولا نعــرف لهــا أصــاً 

ــاء والإخــوة والأخــوات؟! ــة بــن الآب في الإنســان غــر وشــائج القراب

ورأى وزيــر فرنــي مســموع الكلمــة وأديــب معــروف المكانــة بــن الأدبــاء 

— وهــو ليــون بلــوم — أن الــزواج في العــر الحــاضر علاقــة لا ينتظــم عليهــا 

بقــاء، وأن الخيانــة فيــه بــن الأزواج ليســت مــا تطيب عليــه العــرة والطمأنينة 

في أسرة ســعيدة، وليســت مــا يمتنــع بســلطان القانــون؛ لاتســاع مجــال الحيــل 

ــية  ــة نفس ــاء في حري ــال والنس ــاق الرج ــه وانط ــى مخالفت ــا ع ــال به ــي يحت الت

واجتماعيــة تســتعصي عــى الحجــر والرقابــة، فــا منــاص للمجتمــع البــري مــن 

الاعــراف بهــذه الحالــة وتقديرهــا في نظــام الــزواج، وعنــده أننــا نعطــي هــذه 

الحالــة حقهــا مــن التقديــر إذا أخرنــا ســن الــزواج إلى الثلاثــن أو مــا بعــد الثلاثين، 
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ــد  ــاء بع ــم خلق ــات؛ لأنه ــان والفتي ــن الفتي ــك ب ــل ذل ــا يجــري قب ــا ع وأغضين

تجربــة اللهــو، وإشــباع الشــهوات منــه، أن يســأموه ويثوبــوا إلى الحيــاة الزوجيــة 

وهــم زاهــدون فيــه صالحــون للوفــاء صــاحَ القناعــة والاكتفــاء، وصــاحَ القــدرة 

عــى التعــاون وتربيــة الأبنــاء.

والــذي يســبق إلى الذهــن مــن كلام مســيو بلــوم أن الإباحــة وابتــذال 

والآداب  والخلــق  الــذوق  في  يســتنكر  ولا  لذاتــه  يعــاب  لا  أمــر  الشــهوات 

الاجتماعيــة لــولا أنــه معطــل للــزواج أو مخــل بأمانــة الزوجــن، ولكــن الواقــع 

أن ابتــذال الشــهوات مــرض معيــب يــدل عــى شيء غــر ســليم في بنيــة الفــرد، 

كــا يــدل عــى شيء غــر ســليم في بنيــة الجماعــة، فلــو لم يكــن في الدنيــا زواج 

أو نظــام لــأسرة لكانــت الإباحــة خليقــة بالعــاج لذاتهــا كــا يعالــج كل نقــص 

ــاة الخاصــة  ــن العقــل والإرادة واســتعداد المــرء للعمــل الجــدي في الحي في تكوي

والحيــاة العامــة، وخــر لنــا مــن التعويــل عــى ســآمة الفــرد للشــهوات واللــذات 

أن نعــول عــى ســآمة المجتمــع كلــه لهــذه الآفــة، وأن نتخــذ مــن هــذه الســآمة 

دليــاً عــى خطــأ المبــادئ التــي تســمح للحريــة الفرديــة أن تنطلــق في العلاقــات 

الجنســية بغــر وازع ولا رقيــب، فَنَحُــدُّ مــن الاختــاط بــن الجنســن بعــضَ الحــدِّ 

ــة المطلقــة  ــة عــى أســاس غــر أســاس الحري ــم الآداب الجنســية أو النوعي ونقي

لآحــاد الرجــال أو آحــاد النســاء، وقــد نثــوب بهــذا إلى نظــام قريــب مــن نظــام 

الآداب القرآنيــة في الحجــر عــى كل انطــاق يفســد العلاقــة الســليمة بــن جنــس 

الذكــور وجنــس الإنــاث.

ومــن الفلاســفة المحدثــن الذيــن عرضــوا لمســألة الــزواج نابغــة إنجليــزي مــن 

نوابــغ الرياضــة والفلســفة؛ هــو اللــورد برترانــد رســل الــذي اشــتهر بالجــرأة في 

الــرأي والاســتقلال في شــئون السياســة والديــن.
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ــر؛  ــار وتدب ــد تأخــرت بغــر اختي ــزواج ق ــرى أن ســن ال ــذا الفيلســوف ي فه

ــة  ــة ســنة أو مائتــن في نحــو الثامن فــإن الطالــب كان يســتوفي علومــه قبــل مائ

عــرة أو العشريــن … فيتأهــب للــزواج في ســن الرجولــة الناضجــة، ولا يطــول به 

عهــد الانتظــار إلا إذا آثــر الانقطــاع للعلــم مــدى الحيــاة، وقَــلَّ مــن يؤثــر ذلــك 

بــن المئــات والألــوف مــن الشــبان.

ــد  ــم بع ــم وصناعاته ــون لعلومه ــاب يتخصص ــاضر فالط ــر الح ــا في الع أم

الثامنــة عــرة أو العشريــن، ويحتاجــون بعــد التخــرج مــن الجامعــات إلى زمــن 

ــال الصناعيــة  ــارة أو الأع ــتعدون فيــه لكســب الــرزق مــن طريــق التج يس

والاقتصاديــة، ولا يتســنى لهــم الــزواج وتأســيس البيــوت قبــل الثلاثــن، فهنــاك 

فــرة طويلــة يقضيهــا الشــاب بــن ســن البلــوغ وبــن ســن الــزواج لم يحســب لهــا 

حســابها في التربيــة القديمــة، وهــذه الفــرة هــي فــرة النمــو الجنــي والرغبــة 

الجامحــة وصعوبــة المقاومــة للمغريــات، فهــل مــن المســتطاع أن نســقط حســاب 

ــاء  ــون وأبن ــقطها الأقدم ــا أس ــاني ك ــع الإنس ــام المجتم ــن نظ ــرة م ــذه الف ه

القــرون الوســطى؟

يقــول الفيلســوف: إن ذلــك غــر مســتطاع، وإننــا إذا أســقطناها من الحســاب 

فنتيجــة ذلــك شــيوع الفســاد والعبــث بالنســل والصحــة بــن الشــبان والشــابات، 

وإنمــا الــرأي عنــده أن تســمح القوانــن في هــذه الســن بــرب مــن الــزواج بــن 

ــهوات  ــث الش ــم لعب ــف الأسرة، ولا يتركه ــم بتكالي ــابات لا يئوده ــبان والش الش

والموبقــات ومــا يعقبــه مــن العلــل والمحرجــات، وهــذا مــا ســاه بالــزواج العقيم 

أو الــزواج بغــر أطفــال Childless Marriage وأراد بــه أن يكــون عاصــاً مــن 

ــي تســمح بتأســيس  ــل الســن الت ــا عــى المعيشــة المزدوجــة قب ــذال ومدربً الابت

البيــوت.
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في قامــوس الإســام الــذي ألفــه تومــاس باتريــك هيــوز Hughes بحــث عــن 

ــة  ــه عــن زواج المتعــة: »إن هــذه الزيجــات الموقوت ــزواج الإســامي يقــول في ال

هــي ولا ريــب أعظــم الوصــات في تشريــع محمــد الأخلاقــي، ولــن تقبــل المعذرة 

بحــال مــن الأحــوال.«

ــه  ــي علي ــن النب ــروى ع ــوت، يُ ــزواج الموق ــن ال ــذا ضرب م ــة ه وزواج المتع

الســام أنــه أذن بــه في إحــدى الغــزوات للصحابــة الذيــن انقطعــوا عــن أوطانهــم، 

وطالــت غيبتهــم عــن بيوتهــم، ثــم اختلفــت الروايــات في تحريمــه، وقــال بعــض 

الفقهــاء مــن الشــيعة عــى الأكــر أنــه مبــاح إلى الآن لبعــض الــرورات.

ــد كان  ــة: لق ــى زواج المتع ــوس ع ــف القام ــب مؤل ــرأ تعقي ــن نق ــا ونح قلن

ــه  ــر فلاســفة قوم ــن أك ــرى فيلســوفًا م ــى ي ــش حت ــع للرجــل أن يعي ــن الناف م

ــا  ــن ف ــة درسَ الفلاســفة المحقق ــدرس مشــكلة الجنســن في الحضــارة الحديث ي

ــد  ــه … فق ــا هــو مــن قبيل ــا إلى حــل غــر زواج المتعــة أو م ــرأي فيه ــه ال يهدي

ــب،  ــن التهي ــاً م ــس والأسرة قلي ــكلة الجن ــب مش ــه إذن أن يتهي ــا ب كان خليقً

وأن يــدرك مكرهًــا أو طائعًــا أنهــا ليســت باللعبــة التــي يلعــب بهــا المتطلعــون 

إلى ســمعة اللطافــة والفروســية المصطنعــة في الأنديــة والمحافــل، وأن مشــكلات 

ــن  ــام المتعلمــن م ــد تلجــئ أســاتذة العــر إلى مق ــام ق ــوع الإنســاني الضخ الن

أبنــاء العصــور الماضيــة، فيتعلمــون أن الحذلقــة أســهل شيء عــى طــاب المظاهــر 

وأدعيــاء اللطافــة، ولكنهــا ســهولة لــن تنفــع البــر في المعضــات الصعــاب، التــي 

تتجــدد مــع الزمــان وتســتفحل عــى تعاقــب الأجيــال.
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الميراث

أثبــت القــرآن نظــام المواريــث بتفصيلاتــه لجميــع ذوي القــربى، اعتــر الإرث 

ــا مشروعًــا للــوارث لا يجــوز حرمانــه منــه بحيلــة مــن حيــل التهريــب. حقًّ

وإجــاع المفسريــن منعقــد عــى ذلــك، لم يخالفهــم فيــه إلا فئــة مــن فقهــاء 

ــع مــراث الأرض خاصــة وإباحــة المــراث مــن العــروض  ــوا بمن ــة« قال »الظاهري

والأمــوال؛ لاعتقادهــم أن الأرض للــه إنَِّــا ﴿نحَْــنُ نـَـرثُِ الْرَْضَ وَمَــنْ عَلَيْهَــا وَإِلَيْنَــا 
يُرجَْعُــونَ﴾.)11))

ولكنــه تفســر يخالفهــم فيــه جملــة الفقهــاء مــن جميــع المذاهــب؛ 

ــن  ــا مَ ــاده ﴿يُورثِهَُ ــن عب ــون م ــا الصالح ــع أن يرثه ــه لا يمن ــون الأرض لل لأن ك

ــادِيَ  ــا عِبَ رْضَ يَرثِهَُ ــرِ أنََّ الَْ كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ــاءُ﴾،)11))   ﴿وَلَقَ يَشَ

رْضِ﴾،)11))  ــاَوَاتِ وَالَْ الِحُــونَ﴾،)11)) فهــي ومــن عليهــا للــه ﴿وَلِلــهِ مِــرَاثُ السَّ الصَّ

وهــذا هــو المعنــى المقصــود بمــراث اللــه لــكل مــا في الكــون، وليــس المقصــود بــه 

ــاس. ــا آحــاد مــن الن ــع أجــزاء مــن الأرض أن يملكه من

والمــراث حــق وعــدل ومصلحــة مــن وجــوه كثــرة؛ أقواهــا في رأي المدافعــن 

عــن نظــام التوريــث أنــه نظــام لا ينفصــل عــن نظــام الأسرة، وأن الأسرة دعامــة 

116( مريم: ٤٠.

117( الأعراف: ١٢٨.

118( الأنبياء: ١٠٥.

119( الحديد: ١٠.
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ــل هــي  ــل، ب ــم تنفــرط مــرة في كل جي ــم الاجتــاع، لا تنعقــد ث مــن أكــر دعائ

وحــدة تنــاط بالــدوام.

ومــن الواضــح أن الأسرة هــي منبــت العواطــف الإنســانية في المجتمــع عــى 

ــائج اللحــم  ــن وش ــي ع ــة لا تغن ــن الآحــاد في الأم ــي ب ــة الت اتســاعه، وأن الصل

والــدم بــن الآبــاء والأمهــات، والأبنــاء والبنــات، والإخــوة، وبنــي العمومــة 

والخئولــة؛ فــإن »المجتمــع« في نطاقــه الواســع »كــم مبهــم« في نظــر كل فــرد مــن 

أفــراده، وإنمــا الصلــة العاطفيــة بــن هــؤلاء الأفــراد هــي صلــة النســب والقــربى في 

هــذه »الخليــة« التــي تتركــب منهــا بنيــة كل قبيــل وكل جمهــور كبــر.

فالمجتمــع الــذي يجعــل العلاقــة بــن الوالــد والولــد كالعلاقــة بــن كل فــرد 

ــر  ــي« وغ ــر طبيع ــع »غ ــه مجتم ــه: إن ــال في ــا يق ــل م ــر أق ــرد آخ ــه وكل ف من

متماســك الأجــزاء، ومهــا يقــل القائلــون عــن واجبــات الأمــة عــى الفــرد فلــن 

تكــون هــذه الواجبــات أقــوى ولا ألــزم مــن واجبــات النــوع عــى أفــراده، وهــي 

ــق اســتهوائه  ــن طري ــرد إلا م ــة عــى الف ــا الطبيع ــع هــذا الوجــوب لم تفرضه م

ــاع أن  ــس للاجت ــه، فلي ــح ذوي ــزج بمصال ــي تمت ــه الت ــه ومصلحت ــه وعاطفت بلذت

يدعــي لنفســه مــن القــدرة عــى تســخير أفــراده دعــوى تعجــز عنهــا الطبيعــة 

التــي يتكــون منهــا اللحــم والــدم والحــس والعاطفــة، فإنمــا هــو ادعــاء لا محصــل 

لــه غــر الألفــاظ الجوفــاء.

ــان  ومــن الاجتماعيــن مــن ينكــر المــراث وينكــر الأسرة معــه؛ لأنهــا يغري

ــن! ــود العامل ــوال في جه ــم رءوس الأم ــروة وتحكي ــم ال بتضخي

ــون  ــال، ويقف ــة الم ــا بلغ ــألة كله ــون المس ــن يترجم ــؤلاء الاجتماعي ــن ه ولك

عندهــا فــا يتجاوزونهــا إلى لغــة الحيــاة أو الدوافــع الحيويــة، وهــي لــو ترجمــت 

بهــذه اللغــة لــكان معناهــا أن الفــرد يــأتي بغايــة مــا يســتطيع حــن يعمــل للأسرة 
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ــة أو  ــدود الكفاي ــأدنى ح ــل ب ــن العم ــي م ــه، ولا يكتف ــث أبنائ ــر إلى توري وينظ

بأيــر مــا يتيــر في حــدود الطاقــة، ومعنــى ذلــك أيضًــا أنــه ســيخصص قريحتــه 

وجهــده وكفاءتــه إلى الغايــة التــي يقــوى عليهــا، وأنــه لا يحســب قــواه العقليــة 

ــل  ــخاء، فيعم ــعة والس ــاب الس ــل حس ــة ب ــح والضنان ــابَ الش ــية حس والنفس

ــا يفكــر، ويحــس  ــا يعمــل بغــر هــذه الوســيلة، ويفكــر أضعــاف م أضعــاف م

ــه فــا  ــر قــواه في وجــه العــالم كل أضعــاف مــا يحســه، وهــو يقبــض عــى ذخائ

ينفــق منهــا إلا بمقــدار مــا يعنيــه في ســنوات عمــره، وليــس هــذا بالخســارة عــى 

العــالم ولا عليــه، ولكنــه ربــح للحيــاة الإنســانية كلهــا، وليــس بالربــح المقصــور 

عــى الورثــة أو المورثــن.

وإذا قيــل: إن هــذا المــال يؤخــذ مــن المجتمــع ليتحــول إلى أفراد منــه، فالذين 

يقولــون ذلــك يتخيلــون أن الأسرة تخــرج بميراثهــا مــن البيئــة الاجتماعيــة التــي 

ــون أن  ــة، وينس ــة المغصوب ــك البيئ ــن تل ــة ع ــه في عزل ــع ب ــا؛ لتنقط ــش فيه تعي

ــوه في  ــره، صرف ــه تدب ــإن أحســن أصحاب المــراث يبقــى في المجتمــع كــا كان؛ ف

وجــوه نافعــة، وإن أســاءوا خــرج مــن أيديهــم وآل عــى الرغــم منهــم إلى حيــث 

ينبغــي أن يئــول.

أمــا تضخيــم الــروة فقــد يعالــج بوســائلَ شــتى غــر وســيلة القضــاء عــى 

نظــام الأسرة ونظــام التوريــث، ومــا مــن شريعــة تحــول بــن المجتمــع وبــن فــرض 

الضرائــب عــى الــركات بالمقــدار الــذي يــراه، فيأخــذ المجتمــع نصيبــه المقــدور 

ولا ينــزع مــن الأفــراد حوافــز العمــل التــي يعملــون بهــا كأحســن مــا يعملــون.

وللمــراث جانــب مــن العــدل الطبيعــي كــا أن لــه هــذا الجانــب مــن الحــق 

ــد يأخــذ مــن أبويــه مــا حســن ومــا قبــح مــن الصفــات  والمصلحــة … لأن الول

والطبائــع، ويأخــذ منهــا مــا فيهــا مــن اســتعداد للمــرض والخلائــق المرذولــة، 
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وليــس في وســع الأمــة أن تحميَــه مــن هــذه الوراثــة الطبيعيــة التــي لا تفارقــه 

ــزع  ــراث وتن ــه هــذا الم ــدع ل ــدل أن ت ــن الع ــس م ــه، فلي ــده إلى ممات ــن مول م

منــه مــراث المــال، وهــو مفضــل فيــه عــى غــره، ولا يتســاوى فيــه مــع أبنــاء 

القاعديــن عــن الكســب والادخــار.

هــذا نظــام يوافــق حركــة الســعي والنشــاط في الجماعــات البشريــة ولا 

يعوقهــا عــن التقــدم الــذي تســتحقه بســعيها ونشــاطها، بــل يرجــع إليــه الفضــل 

أكــر الفضــل فيــا بلغتــه مــن الحضــارة والارتقــاء، ولــو عمــل النــاس لأنفســهم 

ــوا أسًرا متكافــات لمــا بلغــوا  ــوا كــا عمل ــذ القــدم آحــادًا متفرقــن ولم يعمل من

شــيئًا مــا بلغــوه اليــوم مــن أطــوار المعــاش وآداب الاجتــاع، ولا مــا بلغــوه 

مــن المعــارف والصناعــات، ولا مــا بلغــوه مــن العواطــف المشــركة ومقاييــس 

العــرف والشــعور.

ــو  ــاق؛ وه ــذا النط ــن ه ــعَ م ــاقٍ أوس ــراث في نط ــرآن إلى الم ــر الق ــد نظ وق

نطــاق المــراث الــذي تتلقــاه الأجيــال عــن الأجيــال، أو الأعقــاب عــن الأســاف.

فأنكــر مــن هــذا المــراث مــا يعــوق التقــدم ويحجــر عــى العقــول ويقيــم 

ــاء. ــة الفكــر والارتي ا بــن الإنســان وحري العــادات و»التقاليــد« ســدًّ

ولم ينكــر القــرآن شــيئًا كــا أنكــر الاحتجــاج بالعــادات الموروثــة لمقاومــة كل 

ــد المســتنكر  ــن الجدي ــة ب ــز ولا تبــر ولا موازن ــد مســتحدث، في غــر تميي جدي

ــن  ــذون م ــن يتخ ــن« الذي ــكار »للمترف ــذا الإن ــد ه ــور، وكان أش ــم المأث والقدي

عراقــة البيــوت حجــة للبقــاء عــى مــا ألفــوه ودرجــوا عليــه.

ــا  ــا إنَِّ ــالَ مُتْفَُوهَ ــرٍ إِلَّ قَ ــن نَّذِي ــةٍ مِّ ــكَ فِ قَرْيَ ــن قَبْلِ ــلْنَا مِ ــا أَرْسَ ــكَ مَ لِ ﴿وَكَذَٰ

قْتَــدُونَ * قَــالَ أوََلـَـوْ جِئْتُكُــم بِأهَْــدَىٰ  ــةٍ وَإنَِّــا عَــىَٰ آثاَرهِِــم مُّ وَجَدْنـَـا آبَاءَنـَـا عَــىَٰ أمَُّ
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مِــاَّ وَجَدتُّــمْ عَلَيْــهِ آبَاءكَُــمْ ۖ قَالُــوا إنَِّــا بِـَـا أُرْسِــلْتُم بِــهِ كَافِــرُونَ﴾.)12))   ﴿وَإذَِا قِيــلَ 

ــوْ كَانَ  ــا ۗ أوََلَ ــهِ آبَاءَنَ ــا عَلَيْ ــا ألَْفَيْنَ ــعُ مَ ــلْ نتََّبِ ــوا بَ ــهُ قَالُ ــزَلَ الل ــا أنَ ــوا مَ ــمُ اتَّبِعُ لَهُ

آباَؤُهُــمْ لَ يَعْقِلُــونَ شَــيْئًا وَلَ يَهْتَــدُونَ﴾.)12)) ﴿وَإذَِا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً قَالُــوا وَجَدْنـَـا 

ــىَ  ــونَ عَ ــاءِ ۖ أتَقَُولُ ــرُ بِالْفَحْشَ ــهَ لَ يَأمُْ ــلْ إنَِّ الل ــا ۗ قُ ــا بِهَ ــهُ أمََرنََ ــا وَالل ــا آبَاءَنَ عَلَيْهَ
اللــهِ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ﴾.)12))

ــة  ــدة خاطئ ــن عقي ــز ب ــه تميي ــنه؛ لأن ــاء استحس ــاع الآب ــن اتب ــا استحس ولم

ــوْمٍ لَّ يُؤْمِنُــونَ بِاللــهِ  ــةَ قَ ــتُ مِلَّ وعقيــدة أكــرم منهــا وأحــرى بالاتبــاع: ﴿إِِّن ترََكْ

وَهُــم بِالْخِــرةَِ هُــمْ كَافِــرُونَ * وَاتَّبَعْــتُ مِلَّــةَ آبَــائِ إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ 
ءٍ﴾.)12)) ــن شَْ ــهِ مِ ــرْكَِ بِالل ــا أنَ نُّ ــا كَانَ لَنَ ۚ مَ

وإذا كانــت شريعــة المــراث تحمــي الأسرة، ولا تحجــر عــى حريــة الأجيــال 

فهــي عــى هــذا أصلــح مــا تصلــح بــه الجماعــات البشريــة مــن نظــام.

120( الزخرف: 23، 24

121( البقرة: ١٧٠.

122( الأعراف: 28

123( يوسف: 37، 38
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نحــن نكتــب هــذه الفصــول وقــد مــى عــى انتهــاء الحــرب العالميــة أكــر 

مــن ســنتين، ولا تــزال الــدول الغالبــة تــوالي البحــث في مســألة الأسرى وتحــاول 

ــن  ــا ب ــي تقرره ــات الإنســانية الت ــق العلاق ــدًا يواف ــا جدي ــم نظامً ــرع له أن ت

الغالبــن والمغلوبــن وبــن الأمــم كافــة عــى التعميــم.

ــاء  ــا الأنب ــردد في الصحــف وتنقله ــار الأسرى ومحاكماتهــم ت ــزال أخب ولا ت

ــق. ــاج إلى تعلي ــي لا تحت ــات الت ــن المألوف ــا م ــا كأنه ــة أحيانً البرقي

ومــن تلــك الأخبــار أن الأسرى مــن أبنــاء الأمــم المغلوبــة ينقلــون بالألــوف 

وعــرات الألــوف مــن بلادهــم إلى بــاد الأمــم الغالبــة أو مســتعمراتها وتوابعهــا؛ 

حيــث يعيشــون هنــاك في المعتقــات عيشــةَ الأرقــاءِ الســجناء، ويســلمون العمــل 

في تعمــر الخرائــب وإصــاح الأرض المــوات وإدارة المصانــع التــي يعملــون فيهــا 

بالكفــاف أو بمــا دون الكفــاف، ولا يــؤذن لهــم في أثنــاء ذلــك بحريــة الإقامــة أو 

حريــة الانتقــال.

ــة  ــوء معامل ــن س ــئولين ع ــض الأسرى المس ــة بع ــار محاكم ــك الأخب ــن تل وم

ــا، أو القســوة عــى مــن كان في حراســتهم مــن  ــوا يحكمونه ــي كان الشــعوب الت

ــا  ــن أجله ــي يحاكمــون م ــم الت ــة، وفي بعــض الته ــم الغالب الأسرى التابعــن للأم

أنهــم أزهقــوا بقســوتهم أو بســوء معاملتهــم مئــاتٍ وآلافًــا مــن الأبريــاء، الذيــن 

ــم في الأسر  ــر وقوعه ــه غ ــون علي ــب يلام ــم ذن ــزى إليه ــم ولا يع ــاصر له لا ن
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ــن  ــك المتهم ــض أولئ ــى بع ــم ع ــد حك ــدان، وق ــال في المي ــاح القت ــم س وإلقائه

بالمــوت أو بالســجن آمــادًا طــوالً؛ لثبــوت التهمــة عليهــم بمختلــف أدلــة الثبــوت.

يقــع هــذا في أعقــاب حــرب عالميــة يــراد عــى آثارهــا تصحيــح الآداب 

الإنســانية في معاملــة الأسرى والمغلوبــن، ويعــرف الساســة والمفكــرون بــرورة 

هــذا التصحيــح مــن وجهــة النظــر إلى الواجــب والمــروءة، ومــن وجهــة النظــر إلى 

المصلحــة العالميــة؛ لتحســن العلاقــات بــن أمــم الحضــارة وتدبــر الوســائل التــي 

تمنــع تجديــد الحــروب، وتتكفــل بمحــو آثارهــا مــن النفــوس، واســتلال الضغائــن 

التــي تثيرهــا بــن الموتوريــن والمنكوبــن.

وهــذا غايــة مــا وصلــت إليــه المســاعي في مســألة الأسرى بعــد ألفــي ســنة 

مــن عــر المســيحية الأولى، وبعــد التفاهــم عــى ضرورة النظــر فيهــا مــن جديــد 

عــى ضيــاء المصلحــة العالميــة، وعــى قواعــد الآداب الإنســانية التــي تجمــل بعهــد 

الحضــارة ورجــاء البــر في التقــدم والســام.

عــى أن النظــرة العقليــة أو الروحانيــة التــي نظــر بهــا حكــاء الغــرب 

ــرد في  ــث المج ــأة البح ــن أو نش ــأة الدي ــفة أو نش ــأة الفلس ــد نش ــوه عن ومصلح

ــن  ــو م ــر، ول ــيء كث ــة ب ــة الواقعي ــذه النتيج ــبق ه ــة لم تس ــة المثالي الحكوم

ــاً في الســعي  ــراً أو قلي ــي تجــدي كث ــة الت ــل النصــح والاستحســان والمحاول قبي

إلى الكــال.

ملازمًــا  نظامًــا  الاســرقاق  نظــام  اعتــر  قــد  »أفلاطــون«  فالفيلســوف 

للجمهوريــة الفاضلــة أو الحكومــة الإنســانية في مثلهــا الأعــى، وحــرم عــى الرقيق 

حقــوق »المواطنــة« والمســاواة، وقــي عــى الرقيــق الــذي يتطــاول عــى ســيد 

غريــب غــر ســيده بتســليمه إلى ذلــك الســيد للاقتصــاص منــه عــى هــواه، ولا 

يجــوز فكاكــه مــن العقوبــة إلا بمشــيئته ورضــاه، وإذا وجبــت الرحمــة بالرقيــق 
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ــوق حقــر لا  ــل الترفــع عــن الإســاءة إلى مخل ــه مــن قبي فإنمــا تجــب الرحمــة ب

ــه. ــم بالإســاءة إلي يحســن بالســيد أن يهت

ــع  ــة لطبائ ــة الملازم ــن الأنظم ــا م ــرق نظامً ــل ال ــطو جع ــوف أرس والفيلس

الخليقــة البشريــة، فــا يــزال في العــالم أنــاس مخلوقون للســيادة وأنــاس مخلوقون 

ــي تســاق  ــة« الت ــك حكــم الآلات »الحي للطاعــة والخضــوع … وحكمهــم في ذل

إلى العمــل ولا تــدري فيــم تســاق إليــه، وغايــة مــا أوصى بــه أن يتفضــل الســادة 

بتشــجيع هــذه الآلات عــى الترقــي مــن منزلــة الآلــة المســخرة إلى منزلــة الآلــة 

المتصرفــة، كلــا بــدت منهــا بــوادر الفهــم والتمييــز.

ــل  ــس إلى أه ــس بول ــب القدي ــان كت ــاد اليون ــيحية في ب ــرت المس ــا ظه ولم

»أفســس« رســالة يأمــر فيهــا العبيــد بالإخــاص في إطاعــة الســادة كــا يخلصــون 

في إطاعــة الســيد المســيح، وكان الحــواري بطــرس يأمــر العبيــد بمثــل هــذا الأمــر، 

ــرق، وزكاه الفيلســوف »تومــا  ــت نظــام ال وجــرت الكنيســة عــى منهجــه، وقبل

ــه بمذهــب أســتاذه أرســطو،  ــه أخــذ في ــر حكــاء الكنيســة؛ لأن ــي« أك الأكوين

وزاد عليــه أن القناعــة بأبخــس المنــازل مــن المعيشــة الدنيويــة لا تناقــض فضائــل 

الإيمــان.

ولا بــد مــن المقابلــة بــن تلــك النتائــج العمليــة وتلــك التقديــرات الفلســفية، 

ــه  ــذي بلغت ــان ال ــب الإنس ــان كس ــرق؛ لبي ــألة ال ــرآن في مس ــكام الق ــن أح وب

ــي  ــا دواع ــر ضرورة توجبه ــكام، لغ ــك الأح ــر تل ــن تقري ــة م ــارة البشري الحض

ــرى. ــروب الك ــآزق الح ــن م ــأزق م ــة في م ــي السياس ــاد أو دواع الاقتص

فالقــرآن قــد أبــاح اســتخدام الأسرى؛ لأن الأسر حالــة لا بــد مــن دخولهــا في 

الحســاب مــا دامــت في الدنيــا حــروب ومــا دام فيهــا غالــب ومغلــوب، ولكنــه 

ــم  ــن أوليائه ــة م ــول الفدي ــا، أو قب ــا ومنًّ ــك الأسرى كرمً حــث المســلمين عــى ف
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ــدُ  ــا بَعْ ــا مَنًّ أو منهــم، ومعاونتهــم عــى تيســرها كلــا اســتطيع التيســر: ﴿فَإِمَّ

ــىٰ تضََــعَ الْحَــربُْ أوَْزَارَهَــا﴾،)12))  ﴿ وَالَّذِيــنَ يَبْتَغُــونَ الْكِتَــابَ مِــاَّ  ــا فِــدَاءً حَتَّ وَإِمَّ

ــالِ اللــهِ الَّــذِي  ــن مَّ مَلَكَــتْ أيَْاَنكُُــمْ فَكَاتِبُوهُــمْ إنِْ عَلِمْتُــمْ فِيهِــمْ خَــرْاًۖ  وَآتوُهُــم مِّ
ــمْ﴾.)12)) آتاَكُ

وأوصى بالإحســان إلى الأرقــاء كــا أوصى بالإحســان إلى الوالديــن وذوي 

القــربى في آيــة واحــدة: ﴿وَبِالْوَالِدَيْــنِ إحِْسَــاناً وَبِــذِي الْقُــرْبَٰ وَالْيَتَامَــىٰ وَالْمَسَــاكِيِن 

ــا  ــبِيلِ وَمَ ــنِ السَّ ــبِ وَابْ ــبِ بِالْجَن احِ ــبِ وَالصَّ ــارِ الْجُنُ ــرْبَٰ وَالْجَ ــارِ ذِي الْقُ وَالْجَ
ــورًا﴾.)12)) ــالً فَخُ ــن كَانَ مُخْتَ ــبُّ مَ ــهَ لَ يُحِ ــمْ ۗ إنَِّ الل ــتْ أيَْاَنكُُ مَلَكَ

وقــد تمــم الإســام هــذه الأحــكام — كــا بينــا في كتــاب داعــي الســاء — 

»فجعــل الإعتــاق حســنة تكفــر عــن كثــر مــن الســيئات، وفرضهــا عــى الذيــن 

ــام المســاكين« …  ــات وإطع ــرض الصدق ــا ف ــن ك ــون بعــض أحــكام الدي يخالف

ــا ملكــت أيمانكــم«  ــه: »الصــاة وم ــل وفات ــي للمســلمين قب ــة النب ــت وصي وكان

وتكــررت منــه عليــه الســام في أحاديثــه حتــى قــال في بعــض تلــك الأحاديــث: 

»لقــد أوصــاني حبيبــي جبريــل بالرفــق بالرقيــق حتــى ظننــت أن النــاس لا 

تســتعبد ولا تســتخدم« … وتجــاوز الإشــفاق عــى الأرقــاء مــن ســوء المعاملــة 

إلى الإشــفاق عليهــم مــن الكلمــة الجارحــة، فــكان عليــه الســام يقــول: »لا يقــل 

ــق  ــا ضرب الرقي ــي«، أم ــاتي وغلام ــاي، وفت ــل: فت ــي، وليق ــدي، أمت ــم: عب أحدك

بغــر تأديــب فهــو ذنــب كفارتــه العتــق، أو كــا قــال عليــه الســام: »مــن لطــم 

ــه في قــول أشــهر الفقهــاء. ــه فهــو يقُتــل ب ــه عتقــه«، فــإذا قتل مملوكــه فكفارت

إن الباحثــن الاجتماعيــن مــن الأوروبيــن أنفســهم قــد عللــوا حركــة التحريــر 

124( محمد: ٤.

125( النور: 3٣.

126( النساء: ٣٦.
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ــروا أن  ــاد« … فذك ــن ضرورات »الاقتص ــرة م ــل كث ــاء — بعل ــر الأرق — تحري

ــا  ــب ومنعً ــى الكس ــالً ع ــك إلا احتي ــوا ذل ــق لم يفعل ــر الرقي ــن بتحري المطالب

ــات  ــخريهم في الصناع ــد ومس ــاب العبي ــر لأصح ــي تي ــة الت ــة التجاري للمنافس

ــن  ــه م ــا يرتضون ــم م ــون له ــرار ويبذل ــتأجرون الأح ــن يس ــر لم ــا لا تتي أرباحً

ــكا الشــالية — بعــد تحريرهــم مــن  ــة الســود في أمري ــزل معامل الأجــور، ولم ت

ــك بعــد أن دان  ــو آدم في هــذا الزمــان، وذل ــة يُســامُها بن ــرق — أســوأ معامل ال

المســلمون أربعــة عــر قرنـًـا بشريعــة المســاواة بــن الأجنــاس، وعلمــوا أن فضــل 

ــاح دون  ــوى والص ــل التق ــو فض ــا ه ــي إنم ــد الحب ــى العب ــرشي ع ــربي الق الع

ــون. ــة والل فضــل العصبي

ولم يأخــذ الإســام أتباعــه بهــذا الكــرم المحــض مجــاراة لــرورات الاقتصــاد، 

ــح  ــن ش ــم م ــى الرغ ــرورات، وع ــك ال ــن تل ــم م ــى الرغ ــه ع ــم ب ــل أخذه ب

ــرى في  ــام الك ــة الإس ــي مزي ــك ه ــان، وتل ــك الأيم ــا تمل ــوال وم ــس بالأم الأنف

ــع. ــذا الأدب الرفي ــبق إلى ه الس
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العلاقات الدولية

مــن المستحســن في كتــاب عــن عقيــدة الجماعــة الإســامية أن نلــم بأصــول 

الأدب التــي يتعلمهــا المســلمون مــن كتابهــم في معاملاتهــم مــع الأمــم الأخــرى.

ــوم عــى  ــا تق ــة كله ــال في هــذا الصــدد أن المعامــات الدولي ــا يق ــاب م ولُبَ

ــا. ــة في التزامه ــوص الني ــا وخل ــاء به ــود والوف العه

وقــد أوجــب القــرآن الكريــم عــى المســلمين الوفــاء بعهودهــم في كثــر مــن 

ــات  ــر صف ــئُولً﴾،)12)) وذك ــدَ كَانَ مَسْ ــدِ ۖ إنَِّ الْعَهْ ــوا بِالْعَهْ ــال: ﴿وَأوَْفُ ــات فق الآي

ــروج  ــل الخ ــدُوا﴾،)12)) وجع ــمْ إذَِا عَاهَ ــونَ بِعَهْدِهِ ــال: ﴿وَالْمُوفُ ــم ق ــن ث المؤمن

مــن فضيلــة الوفــاء كالخــروج مــن فضيلــة الإنســانية كلهــا حيــث قــال جل شــأنه: 

ــدتَّ  ــنَ عَاهَ ــونَ * الَّذِي ــمْ لَ يُؤْمِنُ ــرُوا فَهُ ــنَ كَفَ ــهِ الَّذِي ــدَ الل وَابِّ عِن ــدَّ ﴿إنَِّ شََّ ال

ــمْ فِ  ــا تثَْقَفَنَّهُ ــونَ * فَإِمَّ ــمْ لَ يَتَّقُ ــرَّةٍ وَهُ ــمْ فِ كُلِّ مَ ــونَ عَهْدَهُ ــمَّ ينَقُضُ ــمْ ثُ مِنْهُ

ــوْمٍ  ــن قَ ــنَّ مِ ــا تخََافَ ــرُونَ * وَإِمَّ كَّ ــمْ يَذَّ ــمْ لَعَلَّهُ ــنْ خَلْفَهُ ــم مَّ ــرَِّدْ بِهِ ــربِْ فَ الْحَ
ــنَ﴾.)12)) ــهَ لَ يُحِــبُّ الْخَائِنِ ــوَاءٍ ۚ إنَِّ الل ــىَٰ سَ ــمْ عَ ــذْ إِلَيْهِ ــةً فَانبِ خِيَانَ

ــن  ــم يك ــة، فل ــا جــاء في الآي ــرة بعهودهــم ك ــر م ــون غ ــدر المشرك ــد غ وق

ــا لســقوط العهــد مــع مــن اســتقام منهــم عــى عهــده، كــا بينــت  ذلــك موجبً

ــولهِِ إِلَّ  ــدَ رَسُ ــهِ وَعِن ــدَ الل ــدٌ عِن ــنَ عَهْ ــونُ لِلْمُشْكِِ ــفَ يَكُ ــات: ﴿كَيْ ــذه الآي ه

127( الإسراء: 34.

128( البقرة: 177.

129( الأنفال: 55 - 58.
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الَّذِيــنَ عَاهَدتُّــمْ عِنــدَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِۖ  فَــاَ اسْــتَقَامُوا لكَُــمْ فَاسْــتَقِيمُوا لَهُــمْۚ  إنَِّ 

ــةً ۚ  ــمْ إِلًّ وَلَ ذِمَّ ــمْ لَ يَرقُْبُــوا فِيكُ اللــهَ يُحِــبُّ الْمُتَّقِــنَ * كَيْــفَ وَإنِ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُ
ــقُونَ﴾.)13)) ــمْ فَاسِ ــمْ وَأَكْثَهُُ ــأبَْٰ قُلُوبُهُ ــمْ وَتَ ــم بِأفَْوَاهِهِ يُرضُْونكَُ

عــى أن القــرآن الكريــم يأمــر المؤمنــن بــه أن يعاملــوا الخائن بمثــل عمله، ولا 

يتعــدوه إلى الجــور والتنكيــل، ويزيــن لهــم الصــر إذا آثــروه عــى العقــاب: ﴿وَإنِْ 
ابِرِيــنَ﴾.)13)) عَاقَبْتُــمْ فَعَاقِبُــوا بِثِْــلِ مَــا عُوقِبْتُــم بِــهِۖ  وَلَــنِ صَبَتْـُـمْ لَهُوَ خَــرٌْ لِّلصَّ

ــد  ــود بالعه ــو المقص ــة — وه ــح الحديبي ــن بصل ــض المشرك ــدر بع ــد غ وق

»عنــد المســجد الحــرام« — فلــم يبطــل النبــي عليــه الســام عهــد ســائرهم، ولم 

يقبــل عنــده قرشــيًّا مــركًا يجيئــه في أثنــاء قيــام العهــد؛ عمــاً بمــا اتفــق عليــه 

ــش إلى  ــي قري ــه: بعثتن ــع مــولى رســول الل ــو راف ــال أب ــون، ق المســلمون والمشرك

النبــي فلــا رأيــت النبــي وقــع في قلبــي الإســام، قلــت: يــا رســول اللــه، لا أرجــع 

إليهــم، قــال: »إني لا أخيــس بالعهــد، ولا أحبــس الــرود، ولكــن ارجــع إليهــم، إن 

كان في قلبــك الــذي فيــه الآن فارجــع.«

بــل روي في الوفــاء بالعهــد مــا هــو أكــر مــن ذلــك؛ لأنــه عهــد بــن آحــاد في 

مثــل حالــة الإكــراه، كــا جــاء في حديــث حذيفــة بــن اليــان؛ حيــث قــال: مــا 

منعنــي أن أشــهد بــدرًا إلا أننــي خرجــت أنــا وأبي الحســيل فأخذنــا كفــار قريــش، 

فقالــوا: إنكــم تريــدون محمــدًا؟ فقلنــا: مــا نريــده، ومــا نريــد إلا المدينــة! فأخذوا 

منــا عهــد اللــه وميثاقــه لننطلــق إلى المدينــة ولا نقاتــل معــه، فأتينــا رســول اللــه 

فأخبرنــاه الخــر فقــال: »انصرفــا نفــي لهــم بعهدهــم ونســتعين اللــه عليهــم.«

ــة  ــت موقوت ــا، إن كان ــود إلى مدته ــم إتمــام العه ــرآن الكري ــد أوجــب الق وق

بأجــل متفــق عليــه، وأوجــب إعــان بطلانهــا متــى صحــت النيــة عــى إبطالهــا، 

130( التوبة: 8،7.

131( النحل: ١٢٦.
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ــنَ  ــرِيءٌ مِّ ــهَ بَ ــرَِ أنََّ الل ــجِّ الْكَْ ــوْمَ الْحَ ــاسِ يَ ــولهِِ إِلَ النَّ ــهِ وَرَسُ ــنَ الل ﴿وَأذََانٌ مِّ

ــمْ  ــوا أنََّكُ ــمْ فَاعْلَمُ ــمْ ۖ وَإنِ توََلَّيْتُ ــرٌْ لَّكُ ــوَ خَ ــمْ فَهُ ــإِن تبُْتُ ــولُهُ ۚ فَ ــنَ ۙ وَرَسُ الْمُشْكِِ

ــنَ  ِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ * إِلَّ الَّذِيــنَ عَاهَدتُّــم مِّ غَــرُْ مُعْجِــزِي اللــهِۗ  وَبَــِّر

ــمْ  ــوا إِلَيْهِ ــدًا فَأتَُِّ ــمْ أحََ ــرُوا عَلَيْكُ ــمْ يُظاَهِ ــيْئًا وَلَ ــمْ شَ ــمْ ينَقُصُوكُ ــمَّ لَ ــنَ ثُ الْمُشْكِِ
ــنَ﴾.)13)) ــبُّ الْمُتَّقِ ــهَ يُحِ ــمْ ۚ إنَِّ اللَّ تهِِ ــمْ إِلَٰ مُدَّ عَهْدَهُ

ــاً  ــم أو تجاه ــاً منه ــن — جه ــول القائل ــن ق ــذب م ــاعة أك ــرف إش ولا نع

بالقــرآن الكريــم: إن الإســام ديــن ســيف، وإن العلاقــة بينــه وبــن الأمــم علاقــة 

حــرب وقتــال!

فــإن شريعــة القــرآن لم تضــع الســيف قــط في غــر موضعــه، ولم تســتخدمه 

قــط حيــث يســتغنى عنــه بغــره.

ــا، ويكيــدون لهــا،  وقــد نشــأت الدعــوة الإســامية بــن أقــوام يحاربونه

ويصــدون النــاس عنهــا، وأمــر المســلمون بقتــال مــن يقاتلونهــم في غــر عــدوان، 

ــهَ لَ  ــدُوا ۚ إنَِّ الل ــمْ وَلَ تعَْتَ ــنَ يُقَاتِلُونكَُ ــهِ الَّذِي ــبِيلِ الل ــوا فِ سَ ولا شــطط: ﴿وَقَاتِلُ
ــنَ﴾.)13)) ــبُّ الْمُعْتَدِي يُحِ

ــى الجغــرافي  ــى الســياسي — لا بالمعن ــرة بالمعن ــرة العــرب جزي ــت جزي وكان

ــا إلى الــدول التــي أحدقــت بهــا في عهــد الدعــوة الإســامية  وحــده — إذا نظرن

ــان نشــأتها، وكان عــى  ــا في إب ــاع بالدعــوة ودعاته ــر للإيق ــا الدوائ وتربصــت به

ــادًا  ــه؛ ذي ــن يصــدون عــن ســبيل الل ــدول أصحــاب الســلطان الذي ــك ال رأس تل

عــن عروشــهم، واســتئثارًا بمنافعهــم، وإطالــة في أمــد ســلطانهم، ولا يرجعــون في 

ذلــك إلى الحجــة والبيــان؛ بــل إلى الســيوف والرمــاح، فــإذا حــورب هــؤلاء فإنمــا 

يحاربــون بســاحهم؛ ولا يحاربــون بالجــدل والبينــة الحســنة، الســيف للســيف، 
132( التوبة: ٣، ٤.

133( البقرة: ١٩٠.
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فــإذا انكــر ســيف الســلطان بقــي رعايــا الــدول أحــرارًا فيــا يختارون لأنفســهم 

شْــدُ  َ الرُّ يــنِۖ  قَــد تَّبَــنَّ مــن ديــن آبائهــم، أو مــن الديــن الجديــد: ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ

ــرْوَةِ  ــكَ بِالْعُ ــدِ اسْتَمْسَ ــهِ فَقَ ــن بِالل ــوتِ وَيُؤْمِ ــرْ بِالطَّاغُ ــن يكَْفُ ــيِّ ۚ فَمَ ــنَ الغَْ مِ
ــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾.)13)) ــهُ سَ ــا ۗ وَالل ــىٰ لَ انفِصَــامَ لَهَ الْوُثقَْ

فمــن اختــار الديــن الجديــد فهــو مســلم كالمســلمين فيــا لــه وفيــا عليــه، 

ومــن بقــي عــى ديــن آبائــه فليــس عليــه غــر ضريبــة المحكــوم للحاكــم، ويمنعــه 

الحاكــم بعــد ذلــك مــا يمنــع منــه المســلمين، ويحميــه كــا يحميهــم ويعولــه 

كــا يعولهــم، ثــم لا يُطلــب منــه جهــاد ولا ذِيــاد كــا يطُلــب مــن المســلمين.

ــرَّمَ  ــا حَ ــونَ مَ ــرِ وَلَ يُحَرِّمُ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَلَ بِالْيَ ــونَ بِالل ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــوا الَّذِي ﴿قَاتِلُ

ــوا  ــىٰ يُعْطُ اللــهُ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الْحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتُــوا الْكِتَــابَ حَتَّ

ــرُونَ﴾)13)). ــمْ صَاغِ ــدٍ وَهُ ــن يَ ــةَ عَ الْجِزْيَ

ولم يقــل الكتــاب: قاتلوهــم حتــى يســلموا كرهًا إن كانــوا لا يســلمون اقتناعًا! 

وكل مــا هنالــك مــن حكــم الســيف أنــه قــد أبطــل حكــم الســيف الــذي لا يديــن 

بالحجــة ولا بالــرأي، وتــرك النــاس لضمائرهــم يدينــون بمــا اختــاروه مــن ديــن.

ــا أن  ــة لوجدن ــة العلمي ــن الوجه ــد م ــروب العقائ ــا إلى ح ــا رجعن ــو أنن ول

ــة«  ــروب »المقدس ــن الح ــم م ــى غيره ــنوا ع ــد ش ــرى ق ــان الأخ ــاب الأدي أصح

ــاة  ــن دع ــذا م ــا ه ــا في عصرن ــد رأين ــام، وق ــخ الإس ــن تاري ــر ع ــا أث ــاف م أضع

ــان  ــادئ الطغي ــن بمب ــة تدي ــرب كل حكوم ــى ح ــم ع ــب الأم ــن يؤل ــاح م الإص

في الحكــم ولا تؤمــن بمبــادئ الحريــة والشــورى، ومــن لم يســمع هــذه الدعــوة 

باختيــاره ســمعها عــى قــر واضطــرار، كــا حــدث في الحــروب بــن بلاد الفاشــية 

ــاد. ــك الب ــد الحكــم في تل ــن لقواع ــن المنكري ــة وب والنازي

134( البقرة: ٢٥٦.

135( التوبة: ٢٩.
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ــي  ــم ه ــم أو معاهديه ــلمين وجيرانه ــن المس ــلم ب ــرب والس ــات الح وعلاق

ــان  ــق، وأم ــن الطري ــانية: أم ــارة الإنس ــور الحض ــت في عص ــة عرف ــع معامل أرف

الوادعــن المســالمين، وفتــح المســالك لــأرزاق والذهــاب والمــآب، وتنظيــم ذلــك 

كلــه بالعهــود والمواثيــق، مــع حــث المســلمين عــى رعايتهــا، ومســامحة الغادريــن 

ــه؛  ــدر بمثل ــة الغ ــرورة إلى مقابل ــم ال ــة ولم تلجئه ــوا العاقب ــم إذا أمن في غدره

ــا للحــدود والحرمــات. ــا للهــاك، وصونً دفعً

وقــد ســبق الإســام أمــم الحضــارة الحديثــة إلى كل خــر في معاملــة الأسرى 

والرســل والجواســيس.

فالأســر يفتــدي، والرســول لا يخــى عــى نفســه ومالــه، والجاســوس يعاقب 

بعقابــه المصطلــح عليــه في كل زمــان، ويعفــى عنــه إذا حســنت نيتــه واعتــذر مــن 

عملــه بعــذر مقبول.

ــا:  ــال له ــي فق ــيلمة إلى النب ــولا مس ــال رس ــن آث ــة واب ــن النوَّاح ــاء اب ج

ــال  ــه، فق ــول الل ــيلمة رس ــهد أن مس ــالا: نش ــه؟« ق ــول الل ــهدان أني رس »أتش

رســول اللــه: »آمنــت باللــه ورســوله، لــو كنــت قاتــاً رســولً لقتلتكــا«، فمضــت 

ــرود. ــل وال ــن الرس ــنة بتأم الس

وروى عــي رضي اللــه عنــه قــال: بعثنــي رســول اللــه أنــا والزبــر والمقــداد 

بــن الأســود، قــال: »انطلقــوا حتــى تأتــوا روضــة خــاخ؛ فــإن بهــا ظعينــة ومعهــا 

كتــاب فخــذوه منهــا«، فانطلقنــا تتهــادى بنــا خيلنــا حتــى انتهينــا إلى الروضــة، 

فــإذا نحــن بالظعينــة، فقلنــا: أخرجــي الكتــاب، فقالــت: مــا معــي مــن كتــاب! 

فقلنــا: لتخرجــن الكتــاب أو لتلقــن الثيــاب! فأخرجتــه مــن عقاصهــا، فأتينــا بــه 

رســول اللــه فــإذا فيــه: مــن حاطــب بــن أبي بلتعــة إلى نــاس مــن المشركــن مــن 

أهــل مكــة يخبرهــم ببعــض أمــر رســول اللــه، فقــال رســول اللــه: »يــا حاطــب، ما 
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هــذا؟« قــال يــا رســول اللــه لا تعجــل عــي، إني كنــت امــرءًا ملصقًــا في قريــش ولم 

أكــن مــن أنفســها، وكان مــن معــك مــن المهاجريــن لهــم قرابــات بمكــة يحمــون 

بهــا أهليهــم وأموالهــم، فأحببــت إذ فاتنــي ذلــك مــن النســب فيهــم أن أتخــذ 

عندهــم يــدًا يحمــون بهــا قرابتــي، ومــا فعلــت ذلــك كفــرًا ولا ارتــدادًا ولا أرضى 

ــا  ــر: ي ــال عم ــم«، فق ــد صدقك ــه: »لق ــول الل ــال رس ــام. فق ــد الإس ــر بع بالكف

ــدرًا، ومــا  ــه شــهد ب ــه، دعنــي أضرب عنــق هــذا المنافــق! فقــال: »إن رســول الل

يدريــك لعــل اللــه يكــون قــد اطلــع عــى أهــل بــدر فقــال: اعملــوا مــا شــئتم 

فقــد غفــرت لكــم …«

فقــوام المعامــات كلهــا في هــذه العلاقــات عــى الرفــق مــا أمكــن الرفــق، ثــم 

عــى القــوة المنصفــة؛ لاتقــاء مــا لا يتقــى بغيرهــا.

وعــى مثــل هــذه المعاملــة تصلــح العلاقــات بــن الأمــم والحكومــات، وفيهــا 

كل مــا يهيــئ الأســباب للوحــدة العالميــة بــن النــاس كافــة، وهــم الذيــن يعمهــم 

ــا  ــا أيَُّهَ ــم بالخطــاب ولا يخــص المســلمين وحدهــم حــن يقول:﴿يَ القــرآن الكري

ــوا ۚ إنَِّ  ــلَ لِتَعَارَفُ ــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ ــىٰ وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
ــمْ ۚ إنَِّ اللــهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ﴾.)13)) ــمْ عِنــدَ اللــهِ أتَقَْاكُ أكَْرمََكُ

ــون  ــن يصدق ــد أصحــاب دي ــة عن ــع يعــوق الوحــدة العالمي ــن مان ــس م ولي

الرســل جميعًــا، ويعتــرون النــاس كلهــم أمــة واحــدة كما جــاء في القــرآن الكريم: 

ــا  يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إِلَيْ ــذِي أوَْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نوُحً ٰ بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــم مِّ عَ لَكُ ﴿شََ

يــنَ وَلَ تتََفَرَّقُــوا فِيهِ﴾،)13))﴿  يَــا أيَُّهَــا  ۖ  أنَْ أقَِيمُــوا الدِّ بِــهِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُــوسَٰ وَعِيــىَٰ

ــذِهِ  سُــلُ كُلـُـوا مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحًــاۖ  إِِّن بِـَـا تعَْمَلُــونَ عَليِــمٌ * وَإنَِّ هَٰ الرُّ

ــةً وَاحِــدَةً وَأنََــا رَبُّكُــمْ فَاتَّقُــونِ﴾)13)). تُكُــمْ أمَُّ أمَُّ

136( لحجرات: ١٣.

137( الشورى: ١٣.

138( لمؤمنون: ٥١، ٥٢.
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العقوبات

ــا أن الجريمــة فســاد في نفــس المجــرم،  ــا في عصرن ــادئ المتفــق عليه مــن المب

وأن العقوبــة إصــاح لــه أو وقايــة للمجتمــع مــن فســاده، وأن مصلحــة المجتمــع 

مقدمــة عــى مصلحــة الفــرد، ولكــن لا تغفــل مصلحــة الفــرد في ســبيل مصلحــة 

المجتمــع إلا إذا كانــت إحــدى المصلحتــن معارضــة للأخرى، وأن القصــاص مصلحة 

اجتماعيــة، وأن تأويــل الشــبهة إنمــا يكــون لمصلحــة المتهــم، فــا يُــدان المتهــم إذا 

وقــع الشــك في أدلــة الإدانــة.

وهــذه المبــادئ كلهــا مســلمة في شريعــة القــرآن، فــا وزر عــى القــاصر ولا 

عــى المكــره ولا عــى المجنــون، ولا وزر عــى مــن تــاب وصلــح عــى التوبــة.

﴿وَلكَُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلِ الْلَْبَابِ﴾.)13))

وفي كل ذلك تدرأ الحدود بالشبهات.

والعقوبــات في الإســام قســان: قســم التعزيــر، وقســم الحــدود؛ فالتعزيــر 

ــام  ــال الإم ــدود، ق ــدار الح ــد دون مق ــس والجل ــة والحب ــر والغرام ــاول الزج يتن

ابــن تيميــة في رســالته عــن الحســبة: »منهــا عقوبــات غــر مقــدرة وقــد تســمى 

التعزيــر، وتختلــف مقاديرهــا وصفاتهــا بحســب كــر الذنــوب وصغرها، وبحســب 

حــال المذنــب وبحســب حــال الذنــب في قلتــه وكثرتــه، والتعزيــر أجنــاس؛ فمنــه 

ــا  ــه م ــس، ومن ــون بالحب ــا يك ــه م ــكلام، ومن ــر بال ــخ والزج ــون بالتوبي ــا يك م

139( البقرة: ١٧٩.
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يكــون بالنفــي عــن الوطــن، ومنــه مــا يكــون بالــرب … والتعزيــر بالعقوبــات 

الماليــة مــروع أيضًــا في مواضــعَ مخصوصــةٍ في مذهــب مالــك في المشــهور عنــه، 

ومذهــب أحمــد في مواضــعَ بــا نــزاع عنــه، وفي مواضــع فيهــا نــزاع، والشــافعي 

في قــول، وإن تنازعــوا في تفصيــل ذلــك كــا دلــت ســنة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في مثــل 

ــة لمــن وجــده … ومثــل تضعيفــه  إباحتــه ســلب الــذي يصطــاد في حــرم المدين

ــع  ــذ شــطر مان ــل أخ ــرز … ومث ــر ح ــن غ ــالً م ــن سرق م ــى م ــرم ع صلى الله عليه وسلم الغ

الــزكاة … ومــن قــال: إن العقوبــات الماليــة منســوخة، وأطلــق ذلــك عــن أصحاب 

مالــك وأحمــد؛ فقــد غلــط عــى مذهبهــا، ومــن قــال مطلقًــا عــن أي مذهــب 

كان؛ فقــد قــال قــولً بــا دليــل.«

أمــا الحــدود فهــي في عقوبــات العيــث بالفســاد والقتــل، وإتــاف الجــوارح 

والأعضــاء، والسرقــة والزنــا وشرب الخمــر.

فالقاتــل يقتــل، وشريعــة القــرآن الكريــم في ذلــك قائمــة عــى أمــن الأصــول؛ 

وهــو صيانــة البــر جميعًــا؛ لأن القاتــل يعتــدي عــى الحيــاة الإنســانية كلهــا ولا 

يقــع عدوانــه عــى نفــس المقتــول وحــده.

لِــكَ كَتَبْنَــا عَــىَٰ بَنِــي إِسَْائيِــلَ أنََّــهُ مَــن قَتَــلَ نفَْسًــا بِغَــرِْ نفَْــسٍ  ﴿مِــنْ أجَْــلِ ذَٰ
ــاسَ جَمِيعًــا﴾.)14)) َــا قَتَــلَ النَّ أوَْ فَسَــادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأنََّ

والذيــن يعيثــون في الأرض فســادًا »فيحاربــون« ويحملــون الســاح ويأخــذون 

ــم  ــم فجزاؤه ــم أو أعراضه ــا في أمواله ــم؛ طمعً ــبلهم، ويقتلونه ــاس س ــى الن ع

ـَـا جَــزاَءُ الَّذِيــنَ يُحَارِبُــونَ  القتــل والصلــب أو مــا دونــه إذا ســلبوا ولم يقتلــوا: ﴿إنَِّ

اللــهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَــادًا أنَ يُقَتَّلـُـوا أوَْ يُصَلَّبُــوا أوَْ تقَُطَّــعَ أيَْدِيهِــمْ 

نيَْــاۖ  وَلَهُــمْ فِ  لِــكَ لَهُــمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ ــنْ خِــاَفٍ أوَْ ينُفَــوْا مِــنَ الْرَْضِۚ  ذَٰ وَأَرْجُلُهُــم مِّ

140( المائدة: ٣٢.
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ــوا مِــن قَبْــلِ أنَ تقَْــدِرُوا عَلَيْهِــمْ ۖ فَاعْلَمُــوا  الْخِــرةَِ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ * إِلَّ الَّذِيــنَ تاَبُ
أنََّ اللــهَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾.)14))

وقــال الحســن البــري وســعيد بــن المســيب ومجاهــد، وقــال ابــن عبــاس في 

روايــة: إن »أو« هنــا للتخيــر؛ أي أن الإمــام إن شــاء قتــل، وإن شــاء قطــع الأيــدي 

والأرجــل، وإن شــاء نفــى.

ــزل أو  ــو الع ــاء ه ــن والفقه ــن المفسري ــر م ــة وكث ــد أبي حنيف ــي عن والنف

الحبــس، ولا يلــزم منــه الإقصــاء إلى بلــد آخــر؛ لأن هــذا البلــد الآخــر إن كان دار 

إســام فحكمــه وحكــم كل بلــد إســامي ســواء، وإن كان دار كفــر فالنفــي إليــه 

حمــل عــى الارتــداد.

ــا أنََّ  ــمْ فِيهَ ــا عَلَيْهِ ــه: ﴿وَكَتَبْنَ ــاف الأعضــاء بمثل ــل وإت ــل بالقت ويجــزي القت

ــنِّ  ــنَّ بِالسِّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ وَالْعَــنَْ بِالْعَــنِْ وَالْنَــفَ بِالْنَــفِ وَالْذُُنَ بِــالْذُُنِ وَالسِّ
ــهُ﴾.)14)) ــارَةٌ لَّ ــوَ كَفَّ ــهِ فَهُ قَ بِ ــدَّ ــرُوحَ قِصَــاصٌ ۚ فَمَــن تصََ وَالْجُ

ومعنــى التصــدق بــه العفــو مــن ولي الــدم، وهــو كفــارة عــن إقامــة الحــد، 

ولكنــه لا يمنــع ولي أمــر المســلمين عــن تعزيــر الجــاني ومعاقبتــه بمــا يــرى فيــه 

ــم  ــدم — حك ــا تق ــر — ك ــذا التعزي ــتمل ه ــة، ويش ــا للأم ــه وصلاحً ــا ل صلاحً

ــد وحكــم الغرامــة. الســجن وحكــم الجل

ــارِقُ  أمــا السرقــة فحكمهــا في هــذه الآيــة مــن ســورة المائــدة أيضًــا: ﴿وَالسَّ

ــنَ اللــهِۗ  وَاللــهُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ  ــارقَِةُ فَاقْطَعُــوا أيَْدِيَهُــاَ جَــزاَءً بِـَـا كَسَــبَا نـَـكَالً مِّ وَالسَّ

ــورٌ  ــهَ غَفُ ــهِ ۗ إنَِّ الل ــوبُ عَلَيْ ــهَ يَتُ ــإنَِّ الل ــحَ فَ ــهِ وَأصَْلَ ــدِ ظُلْمِ ــابَ مِــن بَعْ * فَمَــن تَ
رَّحِيــمٌ﴾.)14))

141( المائدة: ٣٣، ٣٤.

142( المائدة: ٤٥.

143( المائدة: ٣٨، ٣٩.
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وإجمال الآية هنا فيه مجال لتفصيل يتناول هذه الأمور:

أولً: مــا هــي السرقــة؟ ومــا هــو المــروق؟ وهــل حكــم المــروق المحــروز 

كحكــم المــروق غــر المحــروز؟ المتفــق عليــه أن السرقــة لا تســمى بذلــك إلا أن 

تكــون فيهــا مســارقة لعــن المالــك عــى شيء هــو محــل الشــح والضنــة.

وثانيًــا: مــن هــو الســارق؟ هــل هــو مــن يــرق مــرة واحــدة، أو مــن تعــود 

السرقــة؟ فــإن كلمــة الكاتــب مثــاً لا تطلــق عــى كل مــن يكتــب ويقــرأ، وإنمــا 

تطلــق عــى مــن تعــود الكتابــة وأكــر منهــا، والإشــارة إلى النــكال وإلى عــزة اللــه 

في الآيــة الكريمــة قــد تفيــد معنــى الاســتشراء والاســتفحال الــذي يقــي بالنــكال.

وأيًّــا كان القــول في المقصــود بالســارق في الآيــة الكريمــة فالتوبــة والاســتصلاح 

تعفيــان مــن إقامــة الحــد ويــوكل الأمــر فيهــا إلى الإمــام في رأي جملــة الفقهــاء.

ثالثًا: ما هو المسروق وما مقداره؟

وقــد روي عــن النبــي عليــه الســام أنــه قــال: »لا قطــع إلا في ثمــن المجــن«، 

وأنــه: »لا قطــع إلا في ربــع دينــار«، وربــع الدينــار وثمــن المجــن محــل اختــاف 

بــن العلــاء في التقديــر عــى حســب البلــدان والأوقــات.

وأيًّــا كان المقــدار المــروق فالأئمــة: أبــو حنيفــة، والثــوري، وإســحاق يقولــون 

بــأن مــن يــرق شــيئًا يلــزم غرمــه، ولا يجمــع بــن القطــع والغــرم؛ فــإن غــرم فــا 

قطــع، وإن قطــع فــا غــرم.

ــن  ــرار م ــه — أن الاضط ــه عن ــاب — رضي الل ــن الخط ــر ب ــر عم ــد اعت وق

ــمِ  ــم يُقِ ــر، فل ــن التعزي ــي م ــد، وإن كان لا يعف ــن الح ــي م ــذي يعف ــراه ال الإك

ــة. ــام المجاع ــوا في ع ــم سرق ــة؛ لأنه ــن أبي بلتع ــب ب ــان حاط ــى غل ــدَّ ع الح

ــا: مــا هــي اليــد التــي تقطــع؟ هــل هــي الكــف، أو الأصابــع، أو اليــد  رابعً

ــد اليــرى؟ ــى، أو الي اليمن
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والاختلاف على هذا المعنى قليل بين الفقهاء.

أمــا الزنــا فعقوبتــه عــى المحصنــة والمحصــن مائــة جلــدة: ﴿الزَّانِيَــةُ وَالــزَّانِ 

نْهُــاَ مِائـَـةَ جَلْــدَةٍۖ  وَلَ تأَخُْذْكُــم بِهِــاَ رَأفَْــةٌ فِ دِيــنِ اللــهِ إنِ  فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِّ
ــنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾.)14)) كُنتُــمْ تؤُْمِنُــونَ بِاللــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِۖ  وَلْيَشْــهَدْ عَذَابَهُمَ طَائِفَــةٌ مِّ

وتثبــت جريمــة الزنــا بشــهادة أربعــة عــدول مجتمعــن؛ فــإن تخلــف واحــد 

ــا بوقــوع  ــدُّ إلا إذا شــهدوا جميعً ــن، ولا يقــام الحَ منهــم بطلــت شــهادة الآخري

ــدِنْ  ــم ولم يَ ــغ الحل ــن لم يبل ــى م ــدَّ ع ــه، ولا ح ــروع في ــرد ال ــل لا بمج الفع

بالإســام، ولا حــد كذلــك مــع قيــام الشــبهة، وعــى القــاضي لدفــع كل شــبهة في 

الإكــراه أن يراجــع المقــر بالزنــا أربــع مــرات، وأن يســتثبت مــن وقــوع فعــل الزنــا 

فيســأله: لعلــك قبلــت؟ لعلــك عانقــت؟ لعلــك لمســت؟ حتــى يــر عــى الإقــرار 

بعــد تكــرار المراجعــة والســؤال؛ فــإن عــدل عــن إقــراره ســقط عنــه الحــد، وجــاز 

أن يعاقــب بالتعزيــر.

وقــد نهــى الإســام عــن الخمــر وجــاء في القــرآن الكريــم جوابـًـا لمــن يســألون 

ــرٌ  ــمٌ كَبِ ــاَ إثِْ ــلْ فِيهِ ــرِِ ۖ قُ ــرِ وَالْمَيْ ــنِ الْخَمْ ــألَوُنكََ عَ ــار: ﴿يَسْ ــن الق ــا وع عنه

ــاَ﴾،)14)) وشــمل حكــمُ النهــي الخمــرَ  ــن نَّفْعِهِ ــرَُ مِ ــاَ أكَْ ــاسِ وَإثِْهُُ ــعُ للِنَّ وَمَنَافِ

ـَـا الْخَمْــرُ  والميــر والأنصــاب والأزلام في ســورة المائــدة: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ

ــيْطاَنِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُــمْ  ــنْ عَمَــلِ الشَّ وَالْمَيْــرُِ وَالْنَصَــابُ وَالْزَلَْمُ رِجْــسٌ مِّ

ــرِ  ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ فِ الْخَمْ ــمُ الْعَ ــعَ بَيْنَكُ ــيْطاَنُ أنَ يوُقِ ــا يُرِيــدُ الشَّ َ تفُْلِحُــونَ * إنَِّ
ــونَ﴾.)14)) نتَهُ ــم مُّ ــلْ أنَتُ ــاَةِ ۖ فَهَ ــنِ الصَّ ــهِ وَعَ ــرِ الل ــمْ عَــن ذِكْ كُ ــرِِ وَيَصُدَّ وَالْمَيْ

والمتفــق عليــه منــذ صــدر الإســام أن عقوبــة شرب الخمــر ثمانــون جلــدة، 

144( النور: ٢.

145( البقرة: ٢١٩.

146( المائدة: ٩٠، ٩١.
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ــر  ــذ ورائحــة الخم ــام الحــد إذا شــهد عــى الشــارب شــاهدان عــدلان وأخُ ويق

ــا خطــأ أو للعــاج. تفــوح مــن فمــه، وانتفــت كل شــبهة في تعاطيه

وفيما أحصيناه هنا أسس العقوبات في الشريعة القرآنية.

ــن  ــر م ــدر أك ــن مص ــلطانها م ــتمد س ــة تس ــع الديني ــى أن الشرائ ولا يخف

ــه. ــر الل ــن أم ــتمد م ــا تس ــا؛ لأنه ــر فيه ــة أو ولاة الأم ــدر الأم مص

ولكــن مبــادئ التشريــع التــي تقــوم عــى مصلحــة الأمــة لا تعــارض مبــادئ 

الإســام التــي عمــل بهــا المســلمون أو يمكــن أن يتفــق عــى العمــل بهــا.

فالإمــام هــو المســئول عــن إقامــة الحــدود والأخــذ فيهــا بالتشــديد أو 

التخفيــف، ولكنــه مســئول أمــام الجماعــة، وإجــاع المســلمين مصــدر مــن 

مصــادر التشريــع.

ــة؛  ــه مــن العقوب ــي تغني ــه الت ــة تكفــل للمجتمــع حاجت ــات القرآني والعقوب

ــة المحــذور. ــوازع ورهب ــام ال وهــي قي

ــا مــن حقوقــه في الضــان الوثيــق والفرصــة  ولكنهــا لا تحــرم الفــرد حقًّ

ــل  ــة، وتأوي ــات التهم ــرج في إثب ــدة التح ــا ش ــرد فيه ــان للف ــة، وأول ض النافع

الشــبهة لمصلحتــه في جميــع الأحــوال، وتمكينــه مــن الصــاح والتوبــة إذا كان فيــه 

ــاب. ــتصلح ومت مس

وإذا خيــف أن يــؤدي التشــدد في حمايــة الفــرد إلى إســقاط العقوبــات 

ــورات  ــك المحظ ــع تل ــر في من ــوكل بالنظ ــام م ــورات فالإم ــى المحظ ــراء ع والاج

مــن طريــق الزجــر والتعزيــر، وقــد تقــدم أن التعزيــر يتنــاول الحبــس والــرب 

ــدود. ــا دون الح ــه في ــب ب ــة، ويعاق ــة المالي والغرام

وقــد يــرى الإمــام أن اجتــاع الشــهود الذيــن يثبتــون التهمــة غــر ميســور في 
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بعــض الأزمنــة؛ إمــا للخــوف والتحــرج، أو لشــيوع الباطــل والــزور، أو لاختــاط 

ــا المحظــورات،  ــدارى فيه ــي ت ــن الت المســلمين بغــر المســلمين، أو لاتخــاذ الأماك

أو لغــر ذلــك مــن الأســباب؛ فــإن رأى ذلــك ورأى أن الإعفــاء مــن الحــد مــرة 

ومفســدة فلــه أن يجمــع بــن ضــان الأمــة وحمايتهــا، وبــن إعطــاء الفــرد حقــه 

مــن الضــان والحمايــة، فيعاقــب بمــا يــراه صالحًــا للأمريــن مــن ضروب التعزيــر.

وأيًّــا كان القــول برعايــة الحريــة الشــخصية في فــرض العقوبــات فليــس في وســع 

غــالٍ مــن غلاتهــا أن يقطــع بــأن مســألة الزنــا أو مســألة الســكر مــن المســائل الفردية 

التــي يــرك فيهــا الأمــر كلــه لآحــاد النــاس؛ ففــي الزنــا والســكر مســاس بقــوام الأسر 

وأخــاق الجماعــة، وســامة الذريــة لا مــراء فيــه، ومتــى بلــغ مــن الــزاني أن يشــهده 

أربعــة شــهود عــدول، وبلــغ مــن الســكير أن يصــل إلى القــاضي بــن شــاهدين عدلــن 

والخمــر تفــوح مــن فمــه؛ فليســت المســألة هنــا مســألة فــرد يفعــل مــا يحلــو لــه 

بينــه وبــن نفســه، ولكنهــا مســألة المجتمــع كلــه في كيانــه وأخلاقــه وأســباب الأمــن 

والطمأنينــة فيــه، وقــد تبــدو مــن هــذا حكمــة مــن حكــم الشرائــط التــي اشــرط 

الــرع الإســامي توافرهــا لإقامــة الحــدود العلنيــة بــن النــاس.

ننتهــي مــن ذلــك كلــه إلى نتيجتــن يقــل فيهــا الخــاف حتــى بــن المســلمين 

ــا شــئون  ــات الإســامية قامــت عليه ــد العقوب ــر المســلمين؛ وهــا: أن قواع وغ

جماعــات البــر آلاف الســنين وهــي لا تعــاني كل مــا تعانيــه الجماعــات المحدثــة 

مــن الجرائــم والآفــات، وأن قواعــد العقوبــات المحدثــة لم تكــن تصلــح للتطبيــق 

قبــل ألــف ســنة، وكانــت تنافــر مقتضيــات العــر ذلــك الحــن، ولكــن القواعــد 

ــان  ــم للزم ــرف الملائ ــن الحيطــة والضــان ومباحــث الت ــا م ــا فيه ــة بم القرآني

ــذه  ــق في ه ــح للتطبي ــنة، وتصل ــف س ــل أل ــق قب ــت للتطبي ــد صلح ــكان، ق والم

الأيــام، وبعــد هــذه الأيــام.



106
ليان للنشر ولتوزيع

107
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الإله

ــن  ــمْ يكَُ ــدْ * وَلَ ــمْ يُولَ ــدْ وَلَ ــمْ يَلِ ــدُ * لَ مَ ــهُ الصَّ ــدٌ * الل ــهُ أحََ ــوَ الل ــلْ هُ ﴿قُ

ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــوَ بِ ــنُ ۖ وَهُ ــرُ وَالْبَاطِ ــرُ وَالظَّاهِ لُ وَالْخِ ــوَ الْوََّ ــد﴾ٌ.)14))   ﴿هُ ــوًا أحََ ــهُ كُفُ لَّ

ءٍ هَالِــكٌ إِلَّ وَجْهَــهُۚ  لَــهُ الْحُكْــمُ وَإِلَيْــهِ ترُجَْعُونَ﴾.)14))  ﴿خَالِقُ  عَليِــمٌ﴾.)14)) ﴿ كُلُّ شَْ

قُ وَالْمَغْــربُِ  ءٍ قَدِيرًا﴾.)15)) ﴿ وَلِلــهِ الْمَــرِْ ءٍ﴾.)15))  ﴿وَكَانَ اللــهُ عَــىَٰ كُلِّ شَْ كُلِّ شَْ

ــهُ  ــونَ﴾.)15))  ﴿ألََ إنَِّ ــا تعَْمَلُ ــرٌ بَِ ــهُ بَصِ ــهُ اللهِ﴾.)15))﴿  وَالل ــمَّ وَجْ ــوا فَثَ ــاَ توَُلُّ ۚ فَأيَْنَ
حِيــطٌ﴾.)15)) ﴿  وَإذَِا سَــألََكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِِّن قَرِيــبٌۖ  أجُِيــبُ دَعْــوَةَ  ءٍ مُّ بِــكُلِّ شَْ

ــهُ  ــدُونَ﴾.)15))  ﴿ وَالل ــمْ يَرْشُ ــوا بِ لَعَلَّهُ ــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنُ ــانِ ۖ فَلْيَسْ اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ال

ــدْركُِ  بْصَــارُ وَهُــوَ يُ ــهُ الَْ ءٌ﴾.)15)) ﴿ لَّ تدُْركُِ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ﴾.)15))  ﴿ لَيْ

ــرُ﴾)15)). الْبَْصَــارَ ۖ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِ

في هذه الآيات القرآنية مجمل العقيدة الإلهية في الإسلام.

147( سورة الإخلاص.

148( الحديد: ٣

149( القصص: ٨٨

150( الأنعام: ١٠2

151( الأحزاب: ٢7

152( البقرة: ١١٥

153( الحجرات: ١٨

154( فصلت: ٥٤

155( البقرة: 186

156( آل عمران: ٣١

157( الشورى: 1١

158( الأنعام: 103
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وهي أكمل عقيدة في العقل.

وهي أكمل عقيدة في الدين.

ــكل شيء،  ــم ب ــر عــى كل شيء، علي ــه ولا آخــر، قدي ــق واحــد، لا أول ل خال

ــه شيء. ــس كمثل ــكل شيء، ولي ــط ب محي

وعــالم مخلــوق، خلقــه اللــه، ويرجــع إلى اللــه، ويفنــى كــا يوجــد، بمشــيئة 

اللــه.

وإذا عبرنــا عــن هــذه العقيــدة بلغــة الفلســفة قلنــا: إنهــا وجــودان، وجــود 

الأبــد ووجــود الزمــان.

ومــن الوهــم أن يقــع في الأخــاد أن الزمــان قــد يكــون جــزءًا مــن الأبــد، نمــده 

أو نمطــه مــن أولــه فــإذا هــو أزل، ونمــده أو نمطــه مــن آخــره، فــإذا هــو سرمــد 

لا ينقــي عــى الــدوام.

فالحقيقــة أن الزمــان غــر الأبــد، ننقصــه كلــه فــا ينقــص مــن الأبــد شيء، 

ــه  ــان في الكن ــد شيء؛ لأنهــا وجــودان مختلف ــد عــى الأب ــا يزي ــه ف ــده كل ونزي

ــور والإدراك. ــان في التص ــر، مختلف والجوه

فالأبد وجود لا نتصور فيه الحركة.

والزمان وجود لا نتصوره بغير حركة.

وإذا ثبــت أحــد الوجوديــن ثبوتـًـا لا شــك فيــه فالوجــود الأبــدي هــو الثابــت 

عقــاً وهــو وحــده الــذي يقبــل التصــور بغــر إحالــة في الذهــن والخيــال؛ لأننــا 

ــة حــن  ــك نقــع في الإحال ــة، وكذل نذهــب لنفــرض أولً للوجــود فنقــع في الإحال

نذهــب لنفــرض لــه آخــرًا أو عمقًــا أو امتــدادًا عــى نحــو مــن الأنحــاء، ولكننــا لا 

نقــع في إحالــة مــا إذا تصورنــا الأبــد بغــر ابتــداء ولا انتهــاء ولا كيــف ولا قيــاس 

عــى شيء مــن الأشــياء.
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وهكذا يؤمن المسلم بوجود الإله.

ولا يسع العقل أن يبلغ من الإيمان به فوق مبلغ الإسلام.

وليــس بنــا أن نطيــل القــول في قــدم العــالم وحدوثــه، فــا حاجــة بنــا إلى ذلــك 

فيــا نحــن فيــه، وكل مــا قيــل عــن قــدم العــالم خلــط ليــس لــه طائــل، ولا يبطــل 

عقيــدة واحــدة مــن عقائد الإســام.

إن قيل: إن الزمان أبدي فهذا خلط في التفكير وخلط في الكلام.

ــان  ــول: إن الزم ــن نق ــن ح ــدم فنح ــاس الق ــو مقي ــان ه ــل: إن الزم وإن قي

قديــم فكأنمــا نقــول: إن الزمــان هــو الزمــان، أو إن الزمــان وجــد حــن وجــد، ولم 

يوجــد زمانــان مفترقــان.

ــه؟  ــمَ وجــد الزمــان حــن وجــد، ولم يوجــد في حــن قبل وإن ســأل ســائل: لِ

ــل وجــود الزمــان. ــا موجــودًا قب فكأنمــا يفــرض زمانً

ويكفــي المســلم أن يعلــم أن الزمــان لم يوجــد أبديًّــا، وأن وجــود الأبــد أكمــل 

ــذي يفرضــه الإســام عــى  ــه ال ــة التنزي مــن الوجــود الموقــوت، وهــذا هــو غاي

معتقديــه، وهــذا — أيضًــا — هــو غايــة مــا ينتهــي إليــه تمييــز العقــول.

ــود في  ــدي، والوج ــود الأب ــن: الوج ــن الوجودي ــة ب ــم الصل ــال في فه ولا إعض

ــان. الزم

ــر  ــق بغ ــال المطل ــون الك ــال، ولا يك ــق الك ــل مطل ــدي كام ــود الأب فالوج

ــداع. ــق وإب ــر خل ــام بغ ــدرة والإنع ــون الق ــام، ولا تك ــدرة وإنع ق

ومن العبث أن يقال: إن الخلق إذن اضطرار.

ــه كامــل مطلــق  ــه جــل وعــا مضطــر حــن نقــول: إن ــا لا نقــول: إن الل لأنن

الكــال، وإنــه لا يقبــل النقــص والعيــب، وإن الخلــق مــن كــال جــوده وقدرتــه 
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وإحســانه؛ إذ ليــس بالمعقــول أننــا ننفــي الاضطــرار عــن اللــه حــن نجعلــه ناقصًــا 

ــات  ــه مقتضي ــي عن ــة ننف ــذه الحال ــن في ه ــل نح ــداع، ب ــق والإب ــدرة الخل في ق

الكــال.

ويســتطرد بنــا هــذا إلى الــكلام عــى صفــات اللــه تعــالى في القــرآن الكريــم؛ 

فــإن هــذه الصفــات هــي الصفــات التــي تنبغــي لــكل كــال مطلــق منــزه عــن 

الحــدود.

والكــال المطلــق واحــد لا يتجــزأ، ولا يكــون كــلًا مطلقًــا إلا إذا كان غايــة 

في القــدرة والعلــم والرحمــة والعــدل والإحســان والتصريــف.

ــر، أو  ــل الح ــي لا تقب ــات وه ــذه الصف ــر ه ــه أن نح ــل كل ــة الزل وعل

نقيســها عــى شيء وهــي أعــى وأكمــل مــن كل شيء، فأصــدق الإيمــان — 

ــه  ــه شيء، وأن ــس كمثل ــه لي ــي هــذا الصــدد — أن الل ــا ق ــر معً وأصــدق التفك

ــار. ــه الأبص ــار ولا تدرك ــدرك الأبص ي

وخــر لنــا مــن الخــوض في تقســيمات الصفــات النفســية أو الصفــات 

الثبوتيــة أو الصفــات الســلبية، أن نــرب مثــاً واحــدًا لخطــأ العقــول في اســتلزام 

بعــض الصفــات وبطــان بعــض الصفــات، فيــا هــو محســوس قابــل للامتحــان 

والاختبــار: علاقــة الجوهــر البســيط بصفــة البقــاء، أو صفــة التنــزه عــن الانحــال.

ــة،  ــات العلوي ــى أن الكائن ــون ع ــن — متفق ــر الأقدم ــون — أو أك فالأقدم

ــور جوهــر  ــور، والن ــا مــن ن ــاء؛ لأنه ــل الفن ــدة لا تقب ــاك، خال كالشــموس والأف

بســيط، والجوهــر البســيط لا يقبــل التركيــب وهــو مــن ثــم لا يقبــل الانحــال.

وهــا نحــن قــد رأينــا في عصرنــا هــذا أن الأجســام كلهــا ذرات، وأن الــذرات 

كلهــا تنفلــق أو تنحــل فتصــر إلى شــعاع أو تصــر إلى نــور.
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ــاصر  ــاصر، وتألفــت مــن هــذه العن ــور عن ومــع هــذا تألفــت مــن هــذا الن

أجســام، وتألفــت في هــذه الأجســام ألــوان وأشــكال وأطــوار وأحــوال، هــي هــذه 

المــادة أو هــذه الهيــولى التــي قيــل في المذاهــب القديمــة: إنهــا معــدن الفســاد 

المنحــل، ونقيــض الجوهــر البســيط.

فــإذا كان هــذا حكمنــا عــى بســاطة المــادة فمــن أيــن لنــا أن نحكــم عــى 

ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــزوم لم ــرى الل ــه مج ــاً نجري ــي حك ــر الإله ــاطة الجوه بس

عليــه؟ ومــن أيــن لنــا أن نقــول: إن الوجــود الأبــدي يفعــل هــذا ولا يفعــل هــذا، 

ويكــون مــن المناقــض لــه أن تنســب إليــه هــذه الصفــة أو يحــدث منــه الخلــق 

عــى هــذا المثــال؟

ــود، وإن أكمــل  ــدي أكمــل وج ــود الأب ــول: إن الوج ــات أن نق ــة الغاي غاي

وجــود يخلــق وجــودًا آخــر دونــه في الكــال، وإن الوجوديــن لا ينعــزلان.

ــا  ــن أذهانن ــت ع ــد عزب ــا فق ــن أذهانن ــزب ع ــك تع ــة ذل ــت كيفي ــإذا كان ف

كيفيــات مــا نــراه ونحــده بالأبصــار، فــا جــرم تعــزب عنــا الكيفيــات فيــا يــدرك 

الأبصــار ولا تدركــه الأبصــار.

وهــل مــن الكيفيــات المفهومــة أن نقــول مثــاً: إن الوجــود الكامــل لا يقــدر 

عــى الإيجــاد أو عــى منــح الوجــود؟ أو هــل مــن الكيفيــات المفهومــة أن نقــول: 

إن الوجــود كلــه طبقــة واحــدة بــن مــا كان أزليًّــا أبديًّــا وبــن مــا كان ذا زمــان؟

أو هــل مــن الكيفيــات المفهومــة أن نقــول: إن الوجوديــن منعــزلان لا علاقــة 

بينهــا بحــال مــن الأحــوال؟

أو هــل مــن الكيفيــات المفهومــة أن نقــول: إن هــذه العلاقــة تقــف عنــد حــد 

لا تتعــداه كــا قــال أرســطو حــن زعــم أن اللــه حــرك العــالم ووقفــت علاقتــه 

بــه بعــد ذلــك؟!
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كل أولئك غير مفهوم في العقل ولا مفهوم في الإيمان.

ــق  ــل المطل ــود الكام ــاً — أن الوج ــا وعق ــك — دينً ــم ولا نش ــا نفه ولكنن

يصنــع شــيئًا يقتضيــه كمالــه، وأن الصانــع مــن المصنــوع، وأن المصنــوع لا ينعــزل 

عــن الصانــع، وإن أعيانــا أن نحــر الصلــة بينهــا حَــرَْ الإحاطــةِ والاســتيعاب.

والأديــان جميعًــا تؤمــن بهــذه العلاقــة بــن الخالــق والمخلــوق، ولكنهــا تفــرق 

بــن علاقــة الخالــق بالمخلوقــات، وبــن علاقــة الســبب المــادي بالمســببات الماديــة، 

أو علاقــة الحتــم »الآلي« بــن المقدمــات والنتائــج في القيــاس.

فالأســباب الماديــة — بالغــة مــا بلغــت مــن العظمــة — لا تنشــئ دينًــا ولا 

تقــر طمأنينــة الإيمــان في قلــب إنســان.

والكــون عظيــم واســع لا شــك في عظمتــه واتســاعه، ولكــن الإنســان لا يقنــع 

بعظمتــه واتســاعه ليؤمــن بــه ويطمــن إليــه، وإنمــا يركــن إلى الإيمــان حــن يبحث 

عــن إرادة حيــة وراء الكــون كلــه ووراء الأســباب فيــه والمســببات.

ــوه  ــة، تدع ــات واعي ــق واعٍ ومخلوق ــن خال ــة ب ــة حي ــن علاق ــة الدي فعلاق

ــاة. ــدوى الص ــن بج ــه وتؤم ــي إلي ــتجيب وتص فيس

والقــرآن صريــح في إثبــات هــذه العلاقــة بــن المعبــود والعبــاد: ﴿وَإذَِا سَــألََكَ 

اعِ إذَِا دَعَــانِ ۖ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ  عِبَــادِي عَنِّــي فَــإِِّن قَرِيــبٌ ۖ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
ــدُونَ﴾.)15)) ــمْ يَرْشُ ــوا بِ لَعَلَّهُ وَلْيُؤْمِنُ

والقــرآن صريــح كذلــك في حــث النــاس عــى الاســتعانة بأنفســهم والاعتــاد 

عــى قوتهــم مــع اعتمادهــم عــى القــوة الإلهيــة في مقــام الدعــاء والصــاة، ولا 

ــك  ــة حــن لا يســتطيع، وذل ــة القــدرة الإلهي ــك رجــاءه في معون يحرمــه مــع ذل

قصــارى مــا يعطيــه الديــن مــن قــوة الصــر وقــوة الرجــاء.

159( البقرة: 186.
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ابِرِينَ﴾.)16)) لَةِ ۚ إنَِّ اللهَ مَعَ الصَّ بِْ وَالصَّ ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ

ــم  ــهم، ولا يحرمه ــروا أنفس ــم إن ن ــه لا يخذله ــاس أن الل ــم الن ــو يله فه

ــه. ــون إلى الل ــن يتجه ــة ح ــوق الطاق ــي تف ــة الت الطاق

وكل ديــن لا يكفــل لأصحابــه هــذا الرجــاء فهــو ديــن لا معنــى لــه ولا حاجــة 

إليــه، وإن وجــوده وعدمــه ســواء.

ــا  ــه، وإنم ــم عــى الحاجــة إلي ــه قائ ــك أن الإيمــان بالل ــراد مــن ذل ــس الم ولي

المــراد بــه أن الإيمــان باللــه قائــم عــى الإيمــان بقدرتــه وكمالــه وعدلــه وســلطانه 

في الوجــود واتصالــه بهــذا الوجــود، فــإن لم يكــن المعبــود كذلــك فــا هــو بأهــل 

للإيمــان بــه، عــى الاســتغناء عنــه أو عــى الحاجــة إليــه.

وأكــر مــا يعــرض بــه المعترضــون عــى حكمــة الصــاة أنهــا لا توافــق الإيمــان 

ــد  ــون واح ــدة أو قان ــنة واح ــى س ــكناته ع ــه وس ــراد حركات ــون واط ــام الك بنظ

ــار مــن أزل الآزال. مقــدور الأعــال والآث

وهــو اعــراض يقبــل عــى فــرض واحــد، وذاك أن الصــاة عمــل خــارج مــن 

ــر في نظامــه، ولا  ــه، فهــي لا تنبعــث مــن نظامــه ولا تؤث الكــون غــر داخــل في

يكــون لهــا شــأن حقيــق بهــا غــر الشــذوذ والإهــال.

فأمــا إذا كانــت الصــاة داخلــة في حســاب الكــون — كــا هــي في الواقــع — 

فشــأنها في الآثــار والمؤثــرات كشــأن جميــع الأعــال والحــركات، فــا يقــال لهــم: 

كفــوا عــن التعــرض لقوانــن الطبيعــة بالاخــراع والصناعــة؛ لأنهــا قوانــن مقــدورة 

الأعــال والآثــار مــن أزل الآزال.

ولا مانــع مطلقًــا مــن تأثــر العوامــل الروحيــة في أحــداث الكــون ولــو قصرنــا 

ــن  ــاً ع ــات فض ــذه المحسوس ــوم في ه ــه كل ي ــذي نعاني ــو ال ــى النح ــر ع التأث

ــوب والمعقــولات. الغي

160( البقرة: ١٥3.
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ــس  ــان المغناطي ــرَ إنس ــو لم يَ ــفة: »ل ــت الفلاس ــزالي في تهاف ــام الغ ــال الإم ق

وجذبــه للحديــد، وحــي لــه ذلــك، لاســتنكره وقــال: لا يتصــور جــذب الحديــد 

إلا بخيــط يشــد عليــه ويجــذب بــه؛ فإنــه المشــاهد في الجــذب، حتــى إذا شــاهده 

تعجــب منــه، وعلــم أن علمــه قــاصر عــن عجائــب القــدرة«.

وذلــك بعــد أن قــال عــن المؤثــرات الروحيــة: »ذلــك يكــون بأســباب، ولكــن 

ليــس مــن شرط أن يكــون الســبب هــو هــذا المعهــود، بــل في خزانــة المقــدورات 

عجائــب وغرائــب لم يطلــع عليهــا، ينكرهــا مــن يظــن أن لا وجــود إلا لمــا شــاهده.«

ــن جــذب الأجســام ولا ســيما  ــال ع ــس يق ــن جــذب المغناطي ــال ع ــا يق وم

ــإن  ــا عــى هــذه الأبعــاد الشاســعة مــن الســاء؛ ف جــذب الكواكــب أو تجاذبه

ــا لا  ــا، ولكنه ــب فيه ــة لا ري ــذوب حقيق ــاذب إلى المج ــن الج ــر م ــال التأث انتق

تفــر إلا بالفــروض والتخمينــات وتقديــر الوســائط التــي لا يثبتهــا العيــان ولا 

ــا البرهــان. يقطــع به

ــه ويســمعون  ــم والعقــل يشــاهدون هــذا وأمثال ــاء العل والعجيــب أن أدعي

ــكتون  ــن، فيس ــد تخم ــا بع ــرض، وتخمينً ــد ف ــا بع ــف فرضً ــذي يختل ــه ال تعليل

ويســلمون أنــه معقــول ومفهــوم، ولكنهــم يســتكثرون تأثــر الــروح في الأرواح، 

ــر  ــف تؤث ــم كي ــوا بأيديه ــدون أن يلمس ــم يري ــول؛ لأنه ــل في العق ــر العق وتأث

ــان. ــالم الحــس والعي ــه في ع ــا يقبلون ــا م ــون هن ــر، ولا يقبل ــف تتأث وكي

كذلــك لا مانــع مطلقًــا مــن تفــاوت الأرواح والعقــول في قــدرة التأثــر 

بالصــاة وبالدعــاء والإيحــاء.

ــو  ــا ه ــا م ــدة، منه ــة واح ــس بطبق ــات ولي ــلفنا طبق ــا أس ــود ك لأن الوج

ــة،  ــص الطبيعي ــرب إلى الخصائ ــو أق ــا ه ــا م ــة ومنه ــص الإلهي ــرب إلى الخصائ أق

ــواء. ــر س ــا في التأث ــت كله وليس
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فالوجود الكامل يوجد غيره، وهو جميع هذه الكائنات.

ــه  ــعر بأن ــوده ويش ــا وج ــي منه ــا يع ــات: ف ــات درج ــذه الكائن ــن ه ولك

ــود. ــه موج ــعر بأن ــوده ولا يش ــي وج ــذي لا يع ــن ال ــن الكائ ــع م ــود، أرف موج

والكائــن الواعــي الــذي يشــعر بموجــده أو يشــعر بالوجــود المطلــق الكــال 

أرفــع مــن الكائــن الواعــي الــذي لا يعــي غــر ذاتــه أو ما حــوى من المحسوســات.

ــرب  ــود فأق ــات الوج ــاف طبق ــف باخت ــاد تختل ــدرة الإيج ــت ق ــإذا كان ف

الكائنــات إلى اللــه هــو الكائــن الــذي يعــي ذاتــه ويعــي موجــده، ويســتمد منــه 

ــات. ــه مــن هــذه الكائن ــنْ دون ــه مَ ــة يقــر عن ــا مــن القــدرة الإلهي قبسً

ووعــي الموجــود لموجــده كذلــك درجــات؛ فمــن كان أكمــل وعيًــا كان أكمــل 

اقتباسًــا مــن قــدرة اللــه، وأقــرب ليــاذًا بــه وبحكمتــه وتدبــره وعملــه، ولا يعقــل 

ــا  ــون بينه ــل أن تك ــوارق، ولا يعق ــذه الف ــن ه ــة م ــات الروحي ــو الكائن أن تخل

ــا  ــون منه ــل أن يك ــا ســواء، ولا يعق ــا وعدمه ــا كأن وجوده ــوارق عبثً هــذه الف

مــا هــو أقــرب إلى اللــه ولا يقــدر عــى شيء يختــص بــه في أحــداث هــذا الكــون 

عــى نحــو يناســب القــرب مــن قــدرة اللــه، وهــو تأثــر العقــل أو تأثــر الــروح.

ــون  ــن الك ــزء م ــن ج ــون؛ لأن المصلح ــام الك ــي نظ ــاة لا تنف ــدوى الص فج

وجــزء مــن نظامــه، بــل بطــان جــدوى الصــاة ينفــي وجــود الإلــه الــذي يخلــق 

ــة التــي لا فــرق فيهــا بــن أن  ــه مقــام الآل ــا ولا يقــوم بــن منظمات النظــام خلقً

ــر. ــدار وأن تدي ت

ــي  ــفات الت ــاع الفلس ــي ج ــه فه ــود الل ــات وج ــرآن في إثب ــفة الق ــا فلس أم

ــاب. ــذا الب ــاء في ه ــوال الحك ــا أق ــت عنه تمخض

وأشــهر الحجــج التــي اعتمــدت عليهــا الفلســفة الإلهيــة ثــاث؛ وهــي: برهــان 
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Cosmological Argu� �ـوني : �ـان الك يـن بالبره �ـد الأوروبي �ـروف عن �ـق المع  الخل

Teleolog� وبرهــان النظــام المعــروف عندهــم ببرهــان الغايــة أو القصــد mentt

.ical Argument

وبرهــان الاســتعلاء والاســتكمال المعــروف عندهــم ببرهــان القديــس أنســلم 

.Onthological Argument أو

ــن  ــا م ــد له ــركات لا ب ــوني أن المتح ــان الك ــق أو البره ــان الخل ــوى بره وفح

ــب  ــد واج ــن موج ــا م ــد له ــات لا ب ــة، وأن الممكن ــه الحرك ــوز علي ــرك لا تج مح

ــاء، وهــذا الموجــد الواجــب الوجــود  ــر انته ــزم التسلســل إلى غ الوجــود، وإلا ل

ــه. هــو الل

وفحــوى برهــان القصــد أن نظــام العــالم يــدل عــى إرادة محيطــة بمــا فيــه 

مــن الأســباب والغايــات.

وفحــوى برهــان المثــل الأعــى أن العقــل إذا تصــور شــيئًا عظيــاً تصــور مــا 

هــو أعظــم منــه، وإلا تطلــب موجبًــا للوقــوف عنــد حــد مــن العظمــة لا تتعــداه، 

ــه وأعظــم حتــى تنتهــي بالتصــور  ــاك مــا هــو أعظــم من وكلــا عظــم شيء فهن

ــون  ــا لا تك ــد عليه ــي لا مزي ــة الت ــا، والعظم ــد عليه ــي لا مزي ــة الت إلى العظم

مجــرد تصــور يقــع في الوهــم ولا يوجــد في الواقــع؛ لأن العظمــة الموجــودة فــوق 

العظمــة الموهومــة أو المتصــورة، فاللــه إذن موجــود؛ لأنــه أعظــم الموجــودات.

والقــرآن الكريــم يكــرر هــذه البراهــن في غــر موضــع، ويقيــم الحجــة بوجــود 

ــد،  ــر المري ــود المدب ــى وج ــون ع ــام الك ــق، وبنظ ــود الخال ــى وج ــات ع المخلوق

وبإثبــات المثــل الأعــى للــه فــوق كل مثــل معــروف أو معقــول.

ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ وَجَعَــلَ الظُّلُــاَتِ وَالنُّــورَ﴾.)16))   ﴿الْحَمْــدُ لِلــهِ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

161( الأنعام: ١
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ــهَادَةِ الْعَزِيــزُ الرَّحِيــمُ * الَّــذِي  لِــكَ عَالِــمُ الْغَيْــبِ وَالشَّ ىٰ﴾.)16))  ﴿ذَٰ ﴿ فَخَلَــقَ فَسَــوَّ

ــقَ الْنِسَــانِ مِــن طِــنٍ * ثُــمَّ جَعَــلَ نسَْــلَهُ مِــن  ــدَأَ خَلْ ءٍ خَلَقَــهُ ۖ وَبَ أحَْسَــنَ كُلَّ شَْ

ــمْعَ  وحِــهِۖ  وَجَعَــلَ لكَُــمُ السَّ اهُ وَنفََــخَ فِيــهِ مِــن رُّ هِــنٍ * ثـُـمَّ سَــوَّ ــاءٍ مَّ ــن مَّ سُــاَلَةٍ مِّ

رْضَ  ــاَوَاتِ وَالَْ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــا تشَْــكُرُونَ﴾.)16))   ﴿أمََّ ــاً مَّ ــدَةَ ۚ قَليِ وَالْبَْصَــارَ وَالْفَْئِ

ــمْ أنَ  ــا كَانَ لكَُ ــقَ ذَاتَ بَهْجَــةٍ مَّ ــهِ حَدَائِ ــا بِ ــاءً فَأنَبَتْنَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــم مِّ ــزَلَ لَكُ وَأنَ

رْضِ  ــاَوَاتِ وَالَْ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ــهِ﴾.)16))   ﴿وَمِ ــعَ الل ــهٌ مَّ ــجَرهََا ۗ أإَِلَٰ ــوا شَ تنُبِتُ

ِّلْعَالِمِــنَ﴾.)16))   ﴿وَأنَبَتْنَــا فِيهَــا  لِــكَ لَيَــاتٍ �ل وَاخْتِــاَفُ ألَْسِــنَتِكُمْ وَألَْوَانكُِــمْۚ  إنَِّ فِ ذَٰ

ــنْ أنَفُسِــكُمْ  ــم مِّ ــلَ لَكُ رْضِ ۚ جَعَ ــاَوَاتِ وَالَْ ــرُ السَّ ــن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ﴾)16))﴿  فَاطِ مِ

ــمِيعُ  ءٌ ۖ وَهُــوَ السَّ أَزْوَاجًــا وَمِــنَ الْنَعَْــامِ أَزْوَاجًــا ۖ يَذْرَؤُكُــمْ فِيــهِ ۚ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَْ

الْبَصِــرُ﴾)16)).

وقــد تكــرر في القــرآن الكريــم برهــان خلــق الزوجــن تكــرارًا متجــدد 

الأســاليب والمعــارض دليــاً عــى القصــد والتدبــر في ســنن هــذا الوجــود، وهــو 

لا ريــب أقــوى البراهــن عــى القصــد وابتــداع الوســيلة إليــه؛ لأن ظهــور الحيــاة 

في وســط المــادة عجيــب، وأعجــب منــه أن تتهيــأ الأســباب في جســدين مختلفــن 

ــا،  ــة وآفاته ــاصر الطبيع ــن عن ــا ب ــة ولائده ــا وصيان ــال خصائصه ــا وانتق لدوامه

وقــد عــرض الآن مــن أسرار التوليــد مــا لم يكــن معروفًــا بــن النــاس عنــد نــزول 

القــرآن الكريــم، فــإذا هــو أعجــب وأعجــب مــن ظهــور الحيــاة ومــن اختــاف 

وظائــف الجنســن: عــرف الآن أن الناســات التــي يتولــد منهــا الجنــس البــري 

162( القيامة: ٣٨

163( السجدة: 9-6.

164( النمل: ٦٠

165( الروم: ٢2

166( ق: ٧

167( الشورى: ١1
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ــل مــن نصــف فنجــال،  ــه يمكــن أن تجمــع في قمــع مــن أقــاع الخياطــة أق كل

ــا في  ــكل م ــه« — »ل ــا »الل ــا في كتابن ــا قلن ــر — ك ــز الصغ ــذا الحي ــع ه ويتس

النفــوس مــن الأحاســيس والحوافــز والأسرار، ولــكل مــا في العقــول مــن الأفــكار 

والفلســفات والمبتكــرات ولــكل مــا في الضمائــر مــن العقائــد والأخلاق والأشــواق، 

ولــكل مــا في الأجســام مــن الوظائــف والمحاســن والأشــباه، ولــكل مــا بــن هــؤلاء 

ــات«. ــن الأواصر والوشــائج والعلاق م

ــن  ــوة م ــاة ق ــاك — »أن الحي ــا هن ــا قلن ــا — ك ــن لن ــذا أن يب ــق به وخلي

عــالم العقــل لا مــن عــالم المــكان والزمــان؛ لأن الحيــز الــذي يحتــوي الناســلة هــو 

الحيــز الــذي يحتــوي عــى كل ذرة في حجمهــا مــن الــذرات الماديــة، ولكنــه يتســع 

لآفــاق مــن القــوى لا أثــر لهــا في ذرات الأجســاد«.

وتوكيــد القــرآن الكريــم لوحدانيــة اللــه كتوكيــده لوجــود اللــه، بــل هــو أشــد 

وألــزم في عقيــدة الإســام؛ لأن الإيمــان بالإلــه الأحــد ألــزم مــن الإيمــان بالعقيــدة 

الإلهيــة عــى إطلاقهــا؛ إذ كان الإيمــان بأكــرَ مــن إلــه واحــد مفســدًا لفهــم الكــون 

ومفســدًا لفهــم الضمــر، ومفســدًا لفهــم الواجبــات الأدبيــة والفرائــض الدينيــة، 

ومفســدًا لعلــم الإنســان بحقيقــة الإنســان.

ــا  ــال بعــض المتكلمــن: إنه ــة، وإن ق ــة قاطع ــرآن عــى الوحداني وحجــج الق

جــرت مجــرى الأدلــة الخطابيــة لتوجيــه القــول فيهــا إلى الخاصــة والعامــة، وإلى 

العلــاء والجهــاء.

﴿لـَـوْ كَانَ فِيهِــاَ آلِهَــةٌ إِلَّ اللــهُ لَفَسَــدَتاَ﴾.)16)) ﴿  قُــل لَّــوْ كَانَ مَعَــهُ آلِهَــةٌ كـَـاَ 
بْتَغَــوْا إِلَٰ ذِي الْعَــرْشِ سَــبِيلً﴾.)16)) يَقُولـُـونَ إذًِا لَّ

168( الأنبياء: ٢2

169( الإسراء: ٤٢
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والذيــن قالــوا بغلبــة الدليــل الخطــابي عــى الدليــل القاطــع في هــذه الحجــة 

زعمــوا أن الاختــاف بــن الإلهــن الاثنــن أو بــن الآلهــة الكثــرة غــر لازم عقــاً 

لجــواز الاتفــاق.

وهــو زعــم مــردود ظاهــر البطــان؛ لأن الكــال المطلــق لا يكــون كمالــن، 

ولأن الأبــد لا يكــون أبديــن، ولأن الوجوديــن اللذيــن يتفقــان في البدايــة والنهايــة 

وفي تقديــر كل شيء وتصريــف كل عمــل، ولا يختلفــان في وصــف مــن الأوصــاف 

ولا في لازمــة مــن لــوازم هــذه الأوصــاف، هــا وجــود واحــد لا وجــودان، وليــس 

بينهــا مــن فاصــل الــذات عــن الــذات مــا يجعلهــا ذاتــن اثنتــن.

أمــا الآلهــة المتعــددة فهــي إن أطاعــت اللــه ولم تخــرج عــن قضائــه وقــدره 

فحكمُهــا حكــمُ المخلوقــاتِ، وإن كانــت لا تطيعــه فهــي تنازعــه وتبتغــي إِلَٰ ذِي 

الْعَــرْشِ سَــبِيلً فــا يســتقيم عــى ذلــك أمــر الوجــود.

ومتــى ثــاب المســلم إلى هــذه الحكمــة القرآنيــة في أمــر الإلــه فقــد تــزود مــن 

كتــاب دينــه بعقيــدة تصحــح أخطــاء الديانــات كــا تصحــح أخطــاء الفلاســفة؛ 

إذ كانــت الديانــات قائمــة عــى الإيمــان، ولا أحــق بالإيمــان مــن إلــه أحــد صمــد 

ســميع مجيــب ليــس كمثلــه شيء وهــو محيــط بــكل شيء، وإذ كانــت الفلســفة 

قائمــة عــى القيــاس، ولا يصــح القيــاس مــا لم يثبــت في مقياســه كل فــارق بــن 

وجــود الأبــد ووجــود الزمــان.
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وح مسألة الرُّ

ــنَ الْعِلْــمِ  وحُ مِــنْ أمَْــرِ رَِّب وَمَــا أوُتيِتُــم مِّ وحِ ۖ قُــلِ الــرُّ ﴿وَيَسْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّ
إِلَّ قَليِــاً﴾.)17))

ــى  ــر ع ــب التفك ــفة ومذاه ــم والفلس ــائل العل ــل مس ــروح أعض ــألة ال مس

التعميــم منــذ فكــر الإنســان في حقائــق الأشــياء، بــن أصحــاب النحــل والآراء في 

جميــع العصــور.

وســواء فهمنــا مــن الــروح أنهــا جوهــر مجــرد تقــوم بــه حيــاة الأجســاد، أو 

فهمنــا كــا يفهــم الماديــون أنهــا ظاهــرة الحيــاة في تركيبــة مــن تراكيــب المــادة 

— فــا يــزال العلــم بحقيقتهــا قليــاً أو أقــل مــن القليــل.

ــن  ــا ع ــادة لم يخرجــوا به ــوة الم ــن ق ــوة م ــا ق ــن يعتبرونه ــن الذي لأن المادي

ــة  ــن الخلي ــارق ب ــل الف ــط تعلي ــتطيعوا ق ــه، ولم يس ــا يرون ــس ك ــجيل الح تس

ــل  ــن العل ــاً ع ــها فض ــة نفس ــل المادي ــن العل ــة م ــة بعل ــة الحي ــة والخلي المادي

التــي تتجــاوز المــادة إلى مــا وراءهــا، ولم ينكــروا أن الفــارق عظيــم وأنــه أبعــد 

فــارق بــن شــيئين مــن هــذه الأشــياء التــي تقــع في الكــون المحســوس أو الكــون 

ــول. المعق

فمــن معجــزات القــرآن أنــه وضعهــا هــذا الموضــع الصحيــح مــن الفلســفة 

والعلــم، وجعلهــا أعضــل المعضــات التــي يتســاءل عنهــا النــاس بغــر اســتثناء.

170( الإسراء: ٨5
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ويزيــد في تقديــر هــذه المعجــزة أن القــرآن لم يســتكثر عــى الفكــر الإنســاني 

أن يخــوض في المســألة الإلهيــة، وأن يصــل إلى الإيمــان باللــه مــن طريــق البحــث 

والاســتدلال والنظــر في آيــات الخلــق وعجائــب الطبيعــة.

ــود  ــياء ووج ــود الأش ــر في وج ــن النظ ــه م ــود الل ــدي إلى وج ــل يهت فالعق

الأحيــاء.

ــا  ــق، ولا يذهــب فيه ــروح مــن هــذا الطري ــة ال ــدي إلى حقيق ــه لا يهت ولكن

مذهبًــا أبعــدَ ولا أعمــقَ مــن الإحالــة إلى مصــدر الموجــودات جميعًــا؛ وهــي إرادة 

اللــه، أو أمــر اللــه.

ــألة  ــون مس ــاءلون: أتك ــوا يتس ــك وراح ــن لذل ــض المفسري ــب بع ــد عج وق

ــول؟! ــبح العق ــات في س ــة الغاي ــي غاي ــة وه ــألة الإلهي ــن المس ــر م ــروح أك ال

ولكنهــم في الواقــع يرجعــون بالعجــب إلى غــر مرجعــه الأصيــل؛ لأن المعضلــة 

الفكريــة لا تبلــغ مبلــغ الإعضــال بمقــدار عظمتهــا واتســاعها، بــل بمقــدار دقتهــا 

وخفائهــا … وقــد تكــون عــوارض الشــمس أوضــح في رأي العلــاء مــن عــوارض 

الــذرة الخفيــة، وبينهــا مــن التفــاوت في القــدر ذلــك الأمــد البعيــد.

وقــد أجمــل الإمــام الــرازي أســباب هــذا الإعضــال في مســألة الــروح فقــال: 

»… إنهــم ســألوا عــن الــروح وإنــه صلــوات اللــه عليــه وســامه أجــاب عنــه عــى 

أحســن الوجــوه، وبيانــه أن المذكــور في الآيــة أنهــم ســألوه عــن الــروح والســؤال 

يقــع عــى وجــوه«:

ــز، أو  ــز، أو حــال في المتحي ــه؟ هــل هــو متحي ــا ماهيت ــال: م ــا: أن يق أحده

ــه؟ ــز ولا حــال في موجــود غــر متحي

وثانيها: أن يقال: أهو قديم، أو حادث؟
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وثالثها: أن يقال: هل هو يبقى بعد فناء الأجسام، أو يفنى؟

ورابعها: أن يقال: ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟

ــة  ــة دلال ــت في الآي ــرة، وليس ــروح كث ــة بال ــث المتعلق ــة«: فالمباح »وبالجمل

ــلِ  عــى أنهــم عــن أي هــذه المســائل ســألوا، إلا أنــه تعــالى ذكــر في الجــواب: قُ

ــق إلا بمســألتين: ، وهــذا الجــواب لا يلي ــرِ رَِّب ــنْ أمَْ وحُ مِ ــرُّ ال

إحداهــا: الســؤال عــن الماهيــة؛ أهــو عبــارة عــن أجســام موجــودة في داخــل 

البــدن متولــدة عــن امتــزاج الطبائــع والأخــاط؟ أو عبــارة عــن نفــس هــذا المــزاج 

ــر  ــود يغاي ــن موج ــام، أو ع ــذه الأجس ــم به ــر قائ ــرض آخ ــن ع ــب، أو ع والتركي

هــذه الأشــياء؟ فأجــاب اللــه تعــالى بأنــه موجــود مغايــر لهــذه الأشــياء، بــل هــو 

جوهــر بســيط مجــرد لا يحــدث إلا بمحــدث؛ قولــه: كــن، فيكــون، فهــو موجــود 

يحــدث مــن أمــر اللــه وتكوينــه وتأثــره في إفــادة الحيــاة للجســد، ولا يلــزم مــن 

عــدم العلــم بحقيقتــه المخصوصــة نفيــه مطلقًــا؛ وهــو المقصــود مــن قولــه: وَمَــا 

ــنَ الْعِلْــمِ إِلَّ قَلِيــاً. أوُتيِتُــم مِّ

وثانيتهــا: الســؤال عــن قدمهــا وحدوثهــا؛ فــإن لفــظ الأمــر قــد جــاء بمعنــى 

، معنــاه:  ــرِ رَِّب ــنْ أمَْ ــوْنَ بِرَشِــيدٍ، فقولــه: مِ ــرُ فِرْعَ ــا أمَْ الفعــل كقولــه تعــالى: وَمَ

ــه  ــه وحدوث ــن قدم ــألوه ع ــم س ــى أنه ــدل ع ــواب ي ــذا الج ــل ربي، فه ــن فع م

ــى  ــج ع ــم احت ــه، ث ــه وتكوين ــل الل ــل بفع ــا حص ــادث، وإنم ــل هــو ح ــال: ب فق

ــدأ  ــي أن الأرواح في مب ــاً، يعن ــمِ إِلَّ قَليِ ــنَ الْعِلْ ــم مِّ ــا أوُتيِتُ ــه: وَمَ ــه بقول حدوث

الفطــرة خاليــة مــن العلــوم كلهــا، ثــم تحصــل فيهــا المعــارف والعلــوم، فهــي لا 

ــزال متغــرة مــن حــال إلى حــال، والتغــر مــن أمــارات الحــدوث. ت

ــدت  ــا ب ــا المتعــددة: ك ــة شــامل لجوانبه ــرازي للمعضل ــام ال ــص الإم وتلخي

ــكلام. ــاء ال ــن، وبخاصــة عل ــن الفلاســفة الأقدم ــن م للمفكري
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ولا نظــن أن المحدثــن جــاءوا بفــرض مــن الفــروض في تفســر الــروح لم 

يســبقهم إليــه الأقدمــون، مــع ملاحظــة الفــارق في بحــوث علــم الحيــاة ووظائــف 

الأعضــاء بــن علــاء اليــوم وعلــاء الزمــن القديــم.

ــارية في  ــة س ــام لطيف ــروح أجس ــال: إن ال ــن ق ــن م ــن الأقدم ــن المفكري فم

البــدن سريــانَ مــاء الــورد في الــورد، باقيــة مــن أول العمــر إلى آخــره لا يتطــرق 

إليــه تخلــل ولا تبــدل، حتــى إذا قطــع عضــو مــن البــدن انقبــض مــا فيــه مــن 

ــك الأجــزاء إلى ســائر الأعضــاء. تل

ومنهــم مــن قــال: إنــه جــزء لا يتجــزأ في القلــب، أو قــال: إنــه جســم هــوائي 

في القلــب، أو قــال: إنــه جســم هــوائي في الدمــاغ، أو قــال: إنــه قــوة في الدمــاغ 

وهــو مبــدأ الحــس والحركــة، أو قــال: إنــه أجــزاء ناريــة وهــي المســاة بالحــرارة 

الغريزيــة، أو قــال: إنــه الــدم المعتــدل تقــوى الحيــاة باعتدالــه وتفنــى بفنائــه، أو 

قــال: إنــه جســم بخــاري يتكــون مــن لطافــة الأخــاط وبخاريتهــا كتكــون الأخلاط 

مــن كثافتهــا، وهــو الحامــل للقــوى الثــاث؛ وهــي: قــوة الــروح الحيــواني، وقــوة 

الــروح النفســاني، وقــوة الــروح الطبيعــي، ومنهــم مــن قــال بــأن الــروح جوهــر 

مجــرد يتفــاوت في التجــرد والصفــاء: فهــو في العارفــن الخالصــن أصفــى منــه في 

غيرهــم مــن ذوي الأرواح.

ومنهــم مــن قــال غــر ذلــك ولم يخــرج عــن فحــوى فــرض مــن تلــك الفــروض 

كــا أحصاهــا صاحــب كشــاف إصطلاحــات الفنــون في مــادة الــروح.

أمــا المفكــرون المحدثــون فهــم في الجملــة بــن قولــن: قــول بنشــوء الحيــاة 

مــن جوهــر مجــرد، وقــول بنشــوئها مــن اســتعداد في المــادة يظهــر مــع التطــور 

والتركيــب.

وليــس بــن القائلــن بالجوهــر المجــرد مــن الأقدمــن والمحدثــن اختــاف كبــر 

في غــر أســلوب التعبــر.
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فالمحدثــون يقولــون: إن الجســم لا ينشــئ الحيــاة، ولا طاقــة للــادة بتوليــد 

القــوة الحيويــة، ولكنهــا إذا بلغــت مبلغًــا معلومًــا مــن الاســتعداد صلحــت لحلــول 

الــروح فيهــا وتهيــأت لخدمتهــا، مثلهــا في ذلــك مثــل الجهــاز الــذي يصلــح بالتركيب 

ــائي  ــل الكهرب ــل العم ــرك ولا تقب ــة لا تتح ــزاءه المتفرق ــإن أج ــاء؛ ف ــول الكهرب لقب

ــح لاســتقبال  ــا، أو اجتمعــت عــى نحــو غــر النحــو الصال ــت عــى تفرقه إذا بقي

التيــار وتلبيــة حركاتــه، وكذلــك الأعضــاء الجســدية لا تخلــق الحيــاة ولكنهــا تصلــح 

لاســتقبالها وتلبيــة حركاتهــا متــى تــم تركيبهــا عــى النحــو المعــروف.

والأقدمــون يقولــون بمثــل ذلــك، ولكنهــم يعــرون عنــه بأســلوبهم المنطقــي 

الــذي يســتخدمونه للتمييــز بــن الصــور والأجســام؛ فالــروح عندهــم »كــال أول 

لجســم طبيعــي آلي«.

ــان:  ــو قس ــيء؛ وه ــة ال ــه ماهي ــق ب ــذي تتحق ــو ال ــم ه ــال عنده والك

ــو  ــه وه ــل نفس ــم الفع ــال الأول، وقس ــو الك ــل؛ وه ــه الفع ــدر من ــم يص قس

ــاني. ــال الث الك

ــا  ــه، ف ــروح في ــول ال ــه الإنســانية إلا بحل ــق ل والإنســان جســم آلي لا تتحق

تتحقــق لــه الإنســانية بمجــرد وجــود الأعضــاء فيــه بــل باســتقبال هــذه الأعضــاء 

لمصــدر فعلهــا وحركتهــا، وهــو الــروح، فالــروح إذن هــي الكــال الأول لتركيــب 

جســم الإنســان.

ــتاني في  ودليــل الأقدمــن عــى أن الــروح جوهــر مجــرد يلخصــه الشهرس

كتــاب »نهايــة الإقــدام في علــم الــكلام«؛ إذ يقــول: »إن العلــم المجــرد الــكلي لا 

يجــوز أن يحــل في جســم، وكل مــا لا يجــوز أن يحــل في جســم، فــإذا حــل ففــي 

غــر جســم، فالعلــم المجــرد الــكلي إذا حــل حــل في غــر جســم« ويؤيــد ذلــك أنــه 

غــر قابــل للانقســام.
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ويوشــك الأقدمــون والمحدثــون أن يتلاقــوا في توضيــح المشــكلة التــي تنجــم 

عــن القــول بتجــرد الــروح ثــم القــول بتأثيرهــا في الأجســام.

فالأقدمــون يجعلــون الجواهــر المجــردة درجــات في التلبــس بالمــادة وقابليــة 

الاشــراك معهــا في عملهــا، فــا يؤثــر الجوهــر المجــرد في المــادة مبــاشرة بــل يؤثــر 

فيهــا بواســطة جوهــر يقاربــه مــن جهــة، ويقــارب المــادة مــن جهــة أخــرى.

ــالم  ــروح وع ــالم ال ــن — ع ــن العالَم ــرة ب ــذه القنط ــون ه ــون يقيم والمحدث

المــادة — بفــروض كثــرة؛ منهــا: أن الغــدة الصنوبريــة في الدمــاغ هــي ملتقــى 

الــروح بالجســد، ومنهــا: أن يرتفعــوا بالمــادة الجســدية إلى غايتهــا مــن الصفــاء؛ 

ــا: أن يزيلــوا العجــب مــن تأثــر  لــي تتقبــل الأثــر مــن عــالم الــروح، ومنه

ــن  ــبَ م ــس بأعج ــد لي ــروح في الجس ــر ال ــم: إن تأث ــام بقوله الأرواح في الأجس

هــذه المؤثــرات التــي نراهــا تقــع مــن الأجســام، فــا داعــي للجــزم بامتنــاع أثــر 

ــاء. ــد والأحي ــن الجوام ــا ب ــادة عــى اختلافه الجوهــر المجــرد في صــور الم

وكل فــرض مــن هــذه الفــروض لا يزعــم صاحبــه أنــه قــال في معضلــة الــروح 

وحُ  قــولً يغنيــه عــن التمثــل في هــذه المعضلــة بالآيــة القرآنيــة الكريمــة: قُــلِ الــرُّ

ــنَ الْعِلْــمِ إِلَّ قَلِيــاً. مِــنْ أمَْــرِ رَِّب وَمَــا أوُتيِتُــم مِّ

والماديــون الذيــن يقولــون بنشــأة الحيــاة مــن المــادة لا ينيبون — بطبيعــة الحال 

— إلى علــم اللــه في معضلــة مــن المعضــات، ولكنهــم ينيبــون عــى الرغــم منهــم إلى 

رأي في تعليــل الحيــاة هــو أعجــز وأبلــغ في التســليم مــن إنابــة المؤمنــن؛ لأن قصــارى 

مــا ذهبــوا إليــه أن الحيــاة حصلــت؛ لأنهــا حصلــت، أو لأنهــا قابلــة للحصــول!

فهــم يعترفــون بالفــارق البعيــد بــن الــذرة الماديــة والخليــة الحيــة، ولكنهــم 

يقولــون: إن الخليــة الحيــة قــد تترقــى بالتطــور والتركيــب المتلاحــق إلى اكتســاب 

خصائــص الحيــاة.
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ويمثلــون لذلــك بالعنــاصر التــي تتركــب فتظهــر فيهــا بعــد التركيــب خصائــص 

لم تكــن لعنــر مــن عناصرهــا عــى انفــراد.

وهكــذا يترقــى التركيــب بالمــادة إلى مرتبــة النبــات فالحيــوان فالإنســان 

ــان. ــاول الزم ــع تط ــان م ــوق الإنس ــا ف ــل، ف العاق

ــذا  ــل ه ــن مث ــاة م ــدوث الحي ــى ح ــدًا ع ــاً واح ــرون دلي ــم لا يذك ولكنه

ــاء  ــلم الارتق ــادة س ــزام الم ــولً لالت ــا معق ــببًا ماديًّ ــرون س ــب … ولا يذك التركي

ــرون ســببًا  ــداء، ولا يذك ــه ابت ــذي لا يعــرف ل ــذ الأزل ال ــة من ــوق طبق ــة ف طبق

ماديًّــا واحــدًا يوجــب أن تنفــرد بعــض الــذرات الماديــة بهــذا التطــور دون بعضهــا 

ــذا  ــور ه ــعرون بقص ــود، ولا يش ــن الوج ــة وقوان ــه والحرك ــواء في الكن ــي س وه

ــد  ــي تتول ــا الت ــوف الخلاي ــن أل ــوزع ب ــي تت ــص الت ــن تفســر الخصائ ــرض ع الف

منهــا الأنــواع الحيــة، وفي كل خليــة منهــا قــدرة عــى التجــدد والتعويــض ونقــل 

طبائــع النــوع كلــه، وهــي في دقتهــا أخفــى مــن أن تــراءى الألــوف منهــا للعــن 

بغــر منظــار.

فــإن الناســات التــي تنشــئ النــوع الإنســاني كلــه يمكــن أن تجمــع في قمــع 

صغــر مــن أقــاع الخياطــة، وفي هــذا القمــع الصغــر تكمــن جميــع الخصائــص 

ــوان،  ــاء والأل ــادات والأعض ــكار والع ــر في الأف ــن الب ــا ملاي ــف به ــي يختل الت

ــم  ــن آبائه ــة ع ــرة الأرضي ــكان الك ــا س ــي تلقاه ــات الت ــع الموروث ــن جمي وتكم

وأجدادهــم منــذ مئــات الألــوف مــن الســنين، وجميــع الموروثــات التــي يخلفونها 

لأعقابهــم إلى مئــات ألــوف أخــرى بغــر انتهــاء.

ــادة  ــد في الم ــذي لا يوج ــي ال ــى الوع ــوم ع ــاني تق ــاة مع ــت الحي ــإذا كان ف

ــه إلى  ــرب إلى المعقــولات من ــداد وهــو أق ــز مــن الامت ــل هــذا الحي ــا مث ويكفيه

ــة؟ أو  ــروح المعنوي ــوة ال ــول بق ــن الق ــون م ــل المادي ــاذا أبط ــات، ف المحسوس
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ــن الوجــود المجــرد والوجــود  ــوا مــن القــول بتوســط هــذه المعــاني ب مــاذا أبطل

ــوس؟ المحس

إذا كانــت الحيــاة لا توجــد في كل مــادة، وكانــت المــادة الخاصــة التــي توجــد 

فيهــا تتلقاهــا معــاني لا يحصرهــا الحــس، وتأخــذ منهــا كل هــذه الأجســام التــي 

تمــأ فضــاء الكــرة الأرضيــة، فهــل هــذا هــو تفســر الــر المغلــق، أو هــذا هــو 

الــر المغلــق الــذي يــدق عــن العقــول؟

ــى تتســاوى في  ــن الأجســام؟ أهــي أجســام وكف ــل أي آكام م وأي أجســام ب

ــع الأشــكال والأحجــام؟ جمي

كلا، بــل هــي أجســام تختلــف كل ذرة منهــا عــن كل ذرة، ولا تنــوب واحــدة 

ــدئ  ــن يبت ــا بشــخصية ســواها، فأي ــط شــخصية منه ــا عــن الأخــرى أو تختل منه

ــز والتخمــن إذا كان هــذا نهايــة التفســر والتبيــن؟ التَّلَغُّ

ــتطيعه  ــا يس ــى م ــاة أق ــوة الحي ــد ق ــوا بتجري ــد بلغ ــون ق وإذا كان المادي

ــكلام  ــق لا يقطــع ال ــد المطل ــإن القــول بالتجري ــد، ف المــادي مــن صفــات التجري

ــة تســتتبع الأســئلة الكثــرة بغــر  ــة طويل ــروح ولا يتركــه بغــر بقي في مســألة ال

جــواب.

ــل أن  ــا قب ــاء؟ وهــل كان معدومً ــل الفن فهــل الجوهــر المجــرد البســيط يقب

يوجــد؟

إن فريقًــا مــن الفلاســفة يقــول: إن الجوهــر البســيط لا يتغــر ولا يفنــى؛ لأن 

الانحــال إنمــا يــأتي مــن جهــة التركيــب وليــس في الجوهــر البســيط مركــب، ومــا 

ليــس بقابــل للفنــاء غــر قابــل للإيجــاد بعــد عــدم، وليــس لــه ابتــداء ولا انتهــاء.

وبعــض المتدينــن يقــول بقــدم العــالم كلــه؛ لأنــه لا يخلــق في زمــان، والجواهر 
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البســيطة مــن بــاب أولى قديمــة عــى هــذا الاعتبــار، وقــد يستشــهد هــؤلاء عــى 

ــهَادَةِ الْعَزِيــزُ الرَّحِيــمُ  لِــكَ عَالِــمُ الْغَيْــبِ وَالشَّ قــدم الــروح بأنهــا مــن روح اللــه ﴿ذَٰ

ــلَ  ــمَّ جَعَ ــنٍ * ثُ ــن طِ ــانِ مِ ــقَ الْنِسَ ــدَأَ خَلْ ــهُ ۖ وَبَ ءٍ خَلَقَ ــنَ كُلَّ شَْ ــذِي أحَْسَ * الَّ

وحِــهِ ۖ وَجَعَــلَ  اهُ وَنفََــخَ فِيــهِ مِــن رُّ ــمَّ سَــوَّ هِــنٍ * ثُ ــاءٍ مَّ ــن مَّ نسَْــلَهُ مِــن سُــاَلَةٍ مِّ

ــا تشَْــكُرُونَ﴾)17)). ــمْعَ وَالْبَْصَــارَ وَالْفَْئِــدَةَ ۚ قَليِــاً مَّ لَكُــمُ السَّ

ــان ولا  ــر ولا زم ــا أول ولا آخ ــدي ب ــو أزلي وأب ــه، وه ــن روح الل ــروح م فال

ــة،  ــر قديم ــا غ ــك أنه ــي بذل ــروح، ويعن ــول بحــدوث ال ــن يق ــم م ــكان، ومنه م

ــال. ــى الإج ــالم ع ــدم الع ــر ق وينك

وهنــا يــرد عــى الخاطــر ســؤال عــن تســاوي الأرواح في القــدم أو تســاويها 

في الحــدوث.

ــاد في وقــت واحــد؟ أو وجــدت  ــاء والأحف ــاء والأبن ــل وجــدت أرواح الآب فه

ــاك  ــن الأرواح؟ أو هن ــوة ب ــة الأب ــع صل ــل تنقط ــب؟ وه ــاوت في الترتي ــى تف ع

ــهده في  ــذي نش ــو ال ــى النح ــوة ع ــف بالبن ــوة وأرواح توص ــف بالأب أرواح توص

ــاث؟ ــور والإن ــات وأرواح الذك ــاء والأمه ــن أرواح الآب ــارق ب ــا الف ــاة؟ وم الحي

ــه  ــروح بالجســد بعــد دخول ــة ال ــرد عــى الخاطــر ســؤال آخــر عــن علاق وي

والامتــزاج بأعضائــه: هــل تــأتي بالمعرفــة معهــا مــن عــالم الأرواح، أو هــي تتلقــى 

المعرفــة مــن ملامســة الأعضــاء وحــس الحــواس التــي تتألــف مــن البصر والســمع 

واللمــس والشــم والــذوق ومــا إليهــا؟ وهــل تحمــل معرفتهــا معهــا بعــد فــراق 

الجســد أو تتركهــا وراءهــا بعــد انقطــاع الصلــة بينهــا وبــن الإحســاس بالحــواس؟

ويــرد عــى الخاطــر ســؤال غــر هذيــن الســؤالين في مســألة الثــواب والعقاب؛ 

فهــل تخلــص الــروح مــن الجســد كــا دخلتــه مــرأة مــن الذنــوب؟ وهــل يلصــق 

171( السجدة 9-6.
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شيء مــن الجســد بــيء مــن الــروح؟ وإذا كانــت قبــل نزولهــا فيــه وخروجهــا 

ــب  ــف تعاق ــاب؟ أو كي ــون العق ــف يك ــوب؛ فكي ــك الذن ــن تل ــة م ــه خالص من

الأجســاد بمعــزل عــن الأرواح؟ أو كيــف تعاقــب الأرواح بمعــزل عــن الأجســاد؟

ــاذا  ــألون: لم ــرة يس ــن م ــر م ــاد أك ــروح في الأجس ــول ال ــوا بدخ ــن قال والذي

ينــى الــروح حياتــه الأولى في الجســد القديــم بعــد دخولــه في الجســد الجديــد؟ 

وهــل يعــود إلى التذكــر بعــد التجــرد مــن الحيــاة الجســدية؟ أو هــو في كل مــرة 

يرجــع إلى مــا كان عليــه قبــل الحيــاة الجســدية كأنــه لم يتلبــس قــط بالأجســاد! 

ومــاذا تفيــد الــروح مــن تكــرر الحيــاة إذا كانــت تبقــى بعــد مــوت كل جســد 

كــا كانــت قبــل حياتهــا فيــه؟

ولا يقــل عــن هــذه الأســئلة في الإعضــال ســؤال الســائلين: هــل الــروح 

والنفــس والعقــل شيء واحــد، أو هــي أشــياء مختلفــات؟ وهــل هــي فرديــة، أو 

ــة؟ ــاء العاقل ــع الأحي ــة في جمي عام

ــوام العنــر  ــا هــي ق ــروح والجســد كله فمنهــم مــن يقــول: إن العقــل وال

ــل للانحــال. ــر جســدي قاب ــا عداهــا عن المجــرد في الإنســان، وإن م

ــس  ــرد، وإن النف ــر المج ــو العن ــده ه ــل وح ــول: إن العق ــن يق ــم م ومنه

درجــات والــروح في أعــى هــذه الدرجــات، ثــم تنحــدر درجــات النفــس فتلتقــي 

ــأن  ــن ش ــة ع ــذه الحال ــأنها في ه ــف ش ــة، ولا يختل ــاة الحيواني ــد في الحي بالجس

الــدم الــذي تنبعــث منــه حركــة الأعضــاء، أو شــأن الأبخــرة اللطيفــة التــي تتخلــل 

تلــك الأعضــاء.

ــر  ــه غ ــاء، وإن ــع العق ــام في جمي ــل ع ــون: إن العق ــك يقول ــون بذل والقائل

متوقــف عــى الأفــراد؛ لأن أحكامــه واحــدة في جميــع العقــول، وقضايــاه ثابتــة 

ــع الأحــوال. في جمي
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ــرد  ــن ف ــا ومشــتهياتها ب ــف بأذواقه ــي تختل ــك عــى خــاف النفــس الت وذل

وفــرد، وبــن حــال وحــال.

فالعقــل إذن هــو الخالــد الباقــي الــذي لا يفنــى بفنــاء أجســاد الأحيــاء، أمــا 

النفــس فشــأنها شــأن الجســد في التميــز والتحيــز وقبــول الفنــاء.

ــم أن  ــدين؛ فعنده ــن والمجس ــن المجردي ــطًا ب ــأتي وس ــن ي ــن م ــن المادي وم

وجــود الــروح لاحــق لوجــود الجســد، وأن الجســد إذا ترقــى في التركيــب نشــأت 

مــن تركيبــه وحــدة معنويــة أو شــخصية مســتقلة صالحــة للبقــاء بمعــزل عنــه، 

وكانــت وجــودًا جديــدًا لا ينعــدم؛ لأن الموجــود لا يقبــل العــدم، ولا فــرق في ذلــك 

بــن وجــود الكيفيــة ووجــود الكــم أو المقــدار.

وأقــرب مــا يمثلــون بــه لذلــك وجــود القصيــدة في قريحــة الشــاعر، أو وجــود 

اللحــن الموســيقي في قريحــة الموســيقار، أو وجــود الفكــرة في قريحــة الفيلســوف.

ــوف،  ــيقار والفيلس ــاعر والموس ــل الش ــن عم ــة م ــدات المعنوي ــذه الوح فه

ولكنهــا اســتقلت بوجــود قابــل للبقــاء بعــد زوال مــن خلقوهــا وانفــردوا بخلقهــا 

ــح التــي لا تحــى. بــن أصحــاب القرائ

وتمثيلهــم هــذا تمثيــل تقريــب وليــس بتمثيــل تحقيــق؛ لأنهــم يقصــدون أن 

»الشــخصية الروحيــة« التــي يتمخــض عنهــا تركيــب الجســد أو تركيــب الدمــاغ 

ــره  ــى غ ــف ع ــذي يتوق ــان ال ــس بالكي ــه ولي ــم بذات ــان قائ ــي كي ــة ه خاص

كقصيــدة الشــاعر ولحــن الموســيقار وفكــرة الفيلســوف، وكل منهــا لا يقــوم إلا 

بســامع أو معــن.

وإذا أردنــا أن نشــمل بالــكلام في الــروح أحاديــث القائلــن بتحضــر الأرواح؛ 

ــم  ــاب العل ــن أصح ــوارد م ــا تت ــن ك ــاب الدي ــن أصح ــوارد م ــا تت ــئلة هن فالأس

وأصحــاب الفلســفة.
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فلــك أن تســأل: هــل الســيطرة عــى الأرواح مســألة قدســية إلهيــة؟ أو هــي 

مســألة آليــة صناعيــة؟

إن كانــت قدســية إلهيــة فــا هــذه الآلات والأشــعة والمصــورات والمحــركات؟ 

ــا  ــة؟ وم ــن تحضــر الأرواح الحديــث والمخترعــات الحديث ــاط ب ــا هــذا الارتب وم

هــذه الســيطرة عــى الأرواح بســلطان تلــك الآلات والمخترعــات في أيــدي قــوم لم 

تعــرف عنهــم قداســة ضمــر أو رياضــة نســك وصــاح؟

وإن كانــت صناعيــة فــأي تغليــب للــادة عــى الــروح أقــوى من هــذا التغليب 

الــذي ينــوط كشــف الأرواح بتقــدم الصناعــات والمخترعــات؟ ويجعــل عــالم الــروح 

ــرن  ــل الق ــا قب ــن معروفً ــد لم يك ــرع جدي ــدار أو مخ ــة ت ــا لآل ــادة تابعً ــالم الم كع

ــه أن  ــوده وبواعث ــه لم يســتطع بجه ــروح كل ــالم ال ــف نفــر أن ع ــن؟ وكي العشري

ينفــذ إلى عــالم المــادة، وأن عــالم المــادة اســتطاع ببعــض الأجهــزة أن ينفــذ إلى عــالم 

ــعَ قــط  ــا فعجــزت في مســعاها؟ أو هــي لم تسَْ ــروح؟ وهــل ســعت الأرواح إلين ال

ــا  ونحــن الذيــن أرغمناهــا عــى الظهــور لنــا والتحــدث إلينــا؟ ومــا معنــى قدرتن

وعجزهــا في هــذه الجهــود التــي لا قــوة لنــا فيهــا لغــر أدوات التحضــر؟

وإلى هنــا خصصنــا الــروح بالمعنــى الــذي يقصــد بــه قــوام الحيــاة — أو قــوام 

الحيــاة والعقــل — في الشــخصية الإنســانية.

ولكــن الــروح عممــت في القــرآن لغــر هــذا المعنــى، فســمي جبريــل بالــروح 

ــاة  ــى القــوة أو الحي ــارة وبمعن ــى الرحمــة ت ــه روح بمعن الأمــن، ونســبت إلى الل

ــاتِ ذُو  رَجَ ــعُ الدَّ ــع: ﴿رَفِي ــذه المواض ــر ه ــدسي في غ ــم الق ــى العل ــارة، وبمعن ت

ــكَ  لِ ــنْ عِبَادِهِ﴾،)17))﴿ وَكَذَٰ ــاءُ مِ ــن يَشَ ــىَٰ مَ ــرهِِ عَ ــنْ أمَْ وحَ مِ ــرُّ ــي ال ــرْشِ يُلْقِ الْعَ

ــا﴾)17)). ــنْ أمَْرنَِ ــا مِّ ــكَ رُوحً ــا إِلَيْ أوَْحَيْنَ

172( غافر: ١٥

173( الشورى: ٥2
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ــزه  ــادي إلى الوجــود المن ــروح مــن الوجــود الم ــع ال ــا ترتف ــذه المعــاني كله به

ــه في  ــبيه ل ــذي لا ش ــي ال ــود الإله ــق بالوج ــد تلح ــا، وق ــادة وخصائصه ــن الم ع

ــودات. الموج

ولكــن الاصطــاح الــذي لا يتعــرض أصحابــه للحــر والتحقيــق يطلــق الــروح 

أحيانـًـا عــى معنــى الحيــاة في كل ذي حيــاة فيقولــون: »كل ذي روح« ويقصــدون 

بــه عــالم الحيــوان، ويجمعــون بــن الــروح والنفــس في معنــى واحــد، ثــم ينحلــون 

ــض  ــان ببع ــس الإنس ــوان ونف ــس الحي ــن نف ــا وب ــون بينه ــا ويفرق ــات نفسً النب

ــات  ــى الكائن ــا بمعن ــات »النفســية« أحيانً ــى الكائن ــي تجعــل معن الخصائــص الت

العضويــة في اصطــاح العلــم الحديــث.

والذيــن يطلقــون الاصطــاح هــذا الإطــاق فيهــم المؤمنــون بالديــن، وفيهــم 

ــة، وفيهــم مــن ظهــر بعدهــا وأنكرهــا كــا ينكرهــا  ــان الكتابي مــن تقــدم الأدي

الدهريــون الذيــن قالــوا: إنهــا حياتنــا الدنيــا نمــوت فيهــا ونحيــا!

فصاحــب الهديــة الســعيدية المولــوي محمــد فضــل الماتريــدي يلخــص معــاني 

النفــس فيقــول: »إن المركــب الــذي لــه مــزاج وليــس مــن المعدنيــات يكــون ذا 

نفــس أرضيــة، والنفــس الأرضيــة إمــا نفــس نباتيــة أو نفــس حيوانيــة أو نفــس 

ــن  ــي آلي م ــم طبيع ــال أول لجس ــا ك ــة بأنه ــس النباتي ــوا النف ــة … وعرف ناطق

حيــث يتغــذى وينمــو.«

ــا  ــم يقــول عــن النفــس الإنســانية: »إن النفــس جوهــر مجــرد واحــد وله ث

ــس  ــن جن ــر م ــل لأث ــر قاب ــه غ ــذا الوج ــون ه ــب أن يك ــدن، ويج ــه إلى الب وج

ــم  ــون دائ ــب أن يك ــة، ويج ــادئ العالي ــه إلى المب ــدن، ووج ــة الب ــى طبيع مقت

القبــول عــا هنــاك والتأثــر منــه — فمــن الجهــة الســفلية يتولــد الأخــاق؛ لأنهــا 

ــا وتســمى قــوة  ــراً اختياريًّ ــاه تأث ــة إي ــا مكمل ــدن الموضــوع لِتَصَُّفِهَ ــر في الب تؤث
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ــا، ومــن الجهــة الفوقانيــة يتولــد العلــوم؛ لأنهــا تتأثــر عــا  عمليــة وعقــاً عمليًّ

فوقهــا مســتكملة في جوهرهــا بحســب اســتعدادها وتســمى قــوة نظريــة وعقــاً 

ــة المجــردة مــن  ــع بالصــورة الكلي ــة مــن شــأنها أن تنطب ــا، فالقــوة النظري نظريًّ

ــاج في أخذهــا إلى تجريدهــا، وإن لم تكــن  ــا يحت ــت مجــردة ف ــإن كان ــادة، ف الم

فتصــر النفــس مجــردة بتجريدهــا حتــى لا يبقــى فيهــا مــن علائــق المــادة …«

فــإذا أغضينــا عــن فــوارق الأســلوب ففــي هــذا الــكلام مواطــن اتفــاق كثــرة 

ــن  ــاب الدي ــن أصح ــاء، وب ــفة والعل ــن الفلاس ــن، وب ــن والمحدث ــن الأقدم ب

ــن. وغيرهــم مــن المفكري

فجميــع هــؤلاء متفقــون عــى التفرقــة بــن الجســد العضــوي، والجســد الــذي 

لا تعــي فيــه.

ــا  ــاة في خصائصه ــالم الحي ــات بع ــون عــى إلحــاق النب ــع هــؤلاء متفق وجمي

ــي تميزهــا مــن المــادة عــى الإطــاق. الت

ــانية  ــة إنس ــل« خاص ــق« أو »العق ــى أن »النط ــون ع ــؤلاء متفق ــع ه وجمي

ــوان. ــن الحي ــز الإنســان م تمي

ــع  ــة وق ــدرة المعرف ــي ق ــب الح ــي تكس ــة الت ــاءوا إلى الصف ــم إذا ج ولكنه

ــن. ــن مختلف ــع ب ــاف يق ــر اخت ــم أك بينه

فتــوزع القــوى المدركــة في النفــس عــى حســب الاتجــاه العلــوي أو الســفلي 

كلام يســيغه بعــض الفلاســفة وبعــض المتكلمــن، ولا يســيغه الآخــرون.

وتــدرج القــوة العاقلــة مــن الحيــوان إلى الإنســان كلام ينكــره الدينيــون، ولا 

ــر  ــر غــر عن ــن عن ــل م ــون العق ــن يجعل ــة الذي ــاء الطبيع ــه عل ــق علي يتف

ــة. ــة الحيواني ــزة أو البداه الغري



134
ليان للنشر ولتوزيع

135
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

وينتهــون جميعًــا إلى »علــم قليــل« في هــذا المبحــث العويــص الــذي لا يدانيه 

في اعتياصــه مبحــث آخــر مــن مباحــث الطبيعــة أو مــا وراء الطبيعة.

ــه،  ــول فصــل لا خــاف علي ــا بق ــات لنقطــع فيه ــرد هــذه الخلاف ولســنا ن

ــن ســبيل. ــك م ــس إلى ذل فلي

ولســنا كذلــك نسردهــا لنعــود فيهــا إلى تلخيص القــول في الخالــق والمخلوقات 

ومــكان الــروح والحيــاة مــن تلــك المخلوقــات، فهــذا بحــث عرضنــا له عنــد الكلام 

عــى وجــود اللــه بمــا اتســع لــه المقــام.

ولكننــا نسردهــا ونكتفــي بمجــرد سردهــا؛ لأن مجــرد الــرد كافٍ لبيــان إعجاز 

ــفة  ــات الفلس ــن معض ــح ب ــا الصحي ــة موضعه ــذه المعضل ــع ه ــرآن في وض الق

الكــرى في جميــع الأزمــان.

فالرجــل الأمــي الــذي تعلــم مــن الباديــة كلهــا غايــة علمهــا، أو تعلــم مــن 

ــل في  ــكلات العق ــه مش ــط أمام ــه أن يبس ــأتى ل ــه، لا يت ــة علم ــه غاي ــره كل ع

حقائــق القــوة التــي تقــوم بهــا حيــاة الشــخصية الإنســانية أو يقــوم بهــا تفكيرها، 

ثــم يحيــط بمــا فيهــا مــن العقــد ومــا يــرد عليهــا مــن الأشــكال والاســتدراك، ومــا 

ــود  ــألة الوج ــة أو كمس ــألة الإلهي ــألة كالمس ــن مس ــات ب ــن المغلق ــه م ــرد ب تنف

بجملتــه في الــر والعلانيــة.

ــاح للإنســان أن  ــا يت ــة م ــم غاي ــروح إلى مداهــا، وعل ــة ال ــع معضل ــإذا تتب ف

ــرن  ــي الق ــة أو بوح ــي البادي ــك بوح ــم ذل ــا يعل ــا، ف ــن حقيقته ــتقصيه م يس

ــه. ــن الل ــي م ــه بوح ــا يعلم ــاد، وإنم ــابع للمي ــادس أو الس الس
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القدرُ

يظهر أن الإيمان بالقدر ملازم للإيمان بالمعبود منذ أقدم العصور.

ــم  ــا أم ــت به ــي آمن ــرى الت ــان الك ــل الأدي ــة، وقب ــان الكتابي ــل الأدي فقب

ــاب  ــه الأولى يؤمــن بالأرب الحضــارة في العصــور القديمــة، كان الإنســان في جهالت

والأرواح ويعبدهــا؛ لأنهــا تتــرف في شــئونه وتمنحــه بعــض مــا يحــب وتبتليــه 

ــد. ــا لا يري ــد وم ــا يري ــا في ــا يكــره، وتتدخــل بإرادته ببعــض م

ــة،  ــدود الحري ــه مح ــدم أن ــدم الق ــذ أق ــل من ــعه أن يجه ــن في وس ــم يك فل

ــاءه  ــك إعط ــه وتمل ــط ب ــي تحي ــوى الت ــة الق ــاج إلى رياض ــوب الإرادة، محت مغل

ــذ. ــى والتعاوي ــارة بالرق ــوات، وت ــن والصل ــارة بالقراب ــه ت ومنع

ينتظــر المطــر فــا يســقط المطــر، ويخــرج إلى الصيــد فيجــده تــارة عــى وفــرة 

ــارات، فيعلــم أنــه خاضــع لإرادة  ــزارة، ولا يجــده حيــث ابتغــاه ت ــارة عــى ن وت

تقــدر لــه نصيبــه مــن النجــاح والخيبــة، ويعلــم أن إرادتــه وحــده ليســت هــي 

الــيء الوحيــد فيــا يشــتهيه أو فيــا يخشــاه.

ذلك هو القدر في معناه الساذج القديم.

ولكنــه قــدر لا يســتلزم في خلــد الهمجــي الأول نظامًــا مرســومًا لتدبــر 

ــل  ــأتى قب ــدر لا يت ــم للق ــك فه ــان، ذل ــه الإنس ــررة لتوجي ــة مق ــوان ولا خط الأك

فهــم الكــون أو فهــم الظواهــر الطبيعيــة ومــا يربــط بعضهــا ببعــض مــن القوانــن 

ــات. أو العلاق
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وكل مــا كان يســتلزمه فهــم القــدر عــى النحــو الــذي تخيلــه الهمجــي الأول 

أنــه ســيطرة مرهوبــة تملــك الإنعــام والحرمــان، وتتحكم في الإنســان تحََكُّــمَ القوي 

الــذي يمــي عــى هــواه، ولا يعــرف قانونـًـا يتبعــه فيــا ينكــره أو فيــا يرضــاه.

ــذ تســخيره  ــاب أو الأرواح التــي يعبدهــا تلت وربمــا خطــر للهمجــي أن الأرب

ــه، فهــو لا يعــرف مــا تريــد  ــز بقوتهــا علي ــه وتعت ــو لهــا أن تذل وتخويفــه ويحل

ــة  ــق والمداهن ــا في حاجــة إلى التملي ــه يعــرف أنه ــد، ولكن ــا ينبغــي أن تري ولا م

ــد. ــه مــا يري والاســرضاء؛ لتعطي

ولمــا أدرك الإنســان شــيئًا مــن نظــام الأكــوان ترقــى بالقــدر مــن معنــى الهوى 

الجامــح إلى معنــى التنظيــم والتدبــر، وأدخــل في ســلطان القــدر كل موجــود في 

الأرض والســاء، ومنهــا الإنســان، بــل منهــا الآلهــة والأربــاب قبــل الإنســان.

فالهنــود الأقدمــون كانــوا يؤمنــون بســيطرة »الكارمــا« أو القــدر عــى الزمــان 

والمــكان وعــى الخالــق والمخلــوق، وأنــه يعيــد الكــون مــرة بعــد مــرة عــى نظــام 

واحــد يتكــرر فيــه كل موجــود مــن أكــر الكواكــب إلى أصغــر دقائــق الأجســام، 

ــا  ــي م ــه لا يع ــياء؛ لأن ــذه الأش ــن ه ــر شيء م ــه في تغي ــدر نفس ــة للق ولا حيل

يفعــل، بــل يقــع منــه الفعــل كــا ينبغــي أن يقــع ولا بــد لــه مــن الوقــوع، وكلــا 

تمــت دورة مــن دورات الوجــود كان تمامهــا نهايــة الوجــود وبدايــة الفنــاء، ويبقى 

القــدر مــع هــذا ليعيــد الفنــاء وجــودًا متكــررًا متجــددًا عــى النحــو الــذي ابتــدأ 

منــه وانتهــى إليــه.

والبابليــون كانــوا كــا نعلــم أصحــاب نجــوم وأرصــاد، فعرفــوا الإيمــان بالقــدر 

عــى مــا يظهــر مــن طريــق الإيمــان بالتنجيــم.

لأنهــم آمنــوا بســيطرة الكواكــب عــى مقاديــر الأحيــاء، وغــر الأحيــاء، 

فــكل مولــود يولــد فإنمــا تكــون ولادتــه تحــت طالــع مــن الطوالــع التــي تتعلــق 
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بكوكــب مــن كواكــب الســاء، والأرض نفســها وجــدت تحــت طالــع مــن هــذه 

ــم تقاســمت الكواكــب  ــرج الحمــل، ث ــع الشــمس في ب ــه طال ــع زعمــوا أن الطوال

ــري في الأرض  ــا يج ــا، ف ــل فيه ــزرع والعم ــت ال ــا ومواقي ــق الأرض وأيامه خلائ

ــروج. ــاك وال ــجل الأف ــوم في س ــاب مرق ــداث إلا بحس ــن الأح ــدث م ح

ــي،  ــعد ويعط ــا يس ــوم م ــن النج ــوس، فم ــعود والنح ــدون بالس ــوا يعتق وكان

ومنهــا مــا يشــقي ويحــرم، ولا مهــرب للإنســان مــن طالعــه الــذي يلاحقــه بالســعد 

ــع  ــه، ولكــن المنجمــن قــد يعلمــون مجــرى هــذه الطوال أو بالنحــس مــدى حيات

فيعالجونهــا بالحســاب كــا نعالــج قوانــن الطبيعــة اليــوم بمــا نعلــم مــن أحوالهــا 

ومــا نملــك مــن توجيــه تلــك الأحــوال إلى جانــب النفــع دون جانــب الإضرار.

ا أن القــول بالثنويــة — أو نســبة أقــدار الوجود إلى مشــيئة  ومــن الراجــح جــدًّ

رَبَّــنِْ اثنــن — إنمــا كان حــاًّ لمشــكلة القــدر عنــد حكــاء المجــوس الأقدمــن، بعد 

أن بلغــوا بصفــات الإلــه الأكــر مبلغًــا لا يوافــق إرادة النقــص ولا إرادة الشــقاء.

ــه، وقســموا العــالم شــطرين  ــر الــر لإل ــه، وتقدي ــر الخــر لإل ــوا تقدي فجعل

ــوا  ــر؛ ليتجنب ــدرة الخ ــدوا ق ــاء، وح ــاد والإفن ــن الإيج ــام، وب ــور والظ ــن الن ب

ــاد. ــى العب ــه ع ــه في قضائ ــر ويجري ــد ال ــه الخــر يري ــأن إل ــول ب الق

أمــا المصريــون الأقدمــون فكانــوا وســطاً بــن الإيمــان بحريــة الإنســان 

ــالم الآخــر،  ــاب في الع ــواب والعق ــوا بالث ــم آمن ــاب؛ لأنه ــان بســيطرة الأرب والإيم

فــكان إيمانهــم هــذا كالإيمــان بــأن الإنســان يعمــل، وأن الأربــاب تتــولى جــزاءه 

عــى عملــه بعــد ذلــك، فهــي قــادرة لا شــك في قدرتهــا، ولكــن الإنســان قــادر على 

أن يعمــل مــا يرضيهــا ويســتحق ثوابهــا، أو مــا يغضبهــا ويســتحق عقابهــا، وقــد 

جــاء في صلواتهــم مــا يــدل عــى تصريــف الآلهــة أحــوال العــالم وأســباب الحيــاة 

ولكــن الــكلام في التقديــر عندهــم أقــل مــا عــرف في أديــان الزمــن القديــم.
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واقتبــس اليونــان شــيئًا مــن البابليــن وشــيئًا مــن المصريــن: اقتبســوا التنجيــم 

ــواب والعقــاب مــن مــر،  ــدة الث ــل، واقتبســوا عقي ــع الكواكــب مــن باب وطوال

ولكنهــم لم يحفلــوا — أو يســتطيعوا أن يحفلــوا — كــا فعــل المصريــون بإعــداد 

ــن  ــاة م ــك الحي ــه في تل ــاج إلي ــا تحت ــا بم ــرى، وتزويده ــاة الأخ ــاد للحي الأجس

مقومــات البقــاء.

ــوا  ــا عــى الآلهــة والبــر عــى الســواء، وكان وقــد كان القــدر عندهــم غالبً

كثــراً مــا يصورونــه في أســاطيرهم ورواياتهــم غاشــاً ظالمـًـا يتجنــى الذنــوب عــى 

النــاس، ويســتدرجهم إلى الزلــل والغلــط؛ ليوقــع بهــم مــا يحلــو لــه مــن العقــاب، 

وكانــت عندهــم للنقمــة ربــة يســمونها »نمســيس« تأخــذ الجــار بذنــب الجــار، 

ــب  ــم بالغض ــداد، وتلاحقه ــاء والأج ــر الآب ــاد لجرائ ــاء والأحف ــن الأبن ــص م وتقت

ملاحقــة اللــدد والإصرار مــن مــكان إلى مــكان، ومــن جيــل إلى جيــل.

وكانــتْ صــورةُ »زيــوس« رب الأربــاب في شــعر هومــروس أقــربَ إلى 

ــم وأن  ــر وترويعه ــإذلال الب ــه ب ــذي يغري ــة ال ــد وإلى ســوء الني الجــاح والكي

ينفــس عليهــم حظوظهــم ويردهــم إلى القناعــة والصغــار، ثــم ترقــى بــه الشــاعر 

هزيــود إلى نمــط مــن العــدل في محاســبة النــاس بميــزان يــزن الحســاب في ميــزان 

الحســنات والســيئات، فيعطــف عــى مــن أحســن ويســخط عــى مــن أســاء.

ــدان  ــان في مي ــب لليون ــدر تحس ــاء والق ــألة القض ــاهمة في مس ــن المس ولك

الفلســفة والتفكــر ولا تحســب في ميــدان الديــن والعقيــدة؛ لأنهــم طرقــوا بــاب 

ــي تلاحقــت في مباحــث  ــوال الت البحــث في هــذه المســألة فجــاءوا بخلاصــة الأق

ــان الســالة  ــا يون ــان هن الفلاســفة بعدهــم إلى العــر الأخــر، ولا نعنــي باليون

والوطــن، وإنمــا نعنــي بهــم كل مــن تشــملهم الثقافــة اليونانيــة في وطنهــم وفي 

غــره مــن الأوطــان.
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وأول مــا يتجــه الذهــن مــن الفلســفة اليونانيــة إلى رأي الحكيمــن الكبيريــن 

اللذيــن يحيطــان بأطــراف الموضوعــات في أكــرِ مســائلِ التفكــر؛ِ وهــا: أفلاطــون 

الملقــب بالإلهــي، وأرســطو الملقــب بالمعلــم الأول!

فأفلاطــون يتابــع أســتاذه ســقراط بعــضَ المتابعــةِ في نســبة الــر إلى الجهــل 

وقلــة المعرفــة، ويــرى أن الإنســان لا يختــار الــر وهــو يعرفــه، بــل يســاق إليــه 

بجهلــه أو بعــوارض المــرض والفســاد فيــه، ولكنــه لا يســاق إليــه بتقديــر الآلهــة؛ 

لأن الآلهــة خــر لا يصــدر عنهــا إلا الخــر، وإنمــا يســاق إليــه باعــراض الكثافــة 

الماديــة — أو الهيــولى — في ســبيل مطالبــه الروحيــة، وأن هــذه الكثافــة الماديــة 

لازمــة — مــع هــذا — لتمحيــص الخــر وتحقيــق معنــاه؛ فــإن الحيــاة الإنســانية 

ــك ليســت بخــر  ــك ولا يمكــن أن تكــون غــر ذل ــا كذل ــي تكــون خــرة؛ لأنه الت

ــا  ــا إذا اعترضه ــا فضــل في خيره ــون خــرة له ــا تك ــه الإنســان، ولكنه ــط علي يغب

الــر فجاهدتــه وانتــرت عليــه في هــذه المجاهــدة، فــا خــر في الدنيــا إذا زال 

منهــا الــر بالنظــر إلى الإنســان.

وكل شيء مــن أشــياء هــذا العــالم لــه — في رأي أفلاطــون — صــورة مثاليــة 

أو صــورة كاملــة في عقــل الإلــه، فهــذه الأشــياء الموجــودة في الحــس هــي محاولــة 

ــالم  ــا يشــوبها النقــص في ع ــا؛ وإنم ــي لا نقــص فيه ــدة الت لمحــاكاة صورهــا الخال

الحــس لاعــراض المــادة دون تحقيــق الصــورة المثــى، وقــد تجــري محاولــة الخلــق 

عــى أيــدي أرواح دون اللــه في القــدرة والخــر فيظهــر النقــص في عملهــا؛ لأنهــا لم 

تبلــغ مــع الإلــه كمالــه المطلــق المنــزه عــن الــرور.

ــه، ووجــوده  ــر الإل ــن تقدي ــس م ــه لي ــالم، ولكن ــر موجــود في هــذا الع فال

لازم مــع وجــود الخــر؛ لأن الخــر الاضطــراري لا قيمــة لــه، ولا دلالــة فيــه عــى 

فضيلــة فاعلــة، وحريــة الإنســان في طلــب الكــال لا يحدهــا قــدر مقــدور مــن 
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ــك  ــولى، وهــي كذل ــة أو الهي ــة المادي ــق الكثاف ــل تحدهــا عوائ ــه الأعظــم، ب الإل

عائــق في ســبيل تحقيــق الكــال الــذي يريــده اللــه.

ومذهــب أرســطو في القــدر يلائــم مذهبــه في صفــة الإلــه؛ فــإن إلــه أرســطو 

بمعــزل عــن الكــون وعــن كل مــا فيــه مــن حــي وجــاد، فــا يقــدر لــه أمــرًا ولا 

التقديــر مــن شــأنه الــذي يوافــق صفــة الكــال المطلــق في رأي المعلــم الأول؛ لأن 

الكامــل المطلــق الكــال لا يحتــاج إلى شيء غــر ذاتــه، فــا يريــد شــيئًا ولا يفكــر 

ــة المحــرك  ــه بالكــون إلا علاق ــة الإل ــت علاق ــا كان ــذات، وم ــك ال في شيء غــر تل

الأول الــذي لا يتحــرك؛ لأنــه لــو تحــرك للــزم أن نبحــث عــن مبــدأ حركتــه وســببها 

وغايتــه منهــا، وكل أولئــك لا يتفــق عنــد أرســطو مــع صفــات الكائــن الكامــل 

الــذي لا بدايــة لــه ولا نهايــة، ولا غايــة لــه مــن وراء عمــل يعملــه، بــل لا عمــل 

لــه غــر أن يعقــل ذاتــه في نعيــم سرمــدي لا يعرفــه العاملــون؛ لأن العمــل حركــة 

واختــاف مــن حــال إلى حــال، ولا اختــاف في طبيعــة الكائــن الــذي بلــغ التمام في 

أحســن الأحــوال، وليــس المــراد بأنــه هــو المحــرك الأول أنــه عمــل شــيئًا لتحريــك 

جميــع هــذه المتحــركات، وإنمــا المــراد بــه أنــه مصــدر العقــل وأن العقــل يوحــي 

إلى الأشــياء أن تتســامى إلى مصدرهــا فتتحــرك مــن صــورة إلى صــورة في طلــب 

ــا، دون  ــة واســتكمال الصــور في ارتقائه ــة إلى الحرك ــا هــي المحتاج الكــال؛ لأنه

صاحــب الصــورة المثــى أو الصــورة المحــض التــي لا تمتــزج بالهيــولى أيَّ امتــزاجٍ.

ومذهــب أرســطو في القــدر يلائــم هــذا المذهــب في صــورة الإلــه، فــا قــدر 

ــإن لم يســتطع أن  ــاره لنفســه، ف ــا يخت ــر في ــر، وكل إنســان ح ــاك ولا تقدي هن

يفعــل فهــو عــى الأقــل مســتطيع أن يمتنــع، وغايــة الإنســان وغــر الإنســان مــن 

هــذه الكائنــات أن تحقــق مــا ينبغــي لوجودهــا عــى الوجــه الــذي يناســب ذلــك 

الوجــود.
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ولفلاســفة اليونــان — غــر أفلاطــون وأرســطو — مذاهــب في القــدر تــراوح 

بــن مذهــب الجــر ومذهــب الحريــة، وتتوســط بينهــا أحيانـًـا في القــول 

ــار. ــول بالاختي ــرار أو الق بالاضط

فعنــد ديمقريطــس أن الموجــودات كلهــا تتألــف مــن الــذرات، وأن الإنســان 

مثلهــا ذرات؛ تتألــف فيحيــا، وتندثــر فيمــوت.

وعنــد هيرقليطــس أن النظــام قــوام الأشــياء، وأن الاختــاف ضرورة مــن 

ــا  ــياء إلى قوامه ــود بالأش ــود يع ــة الوج ــدل في طبيع ــام، وأن الع ضرورات النظ

كلــا طغــى مــزاج منهــا عــى مــزاج، وأن الــر مــن صفــات الأجــزاء وليــس مــن 

صفــات الــكل المحيــط بجميــع هــذه الأجــزاء، فيخضــع الإنســان لــه؛ لأنــه جــزء 

ــه في  ــة ل ــه وبغــره، ولا حيل ــق ب ــه مــن ضرورة النقــص المحي ــكاك ل ناقــص لا ف

ذلــك ولا للإلــه أو »الكلمــة« التــي تــرادف عندهــم معنــى الإلــه، ولكنهــا تطــرد 

مــع قضــاء النظــام الشــامل وتجــري معــه مجــراه، إلى أن يدركهــا الاختــال فيردهــا 

ســواء العــدل إلى الاعتــدال.

وعنــد فيثاغــوراس كل شيء محســوب؛ لأن العــدد هــو قــوام الوجــود، فــا 

مــن صفــة نصــف بهــا الموجــودات إلا نراهــا مفارقــةً لهــا في طــور مــن أطوارهــا، 

مــا عــدا العــدد؛ فهــو الصفــة التــي لا تفــارق موجــودًا مــن الموجــودات في طــور 

مــن الأطــوار، ولا يتضــح رأي فيثاغــوراس فيمــن يحســب الحســاب لتركيــب 

هــذه الأعــداد، لكنــه مقــارب لمذهــب أهــل الهنــد في تعليــق كل شيء بالحســاب 

السرمــدي أو القانــون الأبــدي المســمى عندهــم »بالكارمــا« كــا تقــدم، ومرجعــه 

إليــه في مســألة القــدر كمرجعــه إليهــم في مذهبــه كلــه عــى التعميــم.

ــع  ــاءه في جمي ــي قض ــوس يق ــن أن النام ــه الرواقي ــون وأتباع ــد زين وعن

ــار. ــم بالاختي ــن قوله ا م ــدًّ ــح ج ــر أرج ــم بالج ــات، فقوله المخلوق
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ــذرات إذا تركبــت  ــذرات هــي قــوام الموجــودات، وأن ال ــد أبيقــور أن ال وعن

في روح الإنســان ملــك بعــض الحريــة التــي لا يملكهــا الجــاد؛ لأن ذرات الــروح 

ألطــف مــن ذرات الجســم الجامــد وأقــدر منهــا عــى التــرف والاختيــار، ولكــن 

الآلهــة لا تقــدر للنــاس عنــد الأبيقوريــن؛ لأنهــا ســعيدة في ســاواتها، ولا حاجــة 

ــه  ــا تمثل ــى ك ــدر الأعم ــا الق ــره! أم ــه ولا في غ ــر في نفس ــعيد إلى التفك بالس

أســاطير اليونــان فهــو عنــد أبيقــور خرافــة أصعــب عــى التصديــق مــن خرافــات 

ــة  الأمســاخ والغيــان، فهنــاك قــدر في النظــام لا يــأتي مــن الأربــاب ولا مــن رب

القضــاء الأعمــى، ولكنــه يــأتي مــن طبيعــة الأشــياء بمقــدار مــا فيهــا مــن تناســق 

الأجــزاء.

ــا في موضــوع القضــاء والقــدر  وأهــم الفلاســفة بعــد أفلاطــون وأرســطو رأيً

هــو بــا ريــب أفلوطــن، إمــام الأفلاطونيــة الحديثــة الــذي ولــد بإقليــم أســيوط 

واســتفاد معظــم دراســاته مــن مدرســة الإســكندرية، وإنمــا يهــم رأي أفلوطــن في 

هــذا الموضــوع؛ لأنــه عــى اتصــال شــديد بالمذاهــب الدينيــة ومذاهــب التصــوف 

عــى الخصــوص بــن أصحــاب الأديــان.

ويؤخــذ مــن أقــوال أفلوطــن المتعــددة أن الإنســان في حياتــه الأرضيــة خاضع 

لقضــاء ســابق مــن أزل الآزال، وأنــه يعــاد إلى الحيــاة مــرات كثــرة ويجــزى في كل 

مــرة عــى أعمالــه في حياتــه الســابقة جــزاء العــن بالعــن والســن بالســن والمثــل 

بالمثــل قيــد الشــعرة في كل جليــل ودقيــق، فمــن فقــأ عــن إنســان فقئــت عينــه 

ــاة المتلاحقــة في عــالم الجســد، ومــن ضرب أمــه عــاد إلى  في دور مــن أدوار الحي

الحيــاة في جســد امــرأة، وولــد لــه البنــون، واقتــص منــه أحدهــم بضربــه كتلــك 

الضربــة، يكفــر بهــا عــا جنــاه.

ولكن من الذي يقدر هذا القدر ويكتبه في سجله للحساب والقصاص؟
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ليــس هــو الإلــه الأحــد؛ لأن مذهــب أفلوطــن في الإلــه عــى غــرار مذهــب 

أرســطو في التنزيــه والتجريــد، ويتجــاوزه كثــراً في عــزل الوجــود الإلهــي عــن هــذا 

الوجــود المحســوس.

فعنــد أفلوطــن أن »الأحــد« أرفــع مــن الوجــود، وأرفــع مــن الوعــي، وأرفــع 

مــن التقديــر، وأنــه لا يحــس ذاتــه؛ لأنــه واحــد لا يتجــزأ، فــا يكــون فيــه بعــض 

يتأمــل بعضًــا، كــا يحــدث في حالــة الإحســاس.

وعنده أن المادة أو الهيولى لا تعقل ولا تقدر، ولا تقيم ميزان الحساب.

فــإذا أردنــا أن نســمي القــدر في مذهــب أفلوطــن باســم مطابــق لمــراده فهــو 

ــا في عــالم الأرواح، أو في عــالم  ــي لا محيــص عنه ــدر الــرورة الت عــى الأصــح ق

الأجســاد.

فالخلــق يصــدر مــن اللــه ضرورة؛ لأن الخالــق يفيــض بالإنعــام، ضرورة مــن 

ضرورات الخــر التــي لا تنفصــل عــن آثارهــا، ولا بــد لهــا مــن أثــر.

ــدانى، عــى  ــالى وتت ــات تتع ــى طبق ــق ضرورة، ع ــن الخال والأرواح تصــدر م

ــل. ــا مــن مصدرهــا الأصي حســب اقترابه

ــه يقتبــس طبيعــة الخلــق مــن مصــدره  ــاً؛ لأن وكل روح يتصــل بالمــادة حت

الأول فيمتــزج بالمــادة؛ ليحــي فيهــا قــدرة الخالــق عــى الإعطــاء والإنعــام 

ــن. والتكوي

ومتى اتصل بالمادة فهو يغالبها وتغالبه، وينتصر عليها أو تنتصر عليه.

فــإذا غلبهــا ارتفــع حتــاً في معــارج الــروح، وإذا غلبتــه بقــي حتــاً في إرهــاق 

الهيــولى وحــدث لــه حتــاً مــا يحــدث لــكل روح وهيــولى في مثــل ذلــك المزيــج، كــا 

يحــدث التحــول حتــاً في مزيــج العنــاصر الماديــة، كلــا امتزجــت عــى نحو مقــدور.
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ــك  ومــن المناســب أن نســتطرد في تلخيــص آراء الفلاســفة في القــدر مــن ذل

ــب  ــان ومذاه ــب الأدي ــل إلى مذاه ــل أن ننتق ــث، قب ــر الحدي ــر إلى الع الع

العلــاء الذيــن عرضــوا للمســألة مــن جانــب العلــوم الطبيعيــة كــا عرفــت في 

ــن. القــرن العشري

ونتخطــى هنــا الفلاســفة الدينيــن؛ لنعــود إليهــم بعــد الــكلام عــى مذاهــب 

الأديــان، ونبــدأ بالفلاســفة الذيــن عرضــوا للمســألة مــن جانــب البحث الفلســفي 

بمعــزل عــن المذاهــب الدينيــة.

فالفيلســوف الإنجليــزي »تومــاس هــوب« يــرى أن الإنســان يعمــل مــا يريــد، 

ولكنــه لا يريــد مــا يريــد، بــل يريــد مــا فرضتــه عليــه الوراثــة، وطبيعــة البيئــة، 

ــم، وكل  ــدم أو يحج ــاع يق ــة والامتن ــن الرغب ــو ب ــان، فه ــكان والزم ــادات الم وع

إقــدام أو إحجــام فلــه باعــث مفــروض عليــه، ومــا الإرادة إلا الرغبــة الأخــرة مــن 

هــذه الرغبــات تــأتي في النهايــة مســبوقة بأســباب بعــد أســباب.

والفيلســوف الفرنــي »ديــكارت« يقــول: إن الجســد محكــوم بقوانــن 

ــذه  ــلطان ه ــن س ــة م ــروح طليق ــن ال ــة، ولك ــام المادي ــائر الأجس ــة كس الطبيع

القوانــن وعليهــا أن تجاهــد الجســد، وتلتمــس العــون مــن اللــه بالمعرفــة 

والقداســة في هــذا الجهــاد.

ومــن تلاميــذه مــن يقــول: إن الإنســان حــرف في كل فعــل مــن أفعالــه، ولكــن 

اللــه يعلــم منــذ الأزل مــا ســيفعله كل إنســان؛ لأنــه عليــم خبير.

ويــرى ســبِنوزا أن كل شيء يقــع في الدنيــا فــا بــد أن يقــع كــا وقــع، 

ــة  ــن طبيع ــدر م ــر؛ لأن كل شيء يص ــو آخ ــى نح ــه ع ــل وقوع ــل العق ولا يتخي

ــه. ــو الل ــدي«؛ وه ــر السرم »الجوه

ومــا في الدنيــا مــن خــر وشر عــى الســواء هــو مــن إرادة اللــه، ولكنــه يبــدو 
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لنــا شرًّا؛ لأننــا محــدودون، ننقــص مــن ناحيــة، ونتلقــى الــر مــن حيــث ننقــض، 

أمــا الجوهــر السرمــدي فــا يعــرض لــه النقــص ولا تتصــل بــه الأشــياء إلا عــى 

وجــه الكــال.

ومذهــب ليبنتــز يطابــق مذهبــه المعــروف عــن الوحــدات، فــكل موجــود في 

الكــون »وحــدة« مســتقلة لا تتأثــر بوحــدة أخــرى، ولكنهــا قــد تتفــق في الحركــة 

كــا تتفــق الســاعات في الإشــارة إلى الوقــت، دون أن تتأثــر ســاعة منهــا بغيرهــا، 

وكل وحــدة مــن هــذه الوحــدات، فهــي محتويــة عــى ذاتهــا، محاكيــة في وجودها 

للوجــود الأعــى؛ وهــو اللــه … ولكنهــا تتفــاوت في الكــال عــى حســب التفــاوت 

ــإذا أصابهــا النقــص فهــو يصيبهــا مــن داخلهــا ولا يصيبهــا  في هــذه المحــاكاة، ف

مــا هــو خــارج عنهــا، وهــي هــي منــاط قضائهــا وقدرهــا بغــر ســلطان عليهــا 

ــة،  ــا ناقص ــا؛ لأنه ــرض له ــر يع ــك أن ال ــا هنال ــودات، وكل م ــائر الموج ــن س م

ويقــل فيهــا كلــا زاد نصيبهــا في محــاكاة اللــه.

ــباب في  ــرر ضرورة الأس ــت« يق ــل كان ــر »عمانوي ــاني الكب ــوف الألم والفيلس

عــالم التجــارب المحسوســة، ولكنــه يــرى هنالــك عالمـًـا أعــى مــن عــالم المحســوس؛ 

ــد  ــق عن ــة مــن هــذه الحقائ ــة الإرادة حقيق ــة، وحري ــق الأدبي ــالم الحقائ هــو ع

الفيلســوف … فــإن لم نجــد لهــا برهانـًـا مــن ترابــط الأســباب في التجــارب 

الحســية فيكفــي أن نعلــم أن الإيمــان بحريــة الإرادة لازم لتقرير الأخــاق البشرية 

والتكاليــف الأدبيــة، ولزومــه هــذا هــو أقــوى دليــل نســتمده مــن الحــس عــى 

صــدق الإيمــان بهــا، ووجــوب العمــل عــى مقتــى هــذا الإيمــان.

ويتلخــص مذهــب هيجــل كلــه في الفلســفة التاريخيــة التــي تقــرر »أن تاريخ 

العــالم بأجمعــه إنمــا هــو ترويــض الإرادة الطبيعيــة الجامحــة حتــى تخضــع مــن 

ثــم لقاعــدة كونيــة عامــة تتولــد منهــا الحريــة الذاتيــة«.
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فالقــوى الطبيعيــة جامحــة لا تعــرف الحــدود، وخضــوع هــذه القــوى لقاعدة 

عامــة هــو الــذي يكــف هــذا الجــاح، ويخلــق الحريــة الأدبيــة، وفحــوى ذلــك أن 

الإنســان مســوق إلى الحريــة بســلطان ذلــك القانــون، فهــو يتلقــى الحريــة نفســها 

مــن طريــق الاضطرار.

ويقــوم مذهــب شــوبنهور عــى الإرادة والفكــرة، ولكــن الإرادة عنــده هــي 

ــي إلى إرادة  ــون توح ــون وفي الإنســان، والإرادة في الك ــه في الك ــر كل مصــدر ال

الإنســان أن يســتأثر لنفســه بالمتعــة ويعــاني مــا يعانيــه مــن الطلــب والكفــاح، 

ولا يــزال أســراً لهــذه الإرادة التــي تعزلــه عــن كل مــا حولــه حتــى يخلــص إلى 

عــالم الفكــرة فينجــو مــن الأثــرة الفرديــة، وينتقــل إلى عــالم الســكينة و»العمــوم« 

الــذي لا تنــازع فيــه بــن أجــزاء وأجــزاء، ولا بــن إرادة وإرادة.

فكلــا كانــت هنــاك إرادة فهنــاك شر، وكل تقديــر في رأيــه فهــو عــى هــذا 

تقديــر شرور لا يتــأتى الفــكاك منــه بغــر الخــروج مــن عــالم التقديــر.

ولا يــزال فلاســفة العــر يخوضــون في مباحــث هــذا الموضــوع عــى تفــاوت 

ــأن  ــة الإنســانية، ومنهــم مــن يقــول ب ــن القــول بالجــر، والقــول بالحري ــر ب كب

الإنســان يشــرك في التقديــر، ويخضــع لــه؛ لأنــه جــزء مــن عنــاصر الطبيعــة التــي 

تفعــل فعلهــا في الأحــداث الكونيــة، ولا يقتــر أمرهــا كلــه عــى الانفصــال.

ولكــن الفلســفة لا تســتأثر بمباحــث هــذا الموضــوع في القــرون الأخــرة؛ لأن 

نهضــة العلــوم الطبيعيــة قــد أدخلــت هــذه المباحــث في نطاقهــا، ولا ســيما علــم 

النفــس الــذي يعتمــد عــى تجــارب تلــك العلــوم.

ــة في هــذه المباحــث الفلســفية مــن  ــوم الطبيعي ــد كان أول مدخــل للعل وق

ــدوران  ــول ب ــد الق ــال، بع ــى الإج ــة ع ــب الرياض ــك، أو جان ــم الفل ــب عل جان

الأرض حــول الشــمس واعتبارهــا ســيارًا مــن الســيارات الشمســية يجــري عليهــا 
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مــا يجــري عــى غيرهــا مــن أفــاك الســاء ولا تخــص بالوقــوف في مركــز الكــون 

ــة الشــأن وحســاب الخلــق والتقديــر. كلــه ســواء في المــكان أو في جلال

فأخــذ العلــاء منــذ القــرن الســادس عــر يقــررون أن »القانــون الآلي« هــو 

مــاك النظــام في هــذا الوجــود، وأن هــذا القانــون عــام شــامل لا يــأذن باختــاف 

ولا اســتثناء، فــا محــل فيــه لتــرف الأقــدار بالتبديــل والتحويــل.

ولكــن »القانــون الآلي« مــع هــذا لم يبطــل القــول بالعنايــة الإلهيــة أو 

ــن  ــن الذي ــن أو الطبيعي ــاء الرياضي ــن العل ــن م ــد المؤمن ــي عن ــر الإله بالتقدي

يقبلــون القــول بالنظــم الإلهيــة، والقوانــن الشــاملة لفلــك الأرض وســائر الأفــاك.

ــن  ــع بقوان ــروح، ويرج ــالم ال ــادة وع ــالم الم ــن ع ــل ب ــكارت يفص ــكان دي ف

الكــون الحــي إلى المــادة والحركــة، ولكنــه يعــزل عــالم الــروح عــن ســلطان هــذه 

القوانــن.

وكان نيوتــن يفــر حــركات الأفــاك بقانــون الجاذبيــة وبعــض قوانــن الحركة، 

ولكنــه يســمي الجاذبيــة نفســها روحًــا spirit تــري بــن الأجــرام سريــانَ الأرواحِ 

الخفيــة، وإن كانــت لهــا آثــار تقــدر وتقاس.

ولمــا ظهــر علــم النفــس عــى النهــج الحديــث لم يحســم هــذا الخــاف بــن 

الجــر والحريــة الإنســانية.

ــة يســتطاع  ــا آلي ــوا: إن أعــال الإنســان كله ــادة وحدهــا قال ــون بالم فالقائل

ــذا  ــاس ه ــرق في أس ــه، ولا ف ــدن وأخلاط ــف الب ــن وظائ ــل ب ــرها بالتفاع تفس

ــوان. ــرف الحي ــان وت ــرف الإنس ــن ت ــر ب التفس

والقائلــون بالعقــل أنكــروا إمــكانَ تفســر الظواهــر العقليــة كلهــا بالحــركات 

الآليــة التــي تعمــل في الأجســام، وقالــوا بحريــة العقــل أو بحريــة الإرادة 

ــال. ــن الأع ــر م ــانية في كث الإنس
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Fatal� ــة القديمــة Determinism محــلَّ الجبري �ـة الحديث�ـة  وحل�ـت الحتمي

ــاء. ism في اصطــاح العل

فالقائلــون بالحتميــة يقولــون بهــا؛ لأنهــم يؤمنــون بالنظــم الآليــة وحدهــا 

ــة تتعــرض لتلــك النظــم بالتبديــل والتحويــل. ــإرادة إلهي ولا يؤمنــون ب

ــا للقــول بالجبريــة في كلام علــاء  ومــن ثــم أصبــح القــول بالحتميــة مناقضً

الأديــان؛ لأن الجبريــة تحــر الإرادة كلهــا في الإلــه المعبــود، أمــا الحتميــة فهــي 

عــى الأقــل لا تســتلزم وجــود إلــه إلى جانــب القوانــن التــي يفــرون بهــا حركات 

الوجــود.

وتعاقبــت الكشــوف في مياديــن العلــوم الطبيعيــة، وكل منهــا يرجــع إلى 

ــة  ــر الطبيع ــن ظواه ــرة م ــر كل ظاه ــح لتفس ــه صال ــه أن ــم أصحاب ــون يزع قان

بغــر حاجــة عــى الإطــاق إلى مــدد مــا وراء الطبيعــة، ولا فــرق في ذلــك بــن 

ظواهــر المــادة العضويــة، وظواهــر المــادة غــر العضويــة، أو بــن الحــي والجــاد، 

ــة عــى  ــة الحتمي ــة يرجــح بكف ــن هــذه الكشــوف المتعاقب ــكان كل كشــف م ف

ــه، أو مــن جانــب الإنســان. ــار مــن جانــب الل كفــة الاختي

ثم تقدمت الكشوف الذرية في أوائل القرن العشرين.

فــإذا بكشــف منهــا يــرب الحتميــة ضربــةً قاصمــةً، ويفتــح البــاب واســعًا 

للقــول بالحريــة والاختيــار.

 Niels Bohr وذلــك هــو الكشــف الــذي جــاء بــه العــالم الدنمــركي نيلــز بوهــر

صاحــب جائــزة نوبــل للعلــوم في ســنة ١٩٢٢.

ــا  ــن بأنه ــاء الطبيعي ــوال العل ــت في أق ــد وصف ــذرة ق ــوم أن ال ــن المعل فم

منظومــة كالمنظومــة الشمســية، تشــتمل عــى نــواة كالشــمس وكهــارب تــدور في 
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فلــك النــواة كــا تــدور الســيارات عــى وجــه التمثيــل والتقريــب، وأن الإشــعاع 

إنمــا يحــدث مــن انتقــال كهــرب مــن فلــك عامــل إلى فلــك آخــر أقــل منــه عمــاً 

أو أقــل منــه في الطاقــة عــى حســب تعبــر الطبيعيــن.

ــون  ــر قان ــك بغ ــك إلى فل ــن فل ــل م ــرب يتنق ــرر أن الكه ــر وق ــاء بوه فج

ــن  ــؤ ع ــن التنب ــا ولا يمك ــا بعضً ــبه بعضه ــات لا يش ــوف التنق ــوم، وأن أل معل

وقوعهــا ولا عــن ســبب وقوعهــا عــى أي أســاس يمكــن أن يســمى باســم القانــون 

ــاد. المطــرد المع

ــل  ــزة نوب ــب جائ ــاني صاح ــالم الجرم ــرج الع ــت هيزن ــده أوجس ــاء بع وج

ــل في  ــذا وأفع ــن ه ــدَ م ــا أبع ــة مذهبً ــكار الحتمي ــب في إن ــنة ١٩٣٢ فذه في س

ــابه  ــة لا تتش ــارب الطبيعي ــرر أن التج ــا، فق ــن حوله ــة م ــكوك القوي ــارة الش إث

عــى الإطــاق ولا تــأتي تجربــة منهــا وفاقًــا للتجربــة الأخــرى تمــامَ الموافقــةِ، ولــو 

Indetermina�  اتح�ـدت الآلات والظ�ـروف، وس�ـمى مذهب�ـه ه�ـذا »باللاحتمي�ـة «

cy؛ لأنــه ناقــض بــه قــول الحتميــن كلَّ المناقضــةِ في صميــم تركيــب المــادة، وهــو 

ــذرة وحركــة الإشــعاع. تركيــب ال

ــراً  ــا كب ــارب أن عالمً ــذه التج ــة ه ــاء بصح ــض العل ــوق بع ــن وث ــغ م وبل

كالســر آرثــر أدنجتــون أعلــن أن الأمــر فيهــا قلــا يحتمــل الخــاف، فقــال: »لا 

أعتقــد أن هنــاك انقســامًا ذا بــال في رأي القائلــن بهبــوط مذهــب الحتميــة؛ فــإن 

كان هنــاك انقســام في هــذا الصــدد بــن المشــتغلين بالعلــوم فإنمــا هــو انقســام 

الراضــن والآســفين، فأمــا الآســفون فهــم بطبيعــة الحــال يرجــون أن تعــود 

الحتميــة إلى مثــل مكانهــا الــذي كانــت تشــغله في العلــوم الطبيعيــة، ولعلهــم لا 

يرجــون المســتحيل، ولكنــي لا أرى ســببًا لتوقــع رجعتهــا في أي شــكل وعــى أيــة 

صــورة.«
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ــعاع  ــعاع، وأن الإش ــت إلى ش ــد انته ــادة ق ــه أن الم ــذا جميع ــاف إلى ه ويض

أوشــك أن يدخــل في حســاب الحركــة المجــردة التــي يرُصــد جانــب منها بالحســاب 

ويــدق جانبهــا الأكــر عــن الحســاب والتخمــن.

فالحتميــة العلميــة لا تثبــت لقوانــن المــادة أنهــا تنفــرد بتفســر كل سر مــن 

أسرار الطبيعــة وكل حركــة مــن حــركات الأجســام، ولا تــزال تعمــل حيــث تعمــل 

ومعهــا متســع كبــر للاختيــار في أصغــر الــذرات فضــاً عــن أعظــم الأجــرام، وهــي 

لا تمنــع المؤمــن أن يقــول مــع العلــم كــا يقــول مــع الديــن: ﴿عَالِــمِ الْغَيْــبِ ۖ لَ 

لِــكَ وَلَ أكَْــرَُ  ــاَوَاتِ وَلَ فِ الْرَْضِ وَلَ أصَْغَــرُ مِــن ذَٰ يَعْــزبُُ عَنْــهُ مِثْقَــالُ ذَرَّةٍ فِ السَّ

بِــنٍ﴾)17))، وليــس معنــى هــذا أن الكــون يجــري عــى غــر نظــام،  إِلَّ فِ كِتَــابٍ مُّ

وإنمــا معنــاه أن النظــام لا يمنــع الاختيــار ولا يغلــق البــاب عــى الإيمــان.

ــدر،  ــألة الق ــن مس ــر م ــا الأخ ــفة في موقفه ــم والفلس ــدع العل ــا ن وإلى هن

ــي:  ــة؛ وه ــان الكتابي ــت في الأدي ــا عرض ــألة ك ــذه المس ــال ه ــود إلى إج ونع

الموســوية، والمســيحية، والإســام.

ــة، وردت الإشــارة  ــب اليهودي ــم في الكت ــي قدي ــر الإله ــكلام عــى التقدي فال

ــه مــن أول الأســفار المعتمــدة إلى آخرهــا، ولكــن عــى درجــات في أســاليب  إلي

ــه  ــاف نصيب ــه، أو باخت ــا للإل ــوا يفرضونه ــي كان ــورة الت ــاف الص ــر باخت التقدي

ــات. ــة الصف ــدرة، وعظم ــة الق ــة المشــيئة، وعظم ــن عظم عندهــم م

وكانــت الصــورة الأولى للإلــه عندهــم صــورة الملــك المطلــق الــذي يريــد أن 

يســتأثر لنفســه بالمعرفــة والخلــود والســلطان، ويكــره مــن الإنســان أن يتســامى 

إلى منازعتــه في هــذه الصفــات، فيبتليــه بالعجــز والحرمــان ويحــد مــن حظوظــه 

في النعمــة والحيــاة.

174( سبأ: ٣



150
ليان للنشر ولتوزيع

151
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــوة،  ــون للق ــردون يخضع ــة متم ــورة رعي ــذه الص ــى ه ــاني ع ــوع الإنس فالن

ــص  ــبيلً إلى التمل ــم س ــدوا له ــا وج ــان كل ــة والعصي ــا بالحيل ــون منه ويتملص

والاحتيــال.

وعــى هــذه الصــورة وقعــت الخطايــا الأولى التــي جَــرَّتْ عليهــم غضــبَ اللــه 

وحرمتهــم نعمــة الخلــود، وهــي الأكل مــن الشــجرة، والعيــث في الأرض بالفســاد.

وقــد غضــب اللــه كــا جــاء في ســفر التكويــن؛ لأن الإنســان أكل مــن 

الشــجرة التــي نهــي عنهــا، وهــي شــجرة معرفــة الخــر والــر، أو شــجرة المعرفــة 

الإلهيــة، فقــال الــرب الإلــه: »هــو ذا الإنســان قــد صــار كواحــد منــا، عارفًــا الخــر 

ــا  ــا ويــأكل ويحي ــاة أيضً ــه يمــد يــده ويأخــذ مــن شــجرة الحي والــر، والآن لعل

ــد…« إلى الأب

ومــن هنــا حاقــت اللعنــة بالإنســان؛ لأنــه أكل مــن الشــجرة، وبالمــرأة؛ لأنهــا 

اســتمعت إلى غوايــة الحيــة، وبالحيــة؛ لأنهــا ســولت لهــا هــذا العصيــان، وكان 

قضــاء مبرمًــا عــى نــوع الإنســان كلــه بعــد آدم، فقــال الــرب الإلــه للحيــة: »لأنــك 

ــة أنــت مــن جميــع البهائــم ومــن جميــع وحــوش البريــة،  فعلــت هــذا؛ ملعون

، وترابًــا تأكلــن كل أيــام حياتــك، وأضــع عــداوة بينــك وبــن  وعــى بطنــك تسَْــعَيِْ

المــرأة وبــن نســلك ونســلها: هــو يســحق رأســك وأنــت تســحقين عقبــه. وقــال 

ــك يكــون  ــن أولادًا، وإلى رجل ــك، بالوجــع تلدي ــر أتعــاب حبل ــراً أك للمــرأة تكث

اشــتياقك وهــو يســود عليــك، وقــال لآدم: لأنــك ســمعت لقــول امرأتــك وأكلــت 

ــببك،  ــة الأرض بس ــا، ملعون ــأكل منه ــاً: لا ت ــك قائ ــي أوصيت ــجرة الت ــن الش م

بالتعــب تــأكل منهــا كل أيــام حياتــك … بعــرق وجهــك تــأكل خبــزاً حتــى تعــود 

إلى الأرض التــي أخــذت منهــا؛ لأنــك تــراب، وإلى تــراب تعــود.«

ولم يكــن الإنســان بالمتمــرد الوحيــد عــى إرادة اللــه؛ فــإن أبنــاء اللــه ســكان 
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الســاء — ويــراد بهــم الملائكــة — نظــروا إلى بنــات النــاس فــرأوا أنهــن حســنات 

فاتخــذوا منهــن نســاء، وغضــب الــرب فقــال: »لا يديــن روحــي في الإنســان إلى 

الأبــد؛ لزيغانــه، وهــو بــر وتكــون أيامــه مائــة وعــرون ســنة!«

وبعــد ذلــك أيضًــا: »دخــل بنــو اللــه عــى بنــات النــاس وولــدن لهــم أولادًا، 

وهــؤلاء هــم الجبابــرة المشــهورون …!« »فــرأى الــرب أن شر الإنســان قــد كــر في 

الأرض، وأن تصــور أفــكار قلبــه إنمــا هــو شريــر كل يــوم، فحــزن الــرب أنــه عمــل 

الإنســان في الأرض، وتأســف قلبــه، فقــال الــرب: أمحــو عــن وجــه الأرض الإنســان 

الــذي خلقتــه: الإنســان مــع بهائــم ودبابــات وطيــور الســاء؛ لأني حزنــت أننــي 

عملتــه، وأمــا نــوح فوجــد نعمــة في عــن الــرب!«

ويمكــن أن يقــال عــى هــذا: إن الخطيئــة الكــرى هــي طمــوح الإنســان إلى 

ــك  ــورة مال ــذه الص ــى ه ــه ع ــه، فالل ــا الل ــتأثر به ــن اس ــود اللذي ــم والخل العل

يكــره مــن رعايــاه أن ينفســوا عليــه أسرار الحكــم والبقــاء، وهــو يملــك التقديــر 

ــاب،  ــرض الجــزاء والعق ــع وف ــرض الشرائ ــم ف ــك الحاك ــا يمل ــر، ولكــن ك والتدب

ــل  ــا يفع ــه، ك ــدم علي ــه وين ــه ويلغي ــاه فيبطل ــا قض ــه في ــع نفس ــد يراج وق

ــن. ــا المحكوم ــة الرعاي ــوك في سياس المل

ــن  ــوظ ب ــيم الحظ ــن تقس ــح ع ــددة كلام صري ــفار المتع ــاء في الأس ــد ج وق

الآحــاد وبــن الشــعوب مــن قبــل الميــاد، فمــن ذلــك تمييــز بنــي إسرائيــل عــى 

غيرهــم وتمييــز يعقــوب عــى عيــى، وذريــة يعقــوب عــى ذريــة عيــى، 

وكلاهــا جنــن في بطــن أمــه … »وتراحــم الولــدان في بطنهــا … فمضــت تســأل 

تــان، ومــن أحشــائك يفــرق شــعبان، شــعب  الــرب، فقــال لهــا الــرب: في بطنــك أمَُّ

يقــوى عــى شــعب، وكبــر يســتعبده صغــر«.

وترقــى الوعــاظ والأنبيــاء في فهــم عظمــة اللــه، فدعــا أشــعيا إلى عبــادة اللــه 

الــذي علــم الأشــياء منــذ القــدم وهــو »المخــر منــذ البــدء بالأخــر«.
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ــى  ــر وينه ــم يأم ــيئة حاك ــل مش ــي إسرائي ــد بن ــزل عن ــدر« لم ي ــن »الق ولك

ــه نظــام شــامل  ــه وقضــاه، ولم يفهمــوا القــدر قــط عــى أن ويرجــع عــا أمــر ب

ــول؛  ــب المجه ــه إلى الغي ــن أعمال ــاً م ــكل عم ــوان، لا ي ــط بالأك ــود محي للوج

ــاب. ــأ الحس ــدم وخط ــوعَ الن ــه رج ــع عن ــك أو يرج ــد ذل ــه بع ــي في ليم

ففــي كتــاب أشــعيا يوصــف اللــه بأنــه جابــل الإنســان، وينهــى الإنســان عــن 

مراجعتــه في قضائــه؛ لأنــه »خــزف بــن أخــزاف الأرض، هــل يقــول الطــن لجابلــه: 

مــاذا تصنــع؟ أو يقــول: عملــك ليــس لــه يــدان؟«

ــى  ــزاف ع ــتقر رأي الخ ــه ولا يس ــاد جبل ــل ويع ــزف يجب ــذا الخ ــن ه ولك

حفظــه أو تحطيمــه، فيحطــم بعــد حفــظ ويحفــظ بعــد تحطيــم، وكذلــك قــال 

أرميــا: »قــم انــزل إلى بيــت الفخــاري وهنــاك اســمع كلامــي، فنزلــت إلى بيــت 

الفخــاري وإذا هــو يصنــع عمــاً عــى الــدولاب، ففســد الوعــاء الــذي كان يصنعــه 

مــن الطــن بيــد الفخــاري، فعــاد وعملــه وعــاء آخــر كــا حســن في عــن الفخــاري 

أن يصنعــه، فعــاد إلى كلام الــرب قائــاً: أمــا أســتطيع أن أصنــع بكــم كهــذا بيــدي 

يــا بيــت إسرائيــل، يقــول الــرب: هــو ذا كالطــن بــن الفخــار أنتــم كهــذا بيــدي يــا 

بيــت إسرائيــل، تــارة أتكلــم عــى أمــة وعــى مملكــة بالقلــع والهــدم والإهــاك، 

فترجــع تلــك الأمــة التــي تكلمــت عليهــا عــن شرهــا، فأنــدم عــى الــر الــذي 

قصــدت أن أصنــع بهــا، وتــارة أتكلــم عــى أمــة وعــى مملكــة بالبنــاء والغــرس 

فتفعــل الــر في عينــي فــا تســمع لصــوتي، فأنــدم عــى الخــر الــذي قلــت: إني 

أحســن إليهــا بــه.«

وربمــا حســن لليهــود أن يتشــبثوا بفهــم القــدر الإلهــي عــى هــذه الصــورة؛ 

لأنهــم علقــوا آمالهــم كلهــا في الخــاص عــى »إلــه« يتحيــز لهــم، ويتحــول مــن 

الغضــب إلى الرضــا؛ لإنقاذهــم مــن ســطوة أعدائهــم، فــأصروا عــى تصويــر القــدر 
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ــد  ــة في عه ــدة الإلهي ــدم العقي ــن تق ــم م ــى الرغ ــورة، ع ــذه الص ــهم به لأنفس

الفلســفة وعهــد الديانــات السريــة.

ــاب  ــد أصح ــدر عن ــاء والق ــكلة القض ــن مش ــم م ــذا الفه ــم ه ــد أراحه وق

الديانــات الأخــرى؛ لأن المشــكلة إنمــا تــأتي مــن محاولــة التوفيــق بــن إرادة إلهيــة، 

محيطــة بــكل شيء مقــدرة لــكل حســاب، وبــن فعــل الإنســان للــر؛ طوعًــا لتلك 

الإرادة، فــإذا آمــن الإنســان بإلــه يمكــن أن يقابلــه الإنســان بالطاعــة والعصيــان، 

ويمكــن مــع هــذا أن يعــدل عــن العقــاب إلى الثــواب، وعــن الثــواب إلى العقــاب، 

ــة التوفيــق بــن إحاطــة القــدر  ــاك ولا موجــب مــن ثــم لمحاول فــا مشــكلة هن

بــكل كبــرة وصغــرة، وبــن حريــة الإنســان.

ولهــذا ســهل عــى رجــل مثــل يوســفيوس أن يقــول: »إن الأمــور كلهــا تجــري 

ــار؛ لأن  ــه في فعــل مــا يخت ــزع مــن الإنســان حريت ــه لا ينت بقــدر مقــدور، ولكن

اللــه أيضًــا شــاء أن يمــزج بــن القــدر ومشــيئة الإنســان؛ ليتــاح لــه عمــل الخــر 

والــر كــا يريــد.«

وهــذا بطبيعــة الحــال فحــوى العقيــدة الإسرائيليــة مــن بدايتهــا الأولى، 

ــذي نشــأ في  ــون الفيلســوف الإسرائيــي ال رَهُ فيل ــوَّ ــذي تصََ ــى ال وهــو غــر المعن

ــه  ــة، فإن ــة المصري ــفة وأسرار الديان ــن الفلس ــه م ــس عقيدت ــكندرية واقتب الإس

يعــرف بالــر في الوجــود، ولكنــه يرجــع بــه إلى امتــزاج الــروح بالمــادة، ومغالبــة 

الحريــة بــرورات الهيــولى الجســدية، فهــو ينقــل المســألة مــن صــورة الحاكــم 

والمحكــوم إلى صــورة المبدأيــن المختلفــن اللذيــن يقومــان عــى اختــاف العقــل 

والهيــولى، ومهــا يكــن مــن تشــابه بــن الرأيــن في النتيجــة الظاهــرة فالمصــدر 

الــذي يصــدران عنــه عــى أبعــد مــا يكــون المصــدران المتعارضــان.

ــر الســيد  ــون ويوســفيوس، وذك ــدأت الدعــوة المســيحية في عــر فيل ــم ب ث
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المســيح الأرواح الشريــرة التــي تســكن جســد الإنســان، ولكنــه لم يذكــر قــط شــيئًا 

يــدل عــى أصــول الــر التــي وردت في الكتــب الإسرائيليــة الأولى.

وإنمــا فصلــت العقائــد القانــون الإلهــي والخطيئــة الإنســانية والكفــارة عــن 

هــذه الخطيئــة عــى لســان »بولــس« الرســول في عظاتــه ومحاوراتــه، ولا ســيما 

رســالته المفصلــة إلى أهــل روميــة.

ففــي تلــك الرســالة يقــرر »بولــس« الرســول أن أصــل الــر في الإنســان هــو 

عصيــان آدم أمــر ربــه وأكلــه مــن الشــجرة المحرمــة، وأن الإنســان يعمــل الــر؛ 

لوراثتــه هــذه الخطيئــة مــن أبيــه، ولا كفــارة لهــا غــر المــوت الــذي يحــل الجســد 

ــارة الســيد المســيح،  ــارة أخــرى؛ هــي كف ــروح إلا بكف ــل ال ــه لا يح ــا، ولكن منه

ــر  ــه لا يق ــة، ولكن ــاة الأبدي ــتحقون الحي ــارة يس ــذه الكف ــون به ــن يؤمن فالذي

ذلــك عــى اليهــود أو بنــي إسرائيــل، بــل يعــم أبنــاء آدم وحــواء أجمعــن، فــكل 

ــو  ــده ه ــه وح ــاء الل ــة، وقض ــة الإلهي ــاص بالنعم ــمله الخ ــة يش وارث للخطيئ

الــذي يفصــل بــن الأشرار والأخيــار، وهــو الــذي يختــار العبــاد للخــاص الأبــدي 

أو للهــاك الدائــم كــا يشــاء.

وقــد عــاد بولــس في هــذه الرســالة إلى مثــل الخــزف والخــزاف؛ لينفــي الظلــم 

عــن إرادة اللــه تعــالى، فــاذا نقــول؟ ألعــل عنــد اللــه ظلــاً؟ حاشــا للــه؛ لأنــه 

يقــول لمــوسى: أرحــم مــن أرحــم وأتــرأف عــى مــن أتــرأف، فــإذن ليــس الأمــر 

لمــن يشــاء أو لمــن يســعى، بــل اللــه الــذي يرحــم … ومــن أنــت أيهــا الإنســان 

حتــى تجــاوبَ اللــهَ؟ ألعــل الجبلــة تقــول لجابلهــا: لمــاذا صنعتنــي هكــذا؟ أليــس 

للخــزاف ســلطان عــى الطــن أن يصنــع مــن كتلــة واحــدة إنــاء للكرامــة وآخــر 

ــه —  ــن قوت ــه ويب ــر غضب ــد أن يظه ــه — وهــو يري ــاذا إن كان الل ــوان؟ ف لله

احتمــل بأنــاة كثــرة آنيــة غضــب مهيــأة للهــاك، ولــي يبــن غنــى مجــده عــى 
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ــل مــن  آنيــة رحمــة قــد ســبق فأعدهــا للمجــد … ليــس مــن اليهــود فقــط، ب

الأمــم أيضًــا كــا يقــول في هوشــع أيضًــا: »ســأدعو الــذي ليــس شــعبي شــعبي، 

والتــي ليســت محبوبــة محبوبــة.«

ولكــن المســيحية ظهــر فيهــا بعــد بولــس الرســول طائفتــان مــن المدافعين عن 

عقائدهــا وقضاياهــا، هــا طائفــة المجادلــن، وطائفة المســوغين أو المعتذرين.

فانــرف المجادلــون — أو كادوا — إلى مناقشــة أبنــاء الأمــم الأخــرى، 

مــن  والمعترضــن  اليهــود  مناقشــة  إلى  كادوا —  أو  المســوغون —  وانــرف 

المســيحيين.

وكانــت أكــر حجــة للمجادلــن أن اللــه الكامــل لا يســأل عــن الــر ولا يحبه، 

وأن الإنســان إذن هــو مصــدر الخطيئــة وعليــه وزر جزائها.

ــس  ــالة بول ــدم في رس ــا تق ــال م ــى مث ــوغين ع ــة للمس ــر حج ــت أك وكان

الرســول وهــي الرجــوع إلى الأقــوال المشــابهة لعقائــد المســيحيين في كتــب أنبيــاء 

ــل. ــي إسرائي بن

ــة، وقــرر  ــة الخطيئ ــاء المســيحيين مــن أنكــر وراث ووجــد مــع هــذا مــن الآب

ــة  ــع خطيئ ــو لم تق ــوت ول ــان يم ــاة، وأن الإنس ــة للحي ــة طبيعي ــوت نتيج أن الم

آدم، وأن بــاب الخــاص مفتــوح لــكل مــن تلقــى نعمــة الســاء، وآمــن بالســيد 

ــر  ــأ في أواخ ــذي نش ــوس« ال ــاني »بلاجي ــس البريط ــؤلاء الق ــهر ه ــيح، وأش المس

القــرن الرابــع، وتنقــل بــن رومــة وإفريقيــة الشــالية وفلســطين، ونــادى بدعوتــه 

في كل مــكان؛ فأنكرتهــا مجامــع المســيحية كلهــا في ذلــك الحــن، ومنهــا مجمــع 

قرطاجنــة ومجمــع مليــف ومجمــع أفســس الثالــث الــذي ختــم القــرار في هــذه 

المســائل ســنة ٤٣١.

وعــى هــذا أصبــح مــن الباطــل في عــرف أصحــاب تلــك المجامــع أن يؤمــن 
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المســيحي بــأن )١( آدم كان ســيموت ولــو لم يخطئ. و)٢( بأن خطيئــة آدم أصابته 

وحــده، ولم تــورث بعــد في ســالته البشريــة. و)٣( بــأن الأطفــال المولوديــن لهــم 

ــا  ــاء آدم جميعً ــأن أبن ــة. و)٤( ب ــراف الخطيئ ــل اق ــا كان لآدم قب ــراءة م ــن ال م

يســتحقون البعــث لمجــرد بعــث المســيح. و)٥( بــأن الأطفــال يســتحقون الحيــاة 

الأبديــة بغــر عــاد. و)٦( بــأن الإنســان قــد يخلــو مــن الخطيئــة باتبــاع الوصايــا 

الصالحــة، واجتنــاب الخطايــا الممنوعــة.

قــد أصــدرت هــذه المجامــع قرارهــا في عــر القديــس أغُســطين الفيلســوف 

ــا  ــى م ــا ع ــا جميعً ــه أقره ــا، ولكن ــدًا منه ــهد واح ــهور، ولم يش ــيحي المش المس

ذهبــت إليــه، وألــف كتابــه عــن »عقــاب الخطيئــة وغفرانهــا«؛ لتوضيــح الفكــرة 

مــن ناحيــة الديــن، ومــن ناحيــة الفلســفة، وخلاصتهــا: أن آدم كان حــرًّا في 

مشــيئة، فقادتــه هــذه الحريــة إلى الخطيئــة، وأن أبنــاءه ورثــوا عنــه الخطيئــة، 

ولكــن العــدل الإلهــي لم يحرمهــم وســيلة الخــاص منهــا؛ وهــي كفــارة الصليــب!

ــان  ــه إيم ــو كان ل ــفي ول ــن الفلس ــى الذه ــهل ع ــك بالس ــاد ذل ــس اعتق ولي

ــن جــراء التفكــر في هــذا  ــى م ــزل يلق ــم ي ــس »أغســطين« … فل ــان القدي كإيم

الاعتقــاد أو في هــذه العقــدة عنتًــا شــديدًا عــر عنــه في كتــاب الاعترافــات؛ حيــث 

ــه  ــا الإل ــا ربن ــت ي ــك أن ــن بأن ــت أؤم ــك الحــن، وإن كن ــي إلى ذل ــال: »ولكنن ق

الحــق الــذي لم يخلــق أرواحنــا فحســب، بــل خلــق أجســادنا، ولم يخلــق أرواحنــا 

ــا عــن  ــع الأشــياء منزهً ــات وجمي ــع الكائن ــق جمي ــل خل وأجســادنا فحســب، ب

النقــص والتبــدل، وعــن كل اختــاف وتحــول، إلا أننــي لم أكــن أفهــم بغــر مشــقة 

أو غمــوض ســبب وجــود الــر في العــالم، وأرهقــت نفــي لــي أفقــه مــا كنــت 

قــد ســمعته مــن أن الإرادة الحــرة كانــت هــي ســبب العمــل الســيئ منــا، وهــي 

ــوبه  ــا لا يش ــك إدراكًا جليًّ ــى إدراك ذل ــدر ع ــم أق ــا، فل ــا وأوجاعن ــبب آلامن س



158
ليان للنشر ولتوزيع

159
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

الغمــوض، وكلــا حاولــت أن أنشــل نفــي وأرتفــع برؤيــاي مــن تلــك الهاويــة 

ــن  ــا، ولك ــودة إليه ــرر الع ــة وأك ــرر المحاول ــم أك ــا، ث ــت فيه ــا فغرق ــدت إليه ع

ــد كــا أننــي  ــاً إلى ضيائــك حتــى عرفــت أننــي أري هــذه الجهــود رفعتنــي قلي

أحيــا، وأننــي عندمــا أقبــل شــيئًا أو أرفضــه فإنمــا أنــا نفــي الــذي أقبــل أو أرفــض 

ولا أحــد ســواي، وبــدا لي حينئــذ أن هــذا هــو ســبب الخطيئــة، وكل مــا صنعتــه 

عــى خــاف مشــيئتي أدركــت إذن أننــي أحتملــه أكــر مــا أفعلــه، وأنــه ليــس 

في الواقــع غلطتــي، بــل عقــابي، وأرى لعدلــك معترفًــا بــه أننــي لم أعاقــب ظلــاً 

وبغــر جريــرة، إلا أننــي أثــوب فأقــول: ومــن الــذي خلقنــي هكــذا؟ أليــس هــو 

اللــه الــذي لا يوصــف بأنــه كريــم فحســب، بــل هــو الكــرم المحــض والخــر كلــه؟ 

ــن  ــذا؟ م ــدلً به ــب ع ــر فأعاق ــد الخ ــر ولا أري ــد ال ــن لي إذن أن أري ــن أي فم

أودع ذلــك طبيعتــي وغــرس فيهــا بــذور المــرارة وقــد خلقــت بيــد اللــه الحلــو 

الــذي لا مــرارة فيــه؟ وإن كان الشــيطان هــو الســبب فمــن أيــن أتى الشــيطان؟ 

وإن كان ذلــك الشــيطان أيضًــا قــد انحــدر بطبيعتــه الســيئة مــن ملــك كريــم إلى 

شــيطان رجيــم فمــن أيــن جاءتــه تلــك المشــيئة التــي عكســت طبيعتــه فجعلتــه 

شــيطاناً؟«

ولكنــه اعتقــد بعــد هــذا القلــق أنــه اســراح مــن وسواســه هــذا بالتوفيــق 

بــن النقائــض عــى النحــو الــذي قدمنــاه، وكان مــدار راحتــه النفســية أن ســبق 

العلــم بعمــل الأخيــار وعمــل الأشرار صفــة لا تنفصــل عــن الــذات الإلهيــة، وأن 

اللــه علــم مــا ســيكون كــا ســيكون، ولا بــد أن يعلمــه العلــم الصحيــح، ويقــدر 

تقديــره عــى حســب علمــه المحيــط بجميــع الكائنــات.

وأكــر الفلاســفة الدينيــن في المســيحية بعــد القديــس أغســطين هــو القديــس 

تومــا الأكوينــي، وهــو يوافــق أســتاذه القديــم، ويــروي أن الإنســان يقــود نفســه، 
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ولا يقــاد كــا تقــاد الــدواب، وأن الإرادة تتبــع العقــل، والعقــل مــن نعــم 

ــه  ــد أســتاذه أن ــر عن ــة التقدي ــده كغاي ــر عن ــة التقدي ــه عــى الإنســان، وغاي الل

ــن  ــال م ــب الأطف ــف أغســطين في نصي ــه كان يخال ــه، ولكن ــن الل ــم ســابق م عل

ــب الخــر في الإنســان ولم تطمســه  ــة أضعفــت جان ــول: إن الخطيئ الرحمــة ويق

كلَّ الطمــس، وأن هــذا الجانــب هــو الــذي يعينــه عــى تقبــل الكفــارة والخــاص.

ــذي أصــاب الإنســان في  ــأن الســقوط ال ــون ب ــون يقول ــاء الديني وظــل الفقه

الخطيئــة هــو ســقوط مــن عــالم »مــا فــوق الطبيعــة« إلى عــالم الطبيعــة، فلــا 

قــام لوثــر بدعوتــه فــر الســقوط بأنــه مســخ للطبيعــة وزيــغ فيهــا، وعــزاه إلى 

الشــيطان، خلافًــا لكلفــن Calvin الــذي عــزاه إلى مشــيئة اللــه؛ لحكمــة يعلمهــا 

في ســابق أزلــه.

ــادس  ــرن الس ــط الق ــد في أواس ــذي انعق ــت Trent ال ــع ترن ــى أن مجم ع

عــر، قــد عــرض لمســألة الخطيئــة، فقــرر أن حســنات الوثنيــن ومــن لا يدينــون 

ــن  ــر ع ــا للتكف ــدة وحده ــي العقي ــا ولا تكف ــن الخطاي ــر م ــيحية لا تعت بالمس

ــاء أن  ــض الفقه ــة لبع ــور الحديث ــث في العص ــة البح ــمحت حري ــة، وس الخطيئ

ينكــروا مســألة الخطيئــة، وأن يعلــن رجــل كالدكتــور كيرلــس ألنجتــون في كتابــه 

»قــال الأحمــق«: »إن إدانــة أجيــال قبــل أن تولــد مــن جــراء خطيئــة آدم عســر 

أن توصــف بالعــدل، وإن كانــت هــذه هــي العقيــدة المســيحية، فعســر علينــا أن 

ننظــر في تزكيتهــا أمــام ضمــر الأمــة.«

ــاع  ــن أتب ــاء م ــوث الفقه ــدد شيء وبح ــذا الص ــس في ه ــرار الكنائ ــن ق ولك

الكنائــس شيء آخــر؛ لأنهــا آراء يدينــون بهــا ويســتندون فيهــا إلى المنطــق العلمي 

قبــل اســتنادهم إلى نصــوص الديــن.

ولمــا ظهــرت الدعــوة الإســامية نهــض المســلمون بالحصــة الكــرى في مباحث 
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ــا  ــى فيه ــة يتلاق ــب متفرق ــن جوان ــث م ــت للبح ــا طُرح ــدر؛ لأنه ــاء والق القض

أصحــاب الديــن والتفســر، وأصحــاب السياســة والخلافــة، وأصحــاب العلــم 

والفلســفة، وأصحــاب الجــدل والمناظــرة مــع أبنــاء الأديــان الكتابيــة وغــر 

الكتابيــة، وقــد اختلــط بهــم المســلمون في كل بقعــة مــن بقــاع الدولــة الإســامية.

ولا نحســب أن قــولً مــن الأقــوال في مســألة القــدر لم يــرد لــه ذكــر بنصــه، أو 

بعــد التعديــل والتنقيــح فيــه، عــى لســان طائفــة مــن طوائــف المســلمين، ولكنــا 

ــون في كل  ــا المتكلم ــم إليه ــي ينقس ــة الت ــب الثلاث ــه في المذاه ــك كل ــل ذل نجم

مســألة مــن المســائل الكــرى، وهــم جماعــة الغــاة في الإثبــات، وجماعــة الغــاة 

في الإنــكار، وجماعــة المعتدلــن المجتهديــن في التوفيــق بــن هــؤلاء وهــؤلاء.

أو هــم في مســألة القــدر خاصــة جماعــة الجبريــن، وجماعــة القدريــن الذيــن 

ســموا بهــذا الاســم؛ لأنهــم يقولــون باختيــار الإنســان مــع القــدر خلافًــا لما يســبق 

إلى الذهــن مــن مدلــول هــذه التســمية، ثــم جماعــة المعتدلــن مــن أهــل الســنة 

المتوســطين، بــن القــول بالجــر والقــول بالاختيــار.

وأول القائلــن بالجــر في صــدر الدولــة الأمويــة جهــم بــن صفــوان وأتباعــه 

ومريــدوه.

كانــوا يقولــون: إن اللــه خلــق العبــاد وخلــق لهــم أفعالهــم كــا خلــق لهــم 

أعضاءهــم وألوانهــم، وزعمــوا — كــا قــال الشريــف المرتــى — أن مــا يكــون في 

العبــد مــن كفــر وإيمــان ومعصيــة فاللــه فاعلــه كــا فعــل لونــه وســمعه وبــره 

وحياتــه … وأن للــه تعــالى أن يعذبــه مــن ذلــك عــى مــا يشــاء ويثيبــه عــى مــا 

يشــاء … وكان جهــم يقــول عــى ذلــك: إن اللــه خلــق في العبــد قــوة بهــا كان 

فعلــه، كــا خلــق لــه غــذاء بــه قــوام بدنــه، ولا يجعــل العبــد فاعــاً لــيء عــى 

حقيقــة الفعــل والإرادة.
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ــوان؛  ــن صف ــم ب ــب جه ــن مذه ــب م ــعري قري ــن الأش ــب أبي الحس ومذه

ــل القــدرة  ــه لا تأثــر لقــدرة العبــد في مقــدوره أصــاً، ب ــه أن لأن خلاصــة مذهب

ــب  ــد مكتس ــعري أن العب ــرى الأش ــالى، وي ــه تع ــدرة الل ــان بق ــدور واقع والمق

ــه بقــدرة يملكهــا ســاعة الفعــل ولا تســبقه، ولكنــه لا يخــرج بذلــك عــن  لأفعال

ــاد، ويرجــع بهــا إلى تفســر  ــر عــن العب ــه ينفــي قــدرة التأث مذهــب الجــر؛ لأن

ــه. واحــد؛ هــو إرادة الل

ــه  ــرم الل ــوة: اخ ــة إخ ــول في ثلاث ــا تق ــائي: م ــي الجب ــا ع ــتاذه أب ــأل أس س

أحدهــم قبــل البلــوغ، وبقــي الاثنــان، فآمــن أحدهــا وكفــر الآخــر، فأيــن يذهب 

ــذاب…  ــه ولا ع ــكان لا ســعادة في ــه يذهــب إلى م ــائي: إن ــال الجب ــر؟ فق الصغ

ــأت شرًّا ولا خــراً؟  ــك المــكان، وهــو لم ي ــاذا يذهــب إلى ذل فســأله الأشــعري: لم

فأجابــه: إنــه اختــر، ولأنــه علــم أنــه لــو بلــغ لكفــر! فقــال الأشــعري: فقــد أحيــا 

أحدهــم فكفــر، فلــاذا لم يمتــه صغــراً؟ فســكت الجبــائي عــن الجــواب.

ومــراد الأشــعري بهــذه الأســئلة أنــه مهــا يقــل القائلــون في تعليــل التفرقــة 

بــن أهــل الطاعــة وأهــل العصيــان فمرجــع ذلــك، في النهايــة، إلى علــة واحــدة؛ 

هــي إرادة اللــه.

ويــرى بعــض الجبريــن المعتدلــن أن الفعــل، مــن حيــث هــو، واقــع بقــدرة 

اللــه، وأنــه واقــع بقــدرة العبــد مــن حيــث كونــه طاعــة ومعصيــة.

وهــذا قريــب مــن نفــي صفــات الخــر والــر والحمــد والــذم عــن جميــع 

الأفعــال في حــال صدورهــا مــن اللــه؛ لأن الخــر والــر إنمــا يصحــان في حــق مــن 

يزيــد وينقــص، ومــن يتغــر ويتبــدل، ولكنهــا لا يصحــان في حــق الواحــد الأبــدي 

الــذي تنــزه عــن جميــعِ الْغِــرَِ، وعــن جميــع أحــوال الاختــاف.
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ــات  ــن آي ــانيدُ م ــجٌ وأس ــدر حج ــوال في الق ــن أصحــاب الأق ــق م ــكل فري ول

ــواه. ــات دع ــا في إثب ــد عليه ــم يعتم ــرآن الكري الق

وَمَــا  خَلَقَكُــمْ  ﴿وَاللــهُ  الجبريــون:  عليهــا  يعتمــد  التــي  الآيــات  فمــن 

ــتَقِيمَ *  ــمْ أنَ يَسْ ــاءَ مِنكُ ــن شَ ــنَ * لِمَ ِّلْعَالَمِ ــرٌ �ل ــوَ إِلَّ ذِكْ ــونَ﴾،)17))   ﴿إنِْ هُ تعَْمَلُ

ــرةٌَ ۖ فَمَــن شَــاءَ اتَّخَــذَ إِلَٰ  ــذِهِ تذَْكِ ــاءَ اللــهُ﴾،)17))  إ﴿ِنَّ هَٰ ــاءُونَ إِلَّ أنَ يشََ ــا تشََ وَمَ

ــنَ  ــكَ لَمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــهُ﴾،)17))  ﴿ وَلَ ــاءَ الل ــاءُونَ إِلَّ أنَ يَشَ ــا تشََ ــبِيلً * وَمَ ــهِ سَ رَبِّ

مَــن فِ الْرَْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعًــا ۚ أفََأنَــتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَتَّــىٰ يكَُونُــوا مُؤْمِنِــنَ﴾،)17))  

وا  ــمْ وَصُــدُّ ــرُوا مَكْرهُُ ــنَ لِلَّذِيــنَ ﴿كَفَ ــلْ زُيِّ ــمْ﴾،)17))  ﴿ بَ ــىَٰ قُلُوبِهِ ــهُ عَ ــمَ الل ﴿ خَتَ

ــا كُلَّ  ــوْ شِــئْنَا لَتيَْنَ ــنْ هَادٍ﴾،)18))﴿وَلَ ــهُ مِ ــاَ لَ ــلِ اللــهُ فَ ــبِيلِ ۗ وَمَــن يُضْلِ عَــنِ السَّ

ــا﴾)18)). ــسٍ هُدَاهَ نفَْ

ــدل  ــاب الع ــهم بأصح ــمون أنفس ــة، ويس ــن المعتزل ــم م ــون فه ــا القدري أم

والتوحيــد؛ لأنهــم يزعمــون أنهــم ينفــون الظلــم عــن اللــه ويقولــون بأن الإنســان 

حــر فيــا يفعــل مــن خــر وشر؛ لأن اللــه لا يجــره عــى الــر ثــم يعاقبــه عليــه 

فيظلمــه ويجزيــه عــى غــر عملــه.

ــه  ــابق علم ــه في س ــه الل ــم ب ــذي عل ــار ال ــوء الاختي ــن أن س ــد القدري وعن

الأزلي هــو الــذي أوجــب مــا قــى بــه اللــه عليهــم مــن طاعــة أو عصيــان، ولــو 

لم يكــن الإنســان قــادرًا عــى الفعــل والــرك لمــا وجــب التكليــف، وهــم يفرقــون 
175( الصافات: ٩6

176( التكوير 27 - 29

177( الإنسان 29 - 30

178( يونس: ٩9
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بــن الأفعــال التــي يختــار فيهــا الإنســان كالتحــرك يمنــة ويــرة، والأفعــال التــي 

لا اختيــار لــه فيهــا كالارتفــاع بجســمه في الفضــاء بغــر رافــع، ويؤمنــون بــأن اللــه 

لم يكلــف أحــدًا فعــاً مــن هــذا القبيــل، وإنمــا التكليــف كلــه مــن قبيــل الأفعــال 

التــي تفعــل أو تــرك بالاختيــار.

مٍ  ومــن الآيــات التــي يعتمــدون عليهــا في إثبــات دعواهــم: ﴿وَمَــا رَبُّــكَ بِظـَـاَّ

ــكُ  ــمْ يَ ــهَ لَ ــأنََّ الل ــكَ بِ لِ ــادِ﴾،)18))  ﴿ ذَٰ ِّلْعِبَ ــاً �ل ــدُ ظُلْ ــهُ يُرِي ــا الل ِّلْعَبِيدِ﴾،)18))  ﴿وَمَ �ل

ــا  وُا مَــا بِأنَفُسِــهِمْ﴾،)18))   ﴿كُلُّ امْــرِئٍ بَِ اً نِّعْمَــةً أنَعَْمَهَــا عَــىَٰ قَــوْمٍ حَتَّــىٰ يُغَــِّر مُغَــِّر

كَسَــبَ رَهِيٌن﴾،)18))  ﴿الْيَــوْمَ تجُْــزَوْنَ مَــا كُنتُــمْ تعَْمَلُــونَ﴾،)18))   ﴿وَمَــا مَنَــعَ النَّــاسَ 

ونكَُــم  ــوْ يَردُُّ ــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ لَ أنَ يُؤْمِنُــوا إذِْ جَاءَهُــمُ الْهُــدَىٰ﴾،)18))  ﴿ وَدَّ كَثِــرٌ مِّ

مَــتْ  ــنْ عِنــدِ أنَفُسِــهِم﴾،)18)) ﴿  لبَِئْــسَ مَــا قَدَّ ــارًا حَسَــدًا مِّ ــمْ كُفَّ ــن بَعْــدِ إِيماَنِكُ مِّ

لَهُــمْ أنَفُسُــهُمْ﴾،)18))   ﴿رَبَّنَــا ظَلَمْنَــا أنَفُسَــنَا وَإنِ لَّــمْ تغَْفِــرْ لَنَــا وَترَحَْمْنَــا لَنَكُونـَـنَّ 

ــا  ــتُ فَإِنََّ ــلْ إنِ ضَلَلْ ــيِ﴾، )19)) ﴿  قُ ــتُ نفَْ ــنَ﴾،)19)) ﴿رَبِّ إِِّن ظَلَمْ ي ــنَ الْخَاسِِ مِ

ــيْطاَنُ  ــالَ الشَّ ﴾،)19))﴿  وَقَ ــي إِلََّ رَِّب ــاَ يوُحِ ــتُ فَبِ ــيِ ۖ وَإنِِ اهْتَدَيْ ــىَٰ نفَْ ــلُّ عَ أضَِ

ــا كَانَ  ــمْ وَمَ ــمْ فَأخَْلَفْتُكُ ــقِّ وَوَعَدتُّكُ ــدَ الْحَ ــمْ وَعْ ــهَ وَعَدَكُ ــرُ إنَِّ الل ــيَِ الْمَْ ــاَّ قُ لَ
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ــن سُــلْطاَنٍ إِلَّ أنَ دَعَوْتكُُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِ فَــاَ تلَوُمُــونِ وَلوُمُــوا  لَِ عَلَيْكُــم مِّ

ــكُم﴾)19)). أنَفُسَ

ــوا  ــان وعرف ــفة اليون ــروا في آراء فلاس ــن نظ ــة المتأخري ــى أن المعتزل لا يخف

صفــات اللــه عندهــم، ولا ســيما صفــة اللــه عنــد أرســطو معلمهــم الأول، وهــي 

ــه الخــارج عــن هــذا الكــون المحســوس،  صفــة المحــرك الــذي لا يتحــرك، أو الإل

ــاء  ــن القض ــزل ع ــه بمع ــان وعمل ــة الإنس ــول بحري ــة في الق ــدوا صعوب ــم يج فل

ــواب  ــول بالث ــه الق ــا ينقض ــطو ك ــض رأي أرس ــف ينق ــدر، وإن كان التكلي والق

ــاب. والعق

أمــا المعتدلــون مــن أهــل الســنة فيقولــون بــإرادة اللــه، ويقولــون باختيــار 

ــم  ــى الحت ــن الإرادة ع ــون ب ــم يفرق ــزاء، ولكنه ــه الج ــع علي ــا يق ــان في الإنس

ــف. ــر والتكلي ــى الأم ــر، والإرادة ع والق

امِيَن بِالْقِسْطِ﴾.)19)) ﴿فالله قال: كُونوُا قَوَّ

﴿والله يقول لكل شيء: كُن فَيَكُونُ﴾.)19))

وكلا القولــن إرادة مــن اللــه، ولكــن إرادة الأمــر تجــاب بالطاعــة أو العصيان، 

وإرادة الحتــم والقــر تنفــذ كــا قــى بغــر خلاف.

ومــن الآيــات التــي يستشــهدون بهــا: ﴿إنَِّ اللــهَ لَ يَأمُْــرُ بِالْفَحْشَــاءِۖ  أتَقَُولُــونَ 
عَــىَ اللــهِ مَــا لَ تعَْلَمُــونَ﴾،)19))  ﴿وَلَ يَــرضَْٰ لِعِبَــادِهِ الْكُفْــرَ﴾.)19))

ويذكــرون أن آيــات القــرآن أنكــرت حجــة الجبريــن؛ إذ حكــت عنهــم أنهــم: 

193( براهيم: ٢٢

194( النساء: ١35

195( وردت في ثمانية مواضع؛ منها: البقرة: ١17

196( الأعراف: ٢٨

197( الزمر: ٧
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ــن  ــا مِ ــا وَلَ حَرَّمْنَ ــا وَلَ آباَؤُنَ ــا أشَْكَْنَ ــهُ مَ ــاءَ الل ــوْ شَ ــوا لَ ــنَ أشَْكَُ ــيَقُولُ الَّذِي ﴿سَ

ــا  ــهُ بِهَ ــزَلَ الل ــا أنَ ــم مَّ ــمْ وَآباَؤُكُ يْتُمُوهَا أنَتُ ــمَّ ــاَءٌ سَ ــيَ إِلَّ أَسْ ءٍ﴾)19))،﴿ إنِْ هِ شَْ
ــلْطاَنٍ﴾.)19)) ــن سُ مِ

أمــا استشــهاد الجبريــن بــأن الله يقــول: ﴿وَاللــهُ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تعَْمَلـُـونَ﴾،)20)) 

ــونَ  ــا تنَْحِتُ ــدُونَ مَ ــال لهــم: ﴿أتَعَْبُ ــم؛ إذ ق ــوم إبراهي ــه موجــه إلى ق ــكلام في فال

ــي  ــام الت ــق هــذه الأصن ــم وخل ــون﴾َ،)20)) أي خلقك ــا تعَْمَلُ ــمْ وَمَ ــهُ خَلَقَكُ * وَالل

تنحتونهــا، وليــس المقصــود بــه نســبة معــاصي العبــاد إلى اللــه.

ــة عــى التفرقــة بــن حــركات الجــر وحــركات  ويتفــق أهــل الســنة والمعتزل

الاختيــار في الإنســان فيقولــون: إن الإنســان ليــس بأقــلَّ عقــاً، ولا أقــل اختيــارًا 

مــن الدابــة التــي يركبهــا، أو كــا قــال أبــو الهذيــل العــاف متهكــاً مفنــدًا: »إن 

حــار بــر أعقــل مــن بــر؛ لأن حــار بــر لــو أتيــت بــه إلى جــدول صغــر 

وضربتــه فإنــه يطفــره، ولــو أتيــت بــه إلى جــدول كبــر وضربتــه فإنــه لا يطفــره 

ــه،  ــن مــا لا يقــدر علي ــن مــا يقــدر عــى طفــره وب ــه فــرق ب ــه؛ لأن ــروغ عن وي

وبــر لا يفــرق بــن المقــدور لــه وغــر المقــدور.«

هــذه خلاصــة وجيــزة لأطــراف القــول في مســألة القضــاء والقــدر بــن الفــرق 

الإســامية، ومــن البــن أن القــول الفصــل في هــذه المســألة الجــي ليــس لمذهــب 

واحــد مــن بــن جميــع المذاهــب، ولا نحســب أنــه تجمــع لمذهــب واحــد عــى 

الإطــاق فيــا علمنــاه وفيــا هــو شــبيه بمــا علمنــاه؛ لأن المرجــع في سر القضــاء 

والقــدر إلى حكمــة اللــه، وحكمــة اللــه تتعلــق بالأبــد لا ابتــداء لــه ولا انتهــاء، ولا 

تتعلــق بهــذه الحقيقــة أو بتلــك الحقيقــة في الزمــن الــذي يحيــط بــه المخلوقــات.

198( الأنعام: ١٤٨

199( النجم: ٢٣

200( الصافات: ٩٦

201( لصافات: ٩٦ ،٩٥
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وليــس مــن دعوانــا هنــا ولا مــن عرضنــا أن نــأتي بالقــول الفصــل في مســألة 

مــن المســائل التــي تتســع لاختــاف الآراء ولا تنتهــي إلى قــرار؛ لأن الغــرض الأول 

مــن هــذا الكتــاب هــو تقريــر مــكان الفلســفة القرآنيــة مــن الدعــوات الدينيــة 

التــي تنتظــم عليهــا حيــاة الجماعــات البشريــة، ومــكان الفلســفة الإســامية بــن 

تلــك الدعــوات واضــح محــدود.

ــذي ينافــس البــر  ــه ال ــة مــن صــورة الإل ــا في اليهودي فليــس في الإســام م

وينافســونه، ويقــدر لهــم حســابهم فيخطــئ الحســاب؛ لأن قــدر اللــه في 

ءٍ عِنــدَهُ  ءٍ قَــدْرًا﴾)20))،  ﴿ وَكُلُّ شَْ الإســام بــكل شيء: ﴿قَــدْ جَعَــلَ اللــهُ لِــكُلِّ شَْ

ــاَوَاتِ  ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــذِي لَ رَهُ﴾،)20))   ﴿الَّ ــدَّ ءٍ فَقَ ــقَ كُلَّ شَْ ــدَارٍ﴾،)20))   ﴿وَخَلَ بِقِْ

ءٍ  يــكٌ فِ الْمُلْــكِ وَخَلَــقَ كُلَّ شَْ وَالْرَْضِ وَلَــمْ يَتَّخِــذْ وَلَــدًا وَلَــمْ يَكُــن لَّــهُ شَِ
ــرًا﴾.)20)) رَهُ تقَْدِي ــدَّ فَقَ

وليــس في الإســام مــا في المســيحية مــن كفــارة أحــد عــن أحــد، ولا في القــول 

ــزِرُ  ــا؛ لأن القــرآن يقــول: ﴿وَلَ تَ ــود فيه ــرة للمول ــة بغــر جري ــة الموروث بالخطيئ
ــىٰ نبَْعَــثَ رَسُــولً﴾.)20)) بِــنَ حَتَّ ــا مُعَذِّ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْــرَىٰ﴾،)20)) ﴿وَمَــا كُنَّ

أمــا مســألة التكليــف، فالقــرآن يجمــع فيهــا بــن القــول باســتطاعة الإنســان 

ــن في حكــم  ــن القول ــر كل شيء، ولا تناقــض ب أن يتلقــى الأمــر والنهــي وبتقدي

العقــل فضــاً عــن حكــم الديــن.

ــرى أي  ــف؛ ل ــألة التكلي ــتطاع في مس ــرض مس ــرض كل ف ــان ذلــك نف ولبي

الفــروض أحــق بالاعتقــاد وأولى بالقبــول في العقــل والضمــر.

202( الطلاق: ٣

203( الرعد: ٨

204( الفرقان: ٢

205( الفرقان: 2

206( الأنعام: ١٦٤ ، والإسراء: ١٥ ، وفاطر: ١٨ ، والزمر: ٧

207( الإسراء: ١٥
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فإما عالم لا تكليف فيه ولا جزاء.

ــه  ــه العمــل ويتســاوى في ــه التكليــف ويتســاوى في وإمــا عــالم يتســاوى في

الجــزاء.

وإمــا عــالم يقــع فيــه التكليــف والتقديــر عــى اختــاف كــا نــرى في اختــاف 

العــالم الــذي نحــن فيــه.

فالعــالم الــذي لا تكليــف فيــه ولا جــزاء لم يتخيلــه أحــد مــن أصحــاب الأديان، 

ولا مــن المفكريــن المنكرين.

وقــد تخيــل أرســطو إلهًــا لا تصريــف لــه في الكــون ولا شــأن لــه بالخلــق في 

كثــر ولا قليــل.

ــة  ــن الوجه ــة، ولا م ــة الديني ــن الوجه ــه م ــان ب ــه لا يســتقيم الإيم ــو إل وه

ــن  ــال م ــى ح ــفية ع ــة الفلس ــن الوجه ــه م ــان ب ــتقيم الإيم ــة، ولا يس الاجتماعي

ــوال. الأح

وإنمــا قــر أرســطو عمــل الإلــه عــى الحركــة الأولى؛ لأنــه اعتقــد أن واجــب 

الوجــود أشرف الموجــودات، وأن أشرف الموجــودات يعقــل أشرف المعقــولات؛ وهــو 

ذاتــه، فــكل تفكــر فيــا دون ذلــك فهــو تفكــر لا يصــح عنــده في حــق الإلــه.

فكيــف اتفقــت هــذه الحركــة الأولى التــي وقــف عندهــا عمــل الإلــه؟ هــل 

جــاءت مــن الكــون شــوقًا إلى اللــه؟ أو جــاءت مــن اللــه تشــويقًا للكــون إليــه؟

لا يســتقيم القــول عــى كلا الرأيــن؛ فــإن كان الكــون قــادرًا عــى التحــرك فقد 

بطــل القــول بالمحــرك الأول، وإن كانــت الحركــة مــن قبــل اللــه فحركــة واحــدة 

كألــف حركــة، بــل كجميــع الحــركات مــن أكــر الموجــودات إلى أصغــر الخليــات.

الخلــق وتفكــره في أشرف  بــن تفكــره في  بتــة  تناقــض  ومــع هــذا لا 
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الموجــودات؛ لأن أشرف وجــود هــو الوجــود الــذي يليــق بالإلــه الخالــق المنعــم 

ــر  ــاً بغ ــق، ولا منع ــر خل ــا بغ ــه خالقً ــون الإل ــن يك ــى كل شيء، ول ــادر ع الق

ــر. ــر تقدي ــادرًا بغ ــام، ولا ق إنع

وإذا تركنــا الجانــب الفلســفي، وحصرنــا مســألة التكليــف في حدودهــا 

ــع  ــف م ــون التكلي ــهم يوجب ــة أنفس ــرات الطبيعي ــون بالمؤث ــة، فالقائل الاجتماعي

إنكارهــم لوجــود اللــه، ولا يمنعــون مجــازاة الإنســان بعملــه إلا أن يكــون »إنســاناً 

غــر مســئول عــن عملــه«؛ كالمجنــون والمريــض والمكــره عــى الإجــرام، وهــم لا 

ــا إِلَّ  ــهُ نفَْسً ــفُ الل ــول: ﴿لَ يُكَلِّ ــذي يق ــرآن ال ــم الق ــن حك ــك ع ــون بذل يخرج

ــرَجِ حَــرَجٌ وَلَ  عْ ــىَ الَْ ــىٰ حَــرَجٌ وَلَ عَ عْمَ ــىَ الَْ ــسَ عَ وُسْــعَهَا﴾)20))، ويقــول: ﴿لَّيْ

عَــىَ الْمَرِيــضِ حَــرَجٌ﴾،)20)) ويعفــي الجــاني المكــره عــى جنايتــه ﴿إِلَّ مَــنْ أكُْــرهَِ 

وَقَلْبُــهُ مُطْمَــنٌِّ بِالِْيمـَـانِ﴾)21))، ﴿  فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَ عَــادٍ﴾،)21)) ثــم يــرضى 

ــكَ وَأصَْلَحُــوا فَــإنَِّ  لِ ــوا مِــن بَعْــدِ ذَٰ عــن الآثــم بالتوبــة والإصــاح: ﴿إِلَّ الَّذِيــنَ تاَبُ
ــورٌ رَّحِيــمٌ﴾.)21)) ــهَ غَفُ الل

ــم  ــه بحك ــى عمل ــه ع ــان؛ لانطباع ــرار الإنس ــون باضط ــل القائل ــا يق ومه

ــدة  ــان فائ ــون ببط ــم لا يقول ــزاج، فه ــم الم ــة أو بحك ــم البيئ ــة أو بحك الوراث

ــذي لا  ــم ال ــهل الإث ــان يستس ــاهد أن الإنس ــاق؛ لأن المش ــى الإط ــف ع التكلي

عقــاب عليــه، ويســتصعب الإثــم الــذي يخــى عليــه العقــاب، وأنــه لا يعلــم مــا 

ينطــوي عليــه مــن القــدرة عــى الإحســان واجتنــاب الإســاءة، فــا يــزال بحاجــة 

إلى الحافــز والــوازع لاســتبطان تلــك القــدرة، واســتخراج غايــة مــا تنطــوي عليــه.

208( البقرة: ٢86

209( النور: ٦١ ، والفتح: ١7

210( النحل: ١06

211( البقرة: ١73

212( آل عمران: ٨٩ ، والنور: ٥
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ونعــود بعــد هــذا وذاك فنقــول: إن الإلــه الــذي لا يكلــف ولا يــرف، إلــه 

ملغــي مــن حســاب البــر، فــا يصلــح لهــم في مجــال الإيمــان ولا مجــال التفكــر.

أمــا العــالم الــذي يتســاوى فيــه التكليــف، ويتســاوى فيــه العمــل، ويتســاوى 

فيــه الجــزاء، فليــس بعــالم موجــود.

فالعالم الذي يتساوى فيه كل شيء لا شيء فيه.

ــن أشــياء  ــز شيء عــن شيء، ووقــوع الاختــاف ب ــاه تميي لأن »التشــيؤ« معن

وأشــياء.

ــا كان  ــان لم ــو تســاوى الزم ــان، ول ــا الزم ــف به ــو تســاوت الأشــياء لاختل ول

ــا عــن شيء، وهــي عــى تعددهــا تتشــابه في  ــاف شيء منه ــى لاخت ــاك معن هن

ــات. ــع الأوق ــال، وفي جمي ــع الأع ــص وفي جمي ــع الخصائ جمي

فامتناع الاختلاف بالنسبة للأشياء عدم.

والمساواة بينها على تجدد الاختلاف بينها خلل وظلم ومباينة للمعقول.

فإذا حدث العالم المخلوق فلا بد فيه من اختلاف.

وإذا حــدث فيــه الاختــاف فــا بــد مــن اختــاف التقديــر واختــاف التكليــف 

ــاف الأعمال. واخت

أمــا أن نبطــل المخلــوق، ونبطــل مــا يلزمــه مــن صفــات المخلــوق، فمعنــى 

ــا مثلــه في الكــال والــدوام بغــر ابتــداء ولا انتهــاء. ذلــك أن يخلــق اللــه خالقً

وذلك محال.

وأقــل مــا فيــه مــن فــارق أن يكــون هنــاك فضــل للإلــه الخالــق عــى الإلــه 

المخلــوق.

ثــم يلــزم مــن ذلــك مــا لــزم عنــد أصحــاب القــول بالعقــول العــرة، أو بتوالي 
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الموجــودات مــن واجــب الوجــود إلى العقــل الأول إلى ســائر العقــول والنفــوس 

التــي تتــوالى مــن مصــدر إلى مصــدر في عــالم الإمــكان.

فالإلــه المخلــوق ســيخلق إلهًــا دونــه في صفــات الكــال، والإلــه الــذي خلقــه 

ــي  ــات الت ــذه المخلوق ــات كه ــر إلى مخلوق ــي الأم ــى ينته ــه حت ــا دون ســيخلق م

نراهــا عــى اختــاف كبــر في العمــل والتقديــر.

فالعالم الذي لا اختلاف فيه لا شيء فيه.

والعالم الذي تختلف فيه الأشياء محال أن يتفق فيه التقدير والتكليف.

ــل  ــه العق ــد يقبل ــرض واح ــر ف ــة غ ــة الديني ــروض الإلهي ــن ف ــقَ م ــم يب فل

ويســتقيم عليــه الاعتقــاد؛ وهــو فــرض الإلــه الــذي يخلــق الخلــق عــى اختــاف 

ــف. ــر والتكلي في التقدي

ولا اعــراض عــى هــذا الفــرض الوحيــد إلا أن يقــال: إن التفرقــة بــن النــاس 

ــة العــدل  ــم يناقــض صف ــن ظل بقضــاء الســعادة لقــوم وقضــاء الشــقاوة لآخري

التــي يتصــف بهــا الإلــه القديــر الرحيــم.

ولكنــه اعــراض لا يصمــد للنظــر طويــاً دون أن يتبــن لــه أنــه لم يثبــت عــى 

أســاس متــن؛ لأن العــدل الأعظــم هــو العــدل الــذي ينــاط بــه قــوام الموجــودات، 

ولا قــوام للموجــودات كــا أســلفنا مــع المســاواة المطلقــة في التقديــر والتكليــف.

ــة  ــه، ولا ينحــر في حال ــد كل ــق بالأب ــا يتعل ــدي إنم ــه السرم ــدل الإل ولأن ع

ــح  ــع للتصحي ــد متس ــال الأب ــان، وفي مج ــا الأزم ــع به ــي تتتاب ــالات الت ــن الح م

والتعديــل، وبقيــة دائمــة للموازنــة والمراجعــة، وللتســوية بــن الأقــدار والأطــوار، 

ــاء. ــر انته ــدور، أو إلى غ ــاء مق إلى انته

ومــن أراد مــن الأبــد أن يحــر حكمتــه في لحظــة واحــدة أو في عــر واحــد 
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أو كوكــب واحــد مــن هــذه العــوالم — التــي لا نعــرف عدادهــا — فقــد أخطــأ في 

حكــم العقــل، ولم يكــن قصــاراه أنــه أخطــأ في حكــم الديــن.

ومــع هــذا نســتطيع أن نلحــظ في التقديــرات الزمنيــة بعــض الدلائــل عــى 

الحكمــة الأبديــة التــي تقــر عــى الإحاطــة بهــا مــدارك أبنــاء الفنــاء.

فوجود الله لم يحرم الناس حرية كانت تكون لهم بغير وجود الله.

وقــد أعطاهــم اللــه حظوظًــا مــن الحريــة هــي هــذه الحظــوظ التــي يملكونها 

في هــذه الحياة.

ــول، وأن يصوغــوه  ــد تعــودوا أن يســخروا مــن هــذا الق ــن ق ولكــن المنكري

في الصيغــة التــي يحســبونها مواتيــة للســخرية، التفنيــد، فيقولــوا: نعــم، إن اللــه 

قــد خلــق للنــاس الحريــة … أي أنــه اضطرهــم أن يكونــوا أحــرارًا مختاريــن …

يقولــون ذلــك ويحســبونه غايــة الغايــات في الســخرية والتفنيــد؛ ولــو 

اســتطاعوا أن يقابلــوه بصيغــة واحــدة تســلم مــن الإحالــة لحــق لهــم أن يســخروا 

ــه. ــوا إلي ــه، ولا يطمئن من

فــإذا كان اللــه قــد اضطــر النــاس أن يكونــوا أحــرارًا فقــد أصبحــوا أحــرارًا كــا 

أراد، وهــذا هــو الــذي يعنينــا مــن الحريــة كيفــا كان الســبيل إليهــا.

ــة  ولا مقابــل لهــذا القــول إلا أن يقــال: بــل ينبغــي أن يخلــق النــاس الحري

لأنفســهم كــا يريــدون، وأن تطيعهــم الأكــوان في كل مــا أرادوه، وأن تطيــع كلًّ 

منهــم عــى حــدة في كل خاطــرة تخطــر لأحدهــم وكل رغبــة تهجــس في ضمــر 

هــذا أو ضمــر ذاك.

وليــس هــذا هــو القــول الــذي ينجــو بصاحبــه مــن الســخرية والتفنيــد؛ لأنــه 

حالــة مــن حــالات الوهــم، لا تصــح في الخيــال فضــاً عــن صحــة التفكــر أو صحــة 

الاعتقاد.
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ــي  ــة الت ــة؛ فكيــف تكــون هــذه الحري ــق الحري ــه بخل ــا إلى الل ــى رجعن ومت

ــه؟ يخلقهــا الل

أيخلق الله لكل إنسان حرية إله فعال لما يريد؟

ذلك محال.

أم يخلق لهم حرية المساواة في الأقدار والأعمال؟

ذلك أمر لا يقوم به قوام للموجودات في عالم الحدود.

ــي إذن  ــدار، فه ــوارق والأق ــي الف ــة تنف ــة ولا حري ــة آله ــن حري ــإذا لم تك ف

ــاة. ــذه الحي ــق في ه ــا للخل ــي رأيناه ــة الت ــن الحري ــوظ م ــذه الحظ ه

ــق قوامــه  ــد أعطــى الخل ــه ق ــرى أن الل ــاً مــن ي ــا وســاء فه ــد ســاء ظنًّ وق

ــق  ــوام الخل ــه أن ق ــم يفوت ــدار، ث ــذه الحظــوظ، وهــذه القســم، وهــذه الأق به

ــد، ولا يمكــن أن  ــم واختــال، وهــو في ذمــة الغيــب وذمــة الأب لا ينتهــي إلى ظل

ــاء. ــاء الفن ــه أبن ــط ب ــذي يحي ــم ال ــة العل يكــون في الحــاضر، ولا في ذم

وعــى هــذا يســتطيع المســلم أن يؤمــن بــكل حكــم مــن أحــكام القــرآن في 

مســألة القضــاء والقــدر عــى تعــدد الجوانــب التــي تناولتهــا هــذه الأحــكام؛ لأنــه 

يؤمــن عقــاً بــأن وجــود اللــه يبطــل قيــام التكليــف، وأن قيــام التكليــف لا يبطــل 

ــدرة  ــم ق ــدار لا يخت ــوظ والأق ــاف الحظ ــدار، وأن اخت ــوظ والأق ــاف الحظ اخت

اللــه في الأبــد الأبيــد عــى تحقيــق العــدل فيــا قضــاه.

وهنا محل الإيمان بما يرجع إلى الغيب ولا تحصره الشهادة.

ولكــن الإيمــان بالغيــب إيمانــان: إيمــان بمــا لا يعقــل، وهــو تســليم مزعــزع 

الأســاس.

وإيمــان بمــا ينتهــي إليــه العقــل حــن يبلــغ مــداه، وهكــذا يكــون الإيمــان إن 

كان لا بــد مــن إيمــان.

ولا بد من إيمان.
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ُ
 والعبادات

ُ
الفرائض

الفريضة الدينية أدب يراد به صلاح الفرد أو صلاح الجماعة.

ومــن محاســن الفرائــض الإســامية أن كل فريضــة منهــا تــؤدي إلى المقصدَيْنِ، 

وتجُعــل لإنســان ذي ضمــر، ولجماعــة ذات ضمير.

فصــاة الجماعــة — في يــوم الجمعــة — واجــب عــى المســلمين مقــدم عــى 

ــاَةِ مِــن  ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نُــودِيَ لِلصَّ البيــع والــراء ومطالــب المعاش:﴿يَ

ــمْ  ــمْ إنِ كُنتُ ــرٌْ لَّكُ ــمْ خَ لِكُ ــعَ ۚ ذَٰ ــهِ وَذَرُوا الْبَيْ ــرِ الل ــعَوْا إِلَٰ ذِكْ ــةِ فَاسْ ــوْمِ الْجُمُعَ يَ

ــونَ﴾)21)). تعَْلَمُ

نعــم، خــر مــن مطالــب المعــاش، ولا شــك أن تعلــو الجماعــة سرًّا وعلانيــة 

— في يــوم مــن الأيــام — عــن صغائــر الشــح والجشــع وهمــوم الدنيــا؛ لتخــرج 

مــن ضيــق هــذه الشــواغل المحصــورة، وتعــرف لحياتهــا غايــةً أرفــعَ مــن هــذه 

ــرهُُ كلــا  الغايــة، وقسطاسًــا أقــومَ مــن هــذا القســطاس، وتذكــر مــا ينفعهــا ذِكْ

اســتغرقها ذكــر المنافــع والغوايــات، وتــرى عظماءهــا وصغراءهــا معًــا في ســاحة 

واحــدة، بــن يــدي العظمــة الإلهيــة التــي تطامــن مــن كبريــاء العظيــم، وترفــع 

مــن رجــاء الصغــر.

ــه  ــب عن ــراده لا يغي ــو في انف ــام فه ــردًا في ســائر الأي وإذا صــى المســلم منف

ــن  ــار الأرض م ــامية في أقط ــة الإس ــن الجماع ــه وب ــربى بين ــآصرة الق ــعوره ب ش
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ــك اللحظــة  ــه في تل ــم أن ــه يعل ــن مــرق إلى مغــرب؛ لأن ــوب وم شــال إلى جن

يتجــه وجهــة واحــدة مــع كل مســلم عــى ظهــر الأرض يــؤدي فريضــة الصــاة، 

ويســتقبل معــه قبلــة واحــدة، ويدعــو بدعــاء واحــد، وإن تباعــدت بينهــم الديار.

ــع الشــمس إلى  ــرات مــن مطل ــه خمــس م ــدي الل ــن ي وحســبه أن يقــف ب

مغيبهــا؛ لتمتــزج حياتــه بالعنــر الإلهــي، ويتمثــل الــوازع الأعــى نصــب عينيــه 

ــرِ﴾،)21))  ــاَةَ تنَْهَــىٰ عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَ مــا بــن كل صــاة وصــاة … ﴿إنَِّ الصَّ

ــس  ــت النف ــا تمرس ــا كل ــعور بوزره ــن الش ــا م ــي عنه ــن بالنه ولا شيء أقم

بالدنيــا بضــع ســاعات مــن ليــل أو نهــار.

ــن  ــن المجدودي ــاون ب ــم التع ــم دعائ ــا تقي ــة؛ لأنه ــة للجماع ــزكاة مصلح وال

ــف  ــى التعاط ــوم ع ــا يق ــة علاجً ــر والحاج ــكلة الفق ــج مش ــن، وتعال والمحروم

والــولاء بــن مــن يعــول ومــن يعــال، وهــي إلى هــذا رياضــة للنفــس يأخــذ منهــا 

الواهــب كــا يأخــذ الموهــوب؛ لأنهــا تعودهــا نبــل التضحيــة بالمــال العزيــز عــى 

النفــوس، وتعلمهــا مغالبــة الحــرص والســاح بالبــذل والإيثــار، وتلقــي في روعهــا 

ــل  ــعر بتكاف ــا، فتش ــعيها وتدبيره ــبه بس ــا تكس ــا في ــن غيره ــئولة ع ــا مس أنه

الجماعــة شــعورًا يخرجهــا مــن ضيــق الأثــرة والانفــراد.

والحــج »مؤتمــر عالمــي« يعقــده المســلمون مــرة في موعــده المعلــوم مــن كل 

عــام، يجتمعــون فيــه إلى صعيــد واحــد، فيتعارفــون ويتشــاورون، ويفــي بعضهــم 

ــم،  ــم ورزاياه ــن متاعبه ــكون م ــا يش ــم وم ــن أحواله ــون م ــا يعلم ــض بم إلى بع

ويســتعيدون ماضيهــم كــرة بعــد كــرة، فــا يصــرون طويــاً عــى حــاضر دون ذلــك 

المــاضي العظيــم، ونعــم العمــل المشــرك عمــل لا ينقطــع عامًــا مــن الأعــوام، ولا 

يــزال حافــزاً للهمــم باعثًــا للذكــرى كلــا تجــدد عــى مــر الســنين.
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أمــا الفــرد فلــه مــن الحــج رياضــة عــى المشــقة ومنشــط مــن طــول اللبــث 

والجــام، وعلــم بمــا يجهلــه المقيــم في مكانــه، وهــو علــم يســتفاد مــن الســياحة 

ــر  ــح البصائ ــه يفت ــم؛ لأن ــرآن الكري ــه الق ــث علي ــا، ويح ــن غيره ــتفاد م ولا يس

والقلــوب، ويقشــع عمــى الأبصــار، وحجــاب الأســاع: ﴿أفََلَــمْ يَسِــروُا فِ الْرَْضِ 

فَتَكـُـونَ لَهُــمْ قُلـُـوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أوَْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَــاۖ  فَإِنَّهَــا لَ تعَْمَــى الْبَْصَــارُ 
ــدُور﴾ِ.)21)) ــوبُ الَّتِــي فِ الصُّ وَلَٰكِــن تعَْمَــى الْقُلُ

والصيــام في مظهــره الاجتماعــي يعطينــا مظهــر أسرة عظيمــة — مــن مئــات 

الملايــن — تنتــر في جوانــب الأرض وتقــرن شــعائرها الدينيــة كل يــوم بأمــس 

ــع  ــراب ومت ــام وال ــر الطع ــة؛ وهــو أم ــا يحــس الإنســان في معيشــته اليومي م

ــد  ــام واح ــى نظ ــون ع ــب الأرض يطعم ــاس في جوان ــن الن ــن م ــاد؛ ملاي الأجس

ويمســكون عــن الطعــام عــى نظــام واحــد، ويســتقبلون ربهــم عــى نظــام واحــد، 

وقلــا انتظمــت أسرة بــن جــدران بيــت عــى مثــل هــذا النظــام.

أمــا الفــرد فيســتفيد منــه خــر مــا يســتفيده الإنســان في حياتــه الروحيــة أو 

حياتــه الخلقيــة؛ وهــو ضبــط النفــس وشــحذ عزيمتهــا وقدرتهــا عــى الفــكاك مــن 

أسر العــادات وتطويــع الجســد لدواعــي العقــل والــروح.

والصيــام الإســامي هــو أجــدى ضروب الصيــام في تحقيــق هــذا المقصــد؛ لأنه 

ــوم مــدى شــهر مــن شــهور الســنة، ولا يكــون  ــك كل ي يجــدد القــدرة عــى ذل

قصــاراه نقلــة واحــدة مــن عــادة شــهور إلى عــادة شــهور.

ويقــول بعــض المتعللــن بقواعــد الصحــة: إن الصيــام عــى هــذا النحــو يخــل 

بوظائــف الهضــم ومــا يتصــل بهــا مــن الوظائــف الجســدية! وهــو قــول لا يؤيــده 

ــا  ــا وشرابه ــر طعامه ــة في تدب ــة الحي ــوال البني ــاف أح ــاهد في اخت ــع المش الواق
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عــى اختــاف المنبــت والإقليــم وعــادات المعيشــة، ومــا رأينــا النــاس قــد احتاجــوا 

قــط إلى تربيــة اجتماعيــة قويــة أو تربيــة فرديــة عاليــة، إلا كان قوامهــا ترويــض 

الجســد عــى طعــام غــر طعامــه المألــوف وتعريضــه لطــوارئ مــن تقلبــات الجــو 

وتقلبــات المعيشــة غــر التــي تعَــرض لهــا ونشــأ عليهــا، كذلــك تــربى الجيــوش، 

وكذلــك يــربى الملــوك والأمــراء.

وتلحــق »بفكــرة« الفرائــض الدينيــة فكــرة العيديــن في الإســام؛ وهــا: عيــد 

ــة  ــد الأضحــى تحي ــة للواجــب، وعي ــد الفطــر تحي ــد الأضحــى، فعي الفطــر، وعي

للفــداء، وليــس للنفــس الإنســانية غايــة مــن الأدب بعــد رياضتهــا عــى الواجــب 

ورياضتهــا عــى الفــداء.

ومدار هذه الفرائض كلها على السماحة واليسر لا على العسر والإرهاق.

ــا  ــبِيلً﴾.)21))   ﴿وَمَ ــهِ سَ ــتَطاَعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــجُّ الْبَيْ ــاسِ حِ ــىَ النَّ ــهِ عَ ﴿وَلِل

ــدُ  ــرَْ وَلَ يُرِي ــمُ الْيُ ــهُ بِكُ ــدُ الل ــرَجٍ﴾)21)) ﴿  يُرِي ــنْ حَ ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ ــلَ عَلَيْكُ جَعَ
((21(.﴾ ــرَْ ــمُ الْعُ بِكُ

تلك رءوس الفرائض التي تعلمها المسلمون من كتابهم.

إن كانــت للجماعــة البشريــة عقيــدة دينيــة فــا بــد للعقيــدة الدينيــة مــن 

شــعائرَ، وليــس بــن هــذه الشــعائرِ مــا هــو خــر للمعتقديــن من شــعائر الإســام.
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صوف
َّ
الت

مــن آراء بعــض الباحثــن — ســواء في الــرق والغــرب — أن التصــوف دخيــل 

عــى الديــن الإســامي، وأن اســمه نفســه مقتبــس مــن كلمــة يونانيــة هــي كلمــة 

الثيوســوفي Theosophy أي الحكمــة الإلهية.

ــة،  ــن اليوناني ــها م ــم اقتباس ــتبعد بعضه ــمية فاس ــل التس ــوا في أص واختلف

ــاء. ــارة إلى الصف ــوف، وت ــس الص ــارة إلى لب ــةِ، وت فَّ ــل الصُّ ــارة إلى أه ــا ت وردوه

ومنهــم مــن قســم التصــوف قســمين: قســم يقــوم عــى طلــب المعرفــة؛ وهــو 

في رأيهــم مــن بقايــا مــدارس الفلســفة اليونانيــة، ولا ســيما مدرســة الإســكندرية، 

وقســم يقــوم عــى تصفيــة النفــس بالعبــادة والانقطــاع عــن الدنيــا و»الفنــاء« 

في اللــه، ومرجعــه إلى أهــل الهنــد الذيــن يؤمنــون »بالنرفانــا« ويعتبرونهــا غايــة 

الغايــات في الاتصــال بالــذات الإلهيــة.

ــل في الإســام؛ وهــو التصــوف  ــه أن بعــض التصــوف دخي ــا لا شــك في وم

ــفة  ــاك والمتفلس ــى النس ــب ع ــود، ويغل ــدة الوج ــول ووح ــول بالحل ــذي يق ال

ــية. ــاد الفارس ــراف الب ــد، وأط ــاوروا الهن ــن ج الذي

ومــا لا شــك فيــه كذلــك أن تخــوم الهنــد وأطــراف البــاد الفارســية كانــت 

أصلــح لانتشــار بعــض الطــرق »السريــة« التــي لا تــرضى عنهــا الدولــة ولا ســيما 

ــاس الإيمــان بالإمــام  ــم الن ــة كانــت تعل ــة؛ فــإن الطــرق السري في عهــد بنــي أمي

المســتور، وإنــكار الســلطان الظاهــر، وكان الغضــب مــن الســلطان الظاهــر عــى 
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أشــده بــن »الشــعوبيين« أو بــن غــر العــرب مــن المســلمين؛ لأن العرب اســتأثروا 

بدولــة بنــي أميــة، وصبغوهــا بالصبغــة القوميــة، فــكان هنــاك أكــر مــن عامــل 

واحــد لــرواج التصــوف بــن الفــرس وأبنــاء الأمــم الإســامية غــر العربيــة، ومــن 

ثــم شــاع القــول بــأن التصــوف دخيــل عــى الإســام مــن أساســه، وأنــه بقيــة مــن 

بقايــا الفلســفة الهنديــة أو اليونانيــة ولا ســيما »الأفلوطونيــة« وهــي مزيــج مــن 

عبــادات مــر وعقائــد الهنــد وفلســفة اليونــان.

ــا  ــه ك ــدة الإســامية؛ لأن ــل في العقي ــر دخي ــة غ ــن التصــوف في الحقيق لك

قلنــا في كتابنــا عــن أثــر العــرب في الحضــارة الأوروبيــة مبثــوث في آيــات القــرآن 

ــه أن  ــرأ في كتاب ــلم يق ــة، فالمس ــده الصريح ــه في عقائ ــتكن بأصول ــم، مس الكري

ــذي  ــم ال ــمِيعُ الْبَصِــرُ﴾،)21)) فيقــرأ خلاصــة العل ــوَ السَّ ءٌ ۖ وَهُ ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ﴿لَيْ

نْــهُ  وا إِلَ اللــهِۖ  إِِّن لَكُــم مِّ يعلمــه دارس الحكمــة الإلهيــة، ويقــرأ في كتابــه: ﴿فَفِــرُّ

بِــنٌ﴾)22))، فيعلــم مــا يعلمــه تلاميــذ المتصوفــة البوذيــن حــن يؤمنون بأن  نذَِيــرٌ مُّ

ملابســة العــالم تكــدر ســعادة الــروح، وأن الفــرار منــه أو الفــرار إلى اللــه هــو باب 

لُ وَالْخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالْبَاطِــنُ ۖ وَهُــوَ  النجــاة، ويقــرأ في كتابــه أن اللــه ﴿هُــوَ الْوََّ

ءٍ هَالِــكٌ إِلَّ وَجْهَــهُ﴾)22))، فــا يزيــده المتصوفــة  ءٍ عَليِــمٌ﴾)22))، ﴿وكُلُّ شَْ بِــكُلِّ شَْ

شــيئًا حــن يقولــون لــه: إن اللــه أزلي أبــدي، قديــم بغــر زمــان ولا مــكان، عليــم 

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ﴾)22))،  بالكليــات والجزئيــات، ويقــرأ في كتابــه أن ﴿اللــهُ نُــورُ السَّ

ــربَُ  ــنُ أقَْ ــمَّ وَجْــهُ الله﴾)22))ِ،﴿ وَنحَْ ــوا فَثَ ــاَ توَُلُّ ــهِ الْمَــرْقُِ وَالْمَغْــربُِ ۚ فَأيَْنَ ﴿  وَلِل

219( الشورى: ١١

220( الذاريات: ٥٠
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إِلَيْــهِ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــد﴾ِ،)22)) فــا يزيــد المتصوفــة إلا التفســر حــن يقولــون: إن 

الوجــود الحقيقــي هــو وجــود اللــه، وأنــه أقــرب إلى الإنســان مــن نفســه؛ لأنــه 

ءٍ إِلَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلَٰكِــن  ــن شَْ قائــم في كل مــكان يصــي لــه كل كائــن ﴿وَإنِ مِّ
لَّ تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ﴾.)22))

ومــن القــرآن الكريــم يعلــم المســلم الخــاف بــن عــالم الظاهــر وعــالم الباطن 

أو عــالم الحقيقــة وعــالم الشريعــة؛ لأنــه يقــرأ مثــاً واضحًــا لهــذا الخــاف فيــا 

ــنْ  ــدًا مِّ ــدَا عَبْ ــن الخــر ومــوسى عليهــا الســام مــن خــاف … ﴿فَوَجَ كان ب

ــنْ عِندِنـَـا وَعَلَّمْنَــاهُ مِــن لَّدُنَّــا عِلْــاً * قَــالَ لـَـهُ مُــوسَٰ هَــلْ  عِبَادِنـَـا آتيَْنَــاهُ رَحْمَــةً مِّ

أتََّبِعُــكَ عَــىَٰ أنَ تعَُلِّمَــنِ مِــاَّ عُلِّمْــتَ رُشْــدًا * قَــالَ إنَِّــكَ لَــن تسَْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــرْاً 

* وَكَيْــفَ تصَْــرُِ عَــىَٰ مَــا لَــمْ تحُِــطْ بِــهِ خُــرْاً * قَــالَ سَــتَجِدُنِ إنِ شَــاءَ اللــهُ صَابِــرًا 

ــىٰ أحُْــدِثَ  ءٍ حَتَّ ــكَ أمَْــرًا * قَــالَ فَــإنِِ اتَّبَعْتَنِــي فَــاَ تسَْــألَْنِي عَــن شَْ وَلَ أعَْــيِ لَ

ــفِينَةِ خَرقََهَــاۖ  قَــالَ أخََرقَْتَهَــا لِتُغْــرقَِ  لَــكَ مِنْــهُ ذِكْــرًا * فَانطَلَقَــا حَتَّــىٰ إذَِا رَكِبَــا فِ السَّ

أهَْلَهَــا لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيْئًا إِمْــرًا * قَــالَ ألََــمْ أقَُــلْ إنَِّــكَ لَــن تسَْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــرْاً * 

ــىٰ إذَِا  قَــالَ لَ تؤَُاخِــذْنِ بَِــا نسَِــيتُ وَلَ ترُهِْقْنِــي مِــنْ أمَْــرِي عُــرًْا * فَانطَلَقَــا حَتَّ

ــرًا  ــةً بِغَــرِْ نفَْــسٍ لَّقَــدْ جِئْــتَ شَــيْئًا نُّكْ ــهُ قَــالَ أقََتَلْــتَ نفَْسًــا زَكِيَّ لَقِيَــا غُلَمًــا فَقَتَلَ

ءٍ  * قَــالَ ألَـَـمْ أقَُــل لَّــكَ إنَِّــكَ لَــن تسَْــتَطِيعَ مَعِــيَ صَــرْاً * قَــالَ إنِ سَــألَْتُكَ عَــن شَْ

بَعْدَهَــا فَــاَ تصَُاحِبْنِــيۖ  قَــدْ بَلَغْــتَ مِــن لَّــدُِّن عُــذْرًا * فَانطَلَقَــا حَتَّــىٰ إذَِا أتَيََــا أهَْــلَ 

قَرْيَــةٍ اسْــتَطْعَمَ أهَْلَهَــا فَأبََــوْا أنَ يضَُيِّفُوهُــاَ فَوَجَــدَا فِيهَــا جِــدَارًا يُرِيــدُ أنَ ينَقَــضَّ 

ــذَا فِــرَاقُ بَيْنِــي وَبَيْنِــكَ ۚ  ــوْ شِــئْتَ لَتَّخَــذْتَ عَلَيْــهِ أجَْــرًا * قَــالَ هَٰ فَأقََامَــهُ ۖ قَــالَ لَ

ــتْ لِمَسَــاكِيَن  ــفِينَةُ فَكَانَ ــا السَّ ــهِ صَــرْاً * أمََّ لَيْ ــمْ تسَْــتَطِع عَّ سَــأنُبَِّئُكَ بِتَأوِْيــلِ مَــا لَ

ــفِينَةٍ  ــذُ كُلَّ سَ ــكٌ يَأخُْ لِ ــم مَّ ــا وَكَانَ وَرَاءَهُ ــأرََدتُّ أنَْ أعَِيبَهَ ــرِ فَ ــونَ فِ الْبَحْ يَعْمَلُ

225( ق: ١٦.

226( الإسراء: ٤٤.



180
ليان للنشر ولتوزيع

181
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان

ــا وَكُفْــرًا  ــنِْ فَخَشِــينَا أنَ يُرهِْقَهُــاَ طُغْيَانً ــوَاهُ مُؤْمِنَ ــا الْغُــاَمُ فَــكَانَ أبََ ــا * وَأمََّ غَصْبً

ــا الْجِــدَارُ فَــكَانَ  نْــهُ زَكَاةً وَأقَْــربََ رُحْــاً * وَأمََّ * فَأرََدْنـَـا أنَ يُبْدِلَهُــاَ رَبُّهُــاَ خَــرْاً مِّ

ــأرََادَ  ــا فَ ــاَ وَكَانَ أبَوُهُــاَ صَالِحً ــزٌ لَّهُ ــهُ كَن ــةِ وَكَانَ تحَْتَ ــنِْ فِ الْمَدِينَ ــنِْ يَتِيمَ لِغُلَمَ

بِّــكَ ۚ وَمَــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ  ــن رَّ هُمَ وَيَسْــتَخْرجَِا كَنزهَُــاَ رَحْمَــةً مِّ رَبُّــكَ أنَ يَبْلُغَــا أَشُــدَّ

لَيْــهِ صَــرْاً﴾)22)). لِــكَ تأَوِْيــلُ مَــا لَــمْ تسَْــطِع عَّ أمَْــرِي ۚ ذَٰ

فالمســلم الــذي يقــرأ هــذه الآيــات — وهــو مطبــوع عــى التصــوف والبحــث 

عــن خفايــا الآثــار ودقائــق الحكمــة — يجــد فيهــا غنــاء مــن الأصــول الصوفيــة، 

ــي  ــامية تلتق ــة إس ــة صوفي ــا مدرس ــئ منه ــا أن ينش ــى به ــه إذا اكتف ولا يفوت

بالمــدارس الأخــرى في كثــر، وتنفصــل عنهــا في كثــر، ولكنهــا لا تنعــزل عــن لبــاب 

التصــوف »بالطبــع والفطــرة« كــا يــرى بعــض المعقبــن عــى الصوفية الإســامية 

التــي يســتمدها المســلم مــن الديــن.

ولكــن القــرآن حــن يفتــح للمســلم أبــواب الحيــاة الروحيــة يحــرم عليــه أن 

يوصــد بيديــه أبــواب الحيــاة الجســدية، وينهــاه أن يــرك العمــل لينقطــع عــن 

الدنيــا وينــى نصيبــه منهــا.

ــا ۖ  نيَْ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَِيبَ ــرةََ ۖ وَلَ تنَ ارَ الْخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ الل ــاَ آتَ ــغِ فِي ﴿وَابْتَ

ــهَ لَ يُحِــبُّ  ــادَ فِ الْرَْضِ ۖ إنَِّ الل ــغِ الْفَسَ ــكَ ۖ وَلَ تبَْ ــهُ إِلَيْ ــنَ الل ــاَ أحَْسَ وَأحَْسِــن كَ

الْمُفْسِــدِينَ﴾.)22))   ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تحَُرِّمُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أحََــلَّ اللــهُ لكَُــمْ 

ــوا  ــوا أنَفِقُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــهَ لَ يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾.)22)) ﴿  يَ ــدُوا ۚ إنَِّ الل وَلَ تعَْتَ

227( الكهف: ٦٥–٨٢.
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ــاسُ  ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــنَ الْرَْضِ﴾)23)).  يَ ــم مِّ ــا لَكُ ــاَّ أخَْرجَْنَ ــبْتُمْ وَمِ ــا كَسَ ــاتِ مَ ــن طَيِّبَ مِ

ــا﴾.)23)) ــاَلً طَيِّبً ــاَّ فِ الْرَْضِ حَ ــوا مِ كُلُ

ــاة  ــح للحي ــد الصال ــنن القص ــى س ــري ع ــام تج ــة في الإس ــاة الروحي فالحي

البشريــة، لا اســتغراق في الجســد، ولا انقطــاع عنــه في ســبيل الآخــرة، قــوام بــن 

ــذا وذاك. ه

وإذا كان الإســام قــد عــرف أناسًــا مــن »النســاك« الذيــن تفرغــوا للمطالــب 

ــب  ــن مطال ــب م ــص في كل مطل ــنة التخص ــى س ــك ع ــا كان ذل ــة فإنم الروحي

الحيــاة الإنســانية، ولم يكــن مــن قبيــل الإلغــاء أو التعطيــل لمطلــب مــن هــذه 

ــة. ــب الضروري المطال

فليــس في تخصيــص إنســان لعلــم الطــب مثــاً إلغــاء أو تعطيــل لغــره مــن 

العلــوم الشريفــة التــي يتــم بهــا قــوام المعــارف الإنســانية، وليــس في التخصــص 

ــة في  ــن كل ملك ــتفادة م ــم والاس ــبيل التعمي ــو س ــا ه ــتنكار وإنم ــاب واس إيج

الذهــن والــذوق والــروح، ولا يوجــب الإســام التنســك عــى جميــع المســلمين؛ 

لأن أناسًــا منهــم تخصصــوا لــه وفضلــوه عــى مطالــب الــروح أو مطالــب الجســد 

الأخــرى، ولكنــه يجيــزه بالقــدر الــذي بينــاه، وهــو القــدر الــذي لا غنــى عنــه في 

تدبــر حيــاة الإنســان.

فالملــكات الإنســانية أكــر وأكــر مــن أن ينالهــا إنســان واحــد، ولكنهــا ينبغــي 

أن تنــال، فكيــف يمكــن أن تنــال؟

ــذا  ــص أو ه ــذا التخص ــأتى ه ــع، ولا يت ــص والتوزي ــال إلا بالتخص ــا لا تن إنه

ــه  ــا كل أحــد أن تكــون ل ــل وألزمن ــا في التحصي ــا جميعً ــع إذا ســوينا بينه التوزي

ــا عــى حــد ســواء. ــا جميعً أقســاط منه

230( البقرة: ٢٦٧.
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ــي لا يســهل  ــة الت ــة أو الروحي ــكات العقلي ــا عــى المل ــول هن ولا نقــر الق

إحصاؤهــا ولا تحصيلهــا، ولكنــا نعــم بــه هــذه الملــكات ومعهــا ملــكات الحــس 

ــاس. ــع الن ــة في جمي والجســد، وهــي محــدودة متقارب

ــة —  ــة والروحي ــكات العقلي ــن المل ــاً ع ــدية — فض ــكات الجس ــذه المل فه

قابلــة للنمــو والمضاعفــة إلى الحــد الــذي لا يخطــر لنــا عــى بــال ولا نصدقــه إلا 

ــهدناه. إذا ش

وقــد رأينــا ورأى معنــا ألــوف مــن النــاس رجــاً أكتــعَ يســتخدم أصابــع قدمــه 

ــع اليديــن؛ يكتــب بهــا، ويشــعل  في أشــياءَ يعجــز الكثــرون عــن صنعهــا بأصاب

عيــدان الثقــاب، ويصنــع بهــا القهــوة ويصبهــا في الأقــداح ويشربهــا ويديرهــا على 

الحاضريــن، ويســلك الخيــط في ســم الإبــرة ويخيــط الثــوب الممــزق، ويوشــك أن 

يصنــع بالقــدم كل مــا يصنــع باليمنــى أو باليــرى.

ورأينــا ورأى معنــا ألــوف مــن النــاس لاعبــي البليــارد في المســابقات العامــة 

يتســلمون العصــا ثــم لا يتركونهــا إلا بعــد مائــة وخمســن إصابــة أو تزيــد، 

ولعلهــم لا يتركونهــا إلا مــن تعــب أو مجاملــة للاعبــن الآخريــن، وهــم يوجهــون 

بهــا الأكــر إلى حيــث يريــدون ويرســلونها بــن خطــوط مرســومة لا تدخــل الأكــر 

ــال  ــو ق ــث ل ــا الآخــر، بحي ــة إذا لم تدخــل في بعضه ــا ولا تحســب اللعب في بعضه

لــك قائــل: إن هــؤلاء اللاعبــن يجــرون الأكــر بســلك خفــي لجــاز لــك أن تصــدق 

مــا يقــول.

ورأينــا مــن يقــذف بالحربــة عــى مســافات فتقــع حيــث شــاء، ورأينــا مــن 

ينظــر في آثــار الأقــدام فَيُخْــرِج منهــا أثــرًا واحــدًا بــن عــرات، ولــو تعــدد وضعــه 

بــن المئــات، ورأينــا مــن يرمــي بالأنشــوطة في الحبــل الطويــل فيطــوق بهــا عنــق 

الإنســان أو الحيــوان عــى مســافة أمتــار.
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هــذه هــي الملــكات الجســدية المحــدودة، وهــذه هــي آمــاد الكــال الــذي 

تبلــغ إليــه بالتخصيــص والمرانــة والتوزيــع.

فــا القــول إذا حكمنــا عــى النــاس جميعًــا أن يكســبوا أعضاءهــم ملكــة مــن 

هــذه الملــكات؟ إننــا نخطــئ بهــذا أيمــا خطــأ ونعطلهــم بــه عــن العمــل المفيــد، 

ــة  ــن ملك ــه أتق ــان؛ لأن ــى إنس ــا ع ــأ إذا حجرن ــك كلَّ الخط ــئ كذل ــا نخط ولكنن

مــن هــذه الملــكات الجســدية، ولــو جــار في نفســه عــى ملــكات أخــرى يتقنهــا 

الآخــرون.

فــإذا كنــا جاوزنــا بالقــوى الجســدية حدودهــا المعهــودة بالمرانــة والتخصيــص، 

فــا الظــن بالقــوى الروحيــة أو العقليــة وهــي لا تتقــارب في النــاس هــذا التقاربَ 

ولا تقــف عنــد هذه الحــدودِ؟

وإذا كان طالــب القــوة الروحيــة يؤثرهــا عــى جســده فلــاذا نلومــه، وننحــي 

عليــه، ونحــن لا ننحــي عــى اللاعــب إذا آثــر المهــارة في اللعــب عــى المهــارة في 

فنــون العقــل أو الكــال في مطالــب الــروح؟

إذا لمنــا مــن يجــور عــى جســده؛ لأنــه يــر النــاس إذا اقتــدوا بــه أجمعــن 

ــوم كل ذي ملكــة وكل ذي عمــل وكل ذي فــن وكل ذي رأي  ــا أن نل فمــن واجبن

ــه  ــدوا ب ــاس إذا اقت ــر الن ــو ي ــؤلاء إلا وه ــن ه ــد ب ــن واح ــا م ــن الآراء، ف م

أجمعــن!

ومــا لا جــدال فيــه أن نــوازع الجســد تحجــب الفكــر عــن بعــض الحقائــق 

الاجتماعيــة فضــاً عــن الحقائــق الكونيــة المصفــاة.

ــق عــن بعــض  ــشِ وهمــومَ الأسرةِ عائ ــه أن شــواغلَ العي ومــا لا جــدال في

مطالــب الإصــاح في الحيــاة اليوميــة، فضــاً عــن الحيــاة الإنســانية الباقيــة عــى 

مــر الدهــور.
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ومــا لا جــدال فيــه أن طالــب القــوة الروحيــة كطالــب القــوة البدنيــة، لــه 

حــق كحــق المصــارع والملاكــم وحامــل الأثقــال في اســتكمال مــا يشــاء مــن ملكات 

ــذات  ــه جــار عــى جســده أو ل ــه أن ــا علي الإنســان، ولســنا عــى حــق إذا أخذن

عيشــه؛ لأننــا لا نلــوم المصــارع إذا نقصــت فيــه ملكــة الفــن أو ملكــة العلــم أو 

ملكــة الــروح.

لــو أصبــح كل النــاس مصارعــن لفســد كل النــاس، ولكــن لا بــد مــن المصارعة 

مــع هــذا، ولا بــد مــن المتفرغــن لهــا إذا أردنــا البقــاء.

ولــو أصبــح النــاس كلهــم متصوفــن معرضــن عــن شــواغل الدنيــا لفســدت 

الدنيــا وبطــل معنــى الحيــاة ومعنــى الزهــد في الحيــاة، ولكــن لا بــد مــن هــذه 

ــروح  ــب ال ــى في مطال ــأو الأع ــن الش ــا ع ــوس، وإلا قصرن ــض النف ــة في بع النزع

ــا ثــروة  ــا ثمــرة »التخصــص«، أو ثمــرة »القصــد الحيــوي« الــذي ينظــم لن وفقدن

الــروح وثــروة العقــول وثــروة الأبــدان.

»القصــد الحيــوي« مكفــول بشريعــة القــرآن في كل مطلــب مــن هــذه 

ــع  ــى جمي ــرض ع ــي لا تف ــا، وه ــن يطيقه ــة لم ــي مباح ــة؛ فه ــب الروحي المطال

المســلمين.

ولا بــد مــن هــذه الإباحــة، ولا بــد مــن هــذا الإعفــاء؛ فإنهــا يجريــان بالقــدر 

الــذي يفيــد ويمنــع الــرر في كلتــا الحالتــن.
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خرى
ُ
الحيَاة الأ

الأديــان الكتابيــة عــى اتفــاق في الإيمــان بالحيــاة بعــد المــوت، وإن اختلفــت 

بينهــا بعــضَ الاختــافِ في تمثيــل تلــك الحيــاة.

وقد آمن الفلاسفة بالحياة الأخرى قبل الأديان الكتابية جميعًا وبعدها.

فمــن أشــهر المؤمنــن بهــا مــن الفلاســفة الســابقين أفلاطــون، ومــن أشــهرهم 

في العــر الحديــث عمانويــل كانــت، وهــا يجمعــان أطــراف الآراء الفلســفية في 

ســبب الإيمــان ببقــاء النفــس بعــد المــوت.

ــة ولا  ــل التجزئ ــيط لا يقب ــرد بس ــر مج ــون جوه ــب أفلاط ــس في مذه فالنف

الانحــال، وهــي قــوام الحيــاة، ومــا هــو حيــاة لا يمكــن أن يعــود »لاحيــاة« كــا 

أن »اللاحيــاة« لا يمكــن أن تحيــي المــادة الصــاء.

ــن  ــص م ــر، وتخل ــي والتطه ــارج الترق ــادة في مع ــس بالم ــس تتلب ــن النف ولك

المــادة — طــورًا بعــد طــور — لتعــود إلى عنصرهــا الأول مــن الحريــة والصفــاء.

ــون الأخلاقــي«  ــه في »القان ــط برأي ــت« مرتب ــاء النفــس في مذهــب »كان وبق

ــوق إرادة الآحــاد  ــة ف ــدل عــى إرادة إلهي ــه فطــرة الإنســان، وي ــن ب ــذي تدي ال

والجماعــات؛ فــإن الإنســان مفطــور عــى أن يفهــم الواجــب، وأن يفهــم أن 

ــة  ــدة عام ــذ قاع ــه يتخ ــه، وأن ــداء ب ــح للاقت ــذي يصل ــل ال ــو العم ــب ه الواج

ــاس. ــع الن ــن جمي ــب م تطل
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ــن  ــقى م ــم يش ــذا ث ــون كه ــس قان ــرس في النف ــول أن يُغ ــن المعق ــس م ولي

ــي غرســت هــذا  ــة الت ــه، فالحكم ــذه ويخــرج علي ــن ينب ــه ويســعد م ــن ب يدي

القانــون في الطبــاع خليقــة أن تــرد الأمــر إلى نصابــه في حيــاة بعــد هــذه الحيــاة؛ 

ــاة. ــه في حظــوظ هــذه الحي ــم كل لأن الجــزاء العــدل لا يت

ونريــد مــن الإشــارة الموجــزة إلى رأي هذيــن الفيلســوفين، أن يذكــر الناظــرون 

في مســألة الحيــاة بعــد المــوت أنهــا مســألةُ بحــثٍ وتفكــرٍ، وليــس قصاراهــا أنهــا 

مســألة اعتقــاد وإيمــان.

فالعقــل لا يخرجهــا مــن متنــاول بحثــه، وأصحــاب العلــم التجريبــي أنفســهم 

لا يملكــون مــن أســانيدهم العلميــة مــا يســوغ لهــم بإغــاق البــاب فيهــا؛ لأنهــم 

ــاء،  ــادة الص ــدة الم ــا ولي ــط أنه ــوا ق ــاة، ولم يثبت ــة الحي ــط طبيع ــروا ق لم يح

ــم  ــور في عمله ــس بالمحص ــة شيء لي ــرءوا في طبيع ــوا وي ــم أن ينقض ــس له فلي

ــا لديهــم بأصــل تكوينــه وغايــة مصــره. وليــس مقطوعً

لكــن العقــل نفســه يســتلزم فارقًــا لا بــد منــه بــن تمثيــل الحقيقــة للبحــث 

والتفكــر، وتمثيــل هــذه الحقيقــة بعينهــا للتديــن والاعتقــاد.

ــد أن تمتــزج بتصــور المؤمنــن بهــا؛ لأن الخطــاب  فالحقيقــة الاعتقاديــة لا ب

ــذكي  ــم ال ــل، ومنه ــارف والجاه ــم الع ــر منه ــن الب ــن م ــه إلى ملاي ــا موج فيه

والغبــي، ومنهــم كبــر النفــس وصغيرهــا، ورفيــع الحــس ووضيعــه، ومنهــم مــن 

يطلــب الكــال ومــن لا يعــرف كــلًا يطمــح إليــه.

فــا بــد مــن توضيــح الحقيقــة الاعتقاديــة بالمحسوســات في كثــر مــن 

الأحــوال، وعــى هــذا ينبغــي أن يــروض فكــره كل مــن ينظــر إلى عقيــدة الحيــاة 

ــم. ــرآن الكري ــرى في الق الأخ
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فالقــرآن الكريــم يفــرض عــى المؤمنــن عقيــدة البعــث والحســاب، ويدعوهم 

إلى الإيمــان بالنعيــم والعذاب.

والجنة هي مقر النعيم.

والنار هي مقر العذاب.

وفي القــرآن أوصــاف محسوســة للجنــة كــا وصفــت في ســورة الواقعــة: ﴿فِ 

وْضُونَــةٍ  رٍ مَّ ــنَ الْخِرِيــنَ * عَــىَٰ سُُ لِــنَ * وَقَلِيــلٌ مِّ ــنَ الْوََّ ــاتِ النَّعِيــمِ * ث�لَُّــةٌ مِّ جَنَّ

خَلَّــدُونَ * بِأكَـْـوَابٍ وَأبَاَرِيــقَ  تَّكِئِــنَ عَلَيْهَــا مُتَقَابِلِــنَ * يَطُــوفُ عَلَيْهِــمْ وِلْــدَانٌ مُّ * مُّ

وُنَ *  ــرَّ ــاَّ يَتَخَ ــةٍ مِّ ــونَ * وَفَاكِهَ ــا وَلَ يُنزفُِ ــونَ عَنْهَ عُ ــنٍ * لَّ يُصَدَّ عِ ــن مَّ وَكَأسٍْ مِّ

ــؤِ الْمَكْنُــونِ * جَــزاَءً بَِــا  ــاَّ يَشْــتَهُونَ * وَحُــورٌ عِــنٌ * كَأمَْثَــالِ اللُّؤْلُ ــرٍْ مِّ وَلَحْــمِ طَ

كَانـُـوا يَعْمَلُــونَ * لَ يَسْــمَعُونَ فِيهَــا لغَْــوًا وَلَ تأَثْيِــاً * إِلَّ قِيــاً سَــاَمًا سَــاَمًا﴾.)23))

وفي القــرآن أوصــاف محسوســة للنــار كــا وصفــت في ســورة الفرقــان: ﴿بَــلْ 

ــكَانٍ  ــن مَّ ــم مِّ ــاعَةِ سَــعِيراً * إذَِا رَأتَهُْ بَ بِالسَّ ــذَّ ــا لِمَــن كَ ــاعَةِ ۖ وَأعَْتَدْنَ ــوا بِالسَّ بُ كَذَّ

ــنَ دَعَــوْا  قَرَّنِ ــا ضَيِّقًــا مُّ ــراً * وَإذَِا ألُْقُــوا مِنْهَــا مَكَانً ــا وَزفَِ بَعِيــدٍ سَــمِعُوا لَهَــا تغََيُّظً

ــورًا﴾.)23)) ــكَ ثبُُ هُنَالِ

ولكــن مــن المتفــق عليــه بنــص القــرآن ونــص الحديــث النبــوي الشريــف أن 

ــا  هــذه الموصوفــات غــر مــا يــرى ويعهــد في هــذه الحيــاة: ﴿فَــاَ تعَْلَــمُ نفَْــسٌ مَّ

ــن قُــرَّةِ أعَْــنٍُ جَــزاَءً بِـَـا كَانـُـوا يَعْمَلُــونَ﴾)23))، والنبــي عليــه الســام  أخُْفِــيَ لَهُــم مِّ

يقــول: »فيهــا مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر.«

والواقــع أن المســلمين يفهمــون مــن هــذه الصفــات معنــى النعيــم ومعنــى 

232(الواقعة: ١٢–٢٦.

233( الفرقان: ١١–١٣.

234( السجدة: ١٧.
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ــه  ــد الل ــن وع ــود م ــرض المقص ــك بالغ ــذا أو لذل ــم له ــل فهمه ــذاب ولا يخ الع

ــاب. ــة والعق ــده بالمثوب ووعي

ــرر  ــى ال ــكاء ع ــر الات ــول في تفس ــاً يق ــرازي مث ــن ال ــر الدي ــام فخ فالإم

الموضونــة: »معنــاه أن كل أحــد يقابــل كل أحــد في زمــان واحــد، ولا يفهــم 

هــذا إلا فيــا لا يكــون فيــه اختــاف جهــات، وعــى هــذا فيكــون معنــى الــكلام 

أنهــم أرواح ليــس لهــم أدبــار وظهــور، فيكــون المــراد مــن الســابقين هــم الذيــن 

أجســامهم أرواح نورانيــة جميــع جهاتهــم وجــه، كالنــور الــذي يقابــل كل شيء.«

ــب الأرواح  وهــذا فهــم فيلســوف باحــث في الجواهــر والأعــراض، وفي مطال

والأجســام.

ويفهــم المتصوفــة أن نعيــم الحيــاة الباقيــة كلــه هــو الوصــول إلى اللــه، ولا 

يتطلعــون إلى جــزاء غــر هــذا الجــزاء.

وُنَ *  ــاَّ يَتَخَــرَّ ســمعت رابعــة العدويــة قارئـًـا يتلــو قولــه تعــالى: ﴿وَفَاكِهَــةٍ مِّ

ــاَّ يَشْــتَهُونَ﴾)23))، فقالــت: نحــن إذن صغــار حتــى نفــرح بالفاكهــة  وَلَحْــمِ طَــرٍْ مِّ

والطير.

ــن يُرِيــدُ  ــم مَّ ــا وَمِنكُ نيَْ ــن يُرِيــدُ الدُّ ــم مَّ وســمع الشــبلي قولــه تعــالى: ﴿مِنكُ

الْخِــرةَ﴾َ)23))، فصــاح صيحــة عظيمــة وقــال: فأيــن الذيــن يريــدون اللــه تعــالى؟ 

بُــوا﴾:)23)) »إن كان ظاهــره إنعامًــا  وكان يقــول في قولــه تعــالى: ﴿كُلُــوا وَاشَْ

ــار؛ لينظــر تعــالى مــن هــو معــه ومــن هــو مــن  ــاء واختب ــه انتقــام وابت فباطن

حــظ نفســه.«

235( الواقعة: ٢٠، ٢١.

236( آل عمران: ١٥٢.

237( البقرة: ٦٠، الطور: ١٩، الحاقة: ٢٤، المرسلات: ٤٣.
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ــه الخــواص  ــر يفهم ــا — تعب ــا رأين ــق بالمحسوســات — ك فوصــف الحقائ

ــة الجهــاء. ــة عــن طبق ــب النفــس الباقي ــن يرتفعــون بالفهــم وبمطال الذي

ولكــن هــل التعبــر بالمعــاني المجــردة والحقائــق المثاليــة مفهــوم عنــد هــؤلاء 

ــل  ــاب — ب ــان بالحس ــاس إلى الإيم ــوج الن ــا أن أح ــم جميعً ــا نعل ــاء؟ إنن الجه

أحوجهــم إلى وازع الدنيــا كلــه — هــم طبقــة الجهــاء الذيــن تســتغرقهم 

ــة  ــد المعــاني والشــعور بحــب الحقيق ــا إلى تجري المحسوســات ولا يخلصــون منه

وتقديــس الكــال، وهــؤلاء لا يعتقــدون إلا بمــا يحســون ويفقهــون، فإمــا عقيــدة 

تمتــزج عندهــم بشــعورهم وتصورهــم، وإمــا إبــاق مــن كل عقيــدة وفــكاك مــن 

كل تكليــف، وبهــذا تبطــل كلمــة العقيــدة في الجماعــات البشريــة كلَّ البطــانِ.

ولا معدى إذن من إحدى صورتين لعقائد الجماعات البشرية.

ــة  ــاس خاص ــع الن ــد جمي ــدة عن ــن العقي ــة م ــق الحكم ــلوب يحق ــا أس إم

ــات. ــاني بالمحسوس ــن المع ــر ع ــن التعب ــه م ــد في ــة، ولا ب وعام

وإمــا أســلوب يــرك الخاصــة لأنفســهم، وينفــي العامــة عــن حظــرة الاعتقاد، 

وهــو لا يحقــق الحكمــة مــن العقيــدة بحال.

ــك الأســلوب لا خســارة عــى أحــد مــن الخاصــة أو العامــة وفي هــذا  في ذل

الأســلوب لا فائــدة للخاصــة ولا للعامــة؛ لأن الخاصــة متروكــون لأنفســهم 

ــون  ــا يفهمــون بمعــزل عــن الوحــي والرســالة؛ ولأن العامــة محجوب يفهمــون م

ــاب. ــكل حج ــالة ب ــي والرس ــن الوح ع

ــتى  ــرة في ش ــولً كث ــان عق ــاة الأدي ــن دع ــن م ــض المغرض ــل بع ــد ضل وق

الأقطــار حــن زعمــوا أن الخطــاب بالمحسوســات في أمــر الجنــة والنــار مقصــور 

عــى العقيــدة الإســامية، وأن المؤمنــن بالديــن لا يؤمنــون بــه إلا إذا كانــوا مــن 

ــرآن. ــن بالق المؤمن
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ــوس  ــوا المحس ــد تمثل ــة ق ــان الكتابي ــع الأدي ــون في جمي ــاء والقديس فالأنبي

ــه ووضعــوه عــى هــذه الصفــة في كتــب العهــد القديــم والعهــد  في رضــوان الل

ــوات. ــل والدع ــب التراتي ــد، وفي كت الجدي

ففــي العهــد القديــم يصغــي أشــعياء يــوم الرضــوان في الإصحــاح الخامــس 

ــع الشــعوب في هــذا  ــود لجمي ــول: »يضــع رب الجن ــن مــن ســفره فيق والعشري

الجبــل وليمــة ســائن: وليمــة خمــر عــى دردي ســائن ممخــة: دردي مصفــى 

ويفنــى في هــذا الجبــل وجــه النقــاب. النقــاب الــذي عــى كل الشــعوب والغطــاء 

المغطــى بــه عــى كل الأمــم، يبلــغ المــوت إلى الأبــد ويمســح الســيد الــرب الدمــوع 

مــن كل الوجــوه.«

ــاه:  ــن رؤي ــع م ــي في الإصحــاح الراب ــا الإله ــول يوحن ــد يق ــد الجدي وفي العه

»بعــد هــذا نظــرت وإذا بــاب مفتــوح في الســاء والصــوت الأول الــذي ســمعته 

كبــوق يتكلــم معــي قائــاً: اصعــد إلى هنــا فأريــك مــا لا بــد أن يصــر بعــد هــذا، 

ــرش  ــى الع ــاء وع ــيَّ في الس ــرض ع ــرش يع ــروح وإذا ع ــت صرت في ال وللوق

ــزح،  ــوس ق ــق وق ــس في المنظــر شــبه حجــر اليشــب والعقي ــس، وكان الجال جال

حــول العــرش في المنظــر شــبه الزمــرد، وحــول العــرش أربعــة وعــرون عرشًــا، 

ورأيــت عــى العــروش أربعــة وعشريــن شــيخًا جالســن متسربلــن بثيــاب 

بيــض، وعــى رءوســهم أكاليــل مــن ذهــب، ومــن العــرش يخــرج بــروق ورعــود 

وأصــوات، وأمــام العــرش ســبعة مصابيــح، نــار متقــدة هــي ســبعة أرواح اللــه، 

ــرش  ــول الع ــرش وح ــط الع ــور، وفي وس ــبه البل ــاج ش ــر زج ــرش بح ــدام الع وق

ــوان الأول شــبه  ــن وراء، والحي ــدام وم ــن ق ــا م ــوءة عيونً ــات ممل ــة حيوان أربع

الأســد، والحيــوان الثــاني شــبه عجــل، والحيــوان الثالــث لــه وجــه إنســان، 

ــر …« ــع شــبه نــر طائ ــوان الراب والحي
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ويقــول في الإصحــاح العشريــن: »متــى تمــت الألــف الســنة يحــل الشــيطان 

مــن ســجنه ويخــرج ليضــل الأمــم الذيــن في أربــع زوايــا الأرض: يأجــوج 

ومأجــوج؛ ليجمعهــم للحــرب، وعددهــم مثــل رمــل البحــر … فنزلــت نــار مــن 

عنــد اللــه مــن الســاء وأكلتهــم … وإبليــس الــذي كان يضلهــم طــرح في بحــرة 

النــار والكبريــت … وكل مــن لم يوجــد مكتوبًــا في ســفر الحيــاة في بحــرة النــار.«

ويقــول في الإصحــاح الحــادي والعشريــن: »ثــم رأيــت ســاء جديــدة وأرضًــا 

جديــدة؛ لأن الســاء الأولى، والأرض الأولى مضيتــا، والبحــر لا يوجــد فيــا بعــد، 

وأنــا يوحنــا رأيــت المدينــة المقدســة أورشــليم الجديــدة نازلــة مــن الســاء مــن 

عنــد اللــه مهيــأة كعــروس مزينــة لرجلهــا، وســمعت صوتًــا عظيــاً مــن الســاء 

قائــاً: هــو ذا مســكن اللــه مــع النــاس.«

القديســن في صــدر  قلــوب  تســاور  المحســوس  النعيــم  آمــال  وكانــت 

ــؤلاء  ــهر ه ــن أش ــاء، وم ــار الده ــن غ ــاد ب ــة العب ــن عام ــاً ع ــيحية فض المس

ــرك  ــاد وت ــع للمي ــرن الراب ــورية في الق ــاش في س ــل ع ــن رج ــاب المعدودي الأقط

بعــده تراتيــل مقــروءة يتغنــى بهــا طــاب النعيــم، وهــو القديــس إفرايــم الــذي 

ــر  ــم تقط ــن، رأيته ــاكن الصالح ــت مس ــل: »ورأي ــذه التراتي ــدى ه ــول في إح يق

ــان …  ــة والريح ــر الفاكه ــم ضفائ ــر، تزينه ــم العب ــوح منه ــور ويف ــم العط منه

ــن  ــردوس، وكل م ــور الف ــه خم ــت إلي ــا تعطش ــر الدني ــن خم ــف ع ــن ع وكل م

ــور.« ــدر طه ــان في ص ــه الحس ــهوات تلقت ــن الش ــف ع ع

ــة،  ــذه الصف ــم به ــف النعي ــرق في وص ــار الم ــرب وأحب ــار المغ ــق أحب واتف

ــيد  ــاني: إن الس ــرن الث ــون في الق ــقف لي ــوس Arenius أس ــس أرني ــال القدي فق

المســيح أنبــأ يوحنــا الإلهــي: أن ســتأتي أيــام يكــون فيهــا كــروم، لــكل كرمــة منهــا 

ــرع عــرة آلاف  ــكل ف ــرع، ول ــكل غصــن عــرة آلاف ف عــرة آلاف غصــن، ول

عنبــة، وتعــر العنبــة منهــا فتــدر مــن الخمــر، مائتــن وخمســة وســبعين رطــاً.
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هــذه الصفــات وأمثالهــا كثــرة فيــا كتــب وســجل، وفيــا وقــع في الخواطــر 

ــن  ــم المعتقدي ــا تع ــا أنه ــا منه ــا يعنين ــجيل، وكل م ــة وتس ــر كتاب ــاد بغ والأخ

ــغ في  ــن، ولا يبل ــع المعتقدي ــه إلى جمي ــاب يتج ــه في خط ــأتى إغفال ــا لا يت عمومً

ــر. ــل في الضم ــل الشــعور وتغلغ ــن إلا إذا تخل ــغَ اليق ــوس مبل النف

ــس  ــاء النف ــوا ببق ــن قال ــفة الذي ــل أن الفلاس ــذا الفص ــا في أول ه ــد رأين وق

بعــد المــوت يقولــون بذلــك؛ لأنهــم وجــدوا القــول بــه ضرورة عقليــة يســتلزمها 

ــاة بعــد هــذه  ــر والتكمــل في حي ــا إلى التطه ــاف النفــوس وحاجــة كل منه اخت

الحيــاة، ووجــوب هــذا التطهــر والتكمــل لاســتقامة قضــاء العــدل الإلهــي بــن 

ــار والأشرار. الأخي

ــون بعــد  ــه المذنب ــى ب ــذي يبُت ــر العــذاب ال ــى ملحــوظ في تقدي ــذا المعن فه

المــوت كــا قضــت بــه شريعــة القــرآن الكريــم؛ فــإن المفسريــن كادوا أن يجمعــوا 

ــان  ــدان الزم ــد يفي ــود والأب ــران، وأن الخل ــرة إلى الغف ــذاب الآخ ــاء ع ــى انته ع

ــثٌ رواه  ــى حدي ــذا المعن ــد ه ــاء، ويؤي ــر انته ــاء بغ ــدان البق ــل ولا يفي الطوي

البخــاري يفصلــه بأســلوب الخطــاب الــذي يــرح المعــاني بالمحسوســات، ومنــه 

ــا  ــون: ربن ــه الســام: »… وإذا رأوا أنهــم قــد نجــوا في إخوانهــم يقول يقــول علي

ــه  ــا، فيقــول الل ــون معن ــا، ويعمل ــا، ويصومــون معن ــون معن ــوا يصل ــا كان إخوانن

ــوه،  ــان فأخرج ــن إيم ــار م ــال دين ــه مثق ــم في قلب ــن وجدت ــوا فم ــالى: اذهب تع

ويحــرم اللــه صورهــم عــى النــار … فيأتونهــم وبعضهــم قــد غــاب في النــار إلى 

قدمــه وإلى أنصــاف ســاقيه، فيخرجــون مــن عرفــوا، ثــم يعــودون، فيقــول: اذهبوا 

فمــن وجدتــم في قلبــه مثقــال نصــف دينــار فأخرجــوه، فيخرجــون مــن عرفــوا … 

فيشــفع النبيــون والملائكــة والمؤمنــون، فيقــول الجبــار: بقيــت شــفاعتي، فيقبــض 

ــا قــد امتحشــوا فيلقــون في نهــر بأفــواه الجنــة،  قبضــة مــن النــار فيخــرج أقوامً
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يقــال لــه مــاء الحيــاة، فينبتــون في حافيتــه كــا تنبــت الحبــة في حميــل الســيل 

ــمس  ــا كان إلى الش ــجرة، ف ــب الش ــرة إلى جان ــب الصخ ــا إلى جان ــد رأيتموه ق

منهــا كان أخــر، ومــا كان إلى الظــل منهــا كان أبيــضَ، فيخرجــون كأنهــم اللؤلــؤ، 

ــؤلاء  ــة، ه ــل الجن ــول أه ــة، فيق ــون الجن ــم فيدخل ــم الخواتي ــل في رقابه فيجع

عتقــاء الرحمــن …«

وللنبــي عليــه الســام أحاديــثُ أخــرى في معنــى مــا تقــدم، فحواهــا جميعًــا 

أن العــذاب تطهــر وتكفــر، وأن الأنفــس جميعًــا تتلاقــى في حظــرة الرضــوان.

فــإذا أعطينــا أســلوب العقيــدة حقــه مــن التعبــر، ففــي العــالم الآخــر كــا 

يديــن بــه المســلم رضــا للــوازع الأخلاقــي، ورضــا لدواعــي التفكــر، ورضــا لعقيدة 

الديــن.
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خاتمة

منــذ الحــرب العالميــة الأولى كــرت في أوروبــة وأمريــكا مجموعــات الفصــول 

ــان، ويلخــص كل منهــم  ــد والأدي ــا كاتبوهــا آراءهــم في العقائ ــي يبســط فيه الت

ــا تناســب تفكــره وعلمــه  ــي اســتخلصها لنفســه، وأحــس أنه ــه الت ــا عقيدت فيه

وشــعوره بالعــالم الــذي يعيــش فيــه وبمــا يقتضيــه أمــر الاعتقــاد في عــر العلــوم 

»الوضعيــة« وتجــارب الإنســانية الحديثــة.

ــرون إلى  ــاء، ينظ ــال ونس ــى آراء رج ــا ع ــات غالبً ــذه المجموع ــتمل ه وتش

الحيــاة مــن جوانــب شــتى، فمنهــم العــالم والفيلســوف، ومنهــم الفنــان والمخترع، 

ومنهــم الســياسي وصاحــب الأعــال، ومنهــم مــن ينظــر إلى العــالم نظــرة وســطى 

تتلاقــى فيهــا جميــع الطوائــف، وجميــع مذاهــب الحــس والتفكــر.

ــا  ــل العلي ــاه عــى حســب المث ــا« اصطف ــه »إلهً ــذ ل ــد اتخ وبعــض هــؤلاء ق

ــه. ــا الإل ــل به ــي يتمث الت

وبعضهــم يديــن بعقيــدة بشريــة أرضيــة لا محــل فيهــا لمــا وراء الطبيعــة، ولا 

تخــرج عــن كونهــا نخبــة مــن قواعــد الأخــاق وبرامــج الإصــاح.

وبعضهــم يفــر الديــن الــذي يؤمــن بــه قومــه تفســراً يوائمــه ويخالــف مــا 

اعتقــده قومــه مــن المراســم والعبــادات.

وكلهــم — في جملــة آرائهــم ومذاهبهــم — يدلــون عــى شيء واحــد: وهــو 

أن الإيمــان — كــا قلنــا في خاتمــة كتابنــا عــن اللــه — ظاهــرة طبيعيــة في هــذه 
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الحيــاة؛ »لأن الإنســان غــر المؤمــن إنســان غــر طبيعــي فيــا نحســه مــن حيرتــه 

واضطرابــه ويأســه وانعزالــه عــن الكــون الــذي يعيــش فيــه، فهــو الشــذوذ وليــس 

هــو القاعــدة في الحيــاة الإنســانية وفي الظواهــر الطبيعيــة، ومــن أعجــب العجــب 

ــم  ــن الوه ــان م ــى إيم ــتقر ع ــون ليس ــذا الك ــق في ه ــال: إن الإنســان خل أن يق

المحــض أو يســلب القــرار.«

ــا  ــة ف ــد الفردي ــد المبتدعــة أو العقائ ــراً مــن هــذه العقائ ــا كث ــد راجعن وق

وجدنــا بينهــا عقيــدة واحــدة يدعــي لهــا صاحبهــا أكــر مــن دعــواه أنهــا تناســبه 

وتريحــه، أو أنهــا خــر مــا يناســبه ويريحــه، إن لم يكــن بــد مــن الاعتقــاد، ولكنهم 

ــة، في أطــوار متعــددة،  ــدة صالحــة للجماعــات البشري ــا عقي ــا أنه لا يدعــون له

ــة تســتغني عــن كل  ــة، ولا يدعــون أن هــذه الجماعــات البشري ــال متعاقب وأجي

ــاد، أو  ــن اعتق ــهم ع ــوا لأنفس ــاد — بحث ــم آح ــم — وه ــوروث؛ لأنه ــاد م اعتق

شــعروا بخيبــة الرجــاء؛ لفــوات حظهــم مــن الاعتقــاد.

ــد  ــن عقائ ــل وب ــذا القبي ــن ه ــي م ــة الت ــد الفردي ــن العقائ ــة ب وكل مقابل

الجماعــات البشريــة تنتهــي بنــا إلى التفرقــة بينهــا بهــذه الفــوارق التــي لا منــاص 

ــه في تفســره وتوضيحــه وأســلوبه في  ــدة الفــرد ترجــع إلي ــا؛ وهــي: أن عقي منه

فهــم الأمــور بالحقيقــة أو المجــاز.

أمــا عقيــدة الجماعــة فــا منــاص فيهــا مــن ملاحظــة شرائــط لا تدعــو 

الــرورة إليهــا كلهــا في تلــك العقائــد الفرديــة.

ومنهــا أن ديــن الجماعــة لا يخلــو مــن المجــاز؛ لأنــه يوحــي إليهــا بالمغيبــات 

المحجوبــة، ويقــرب إليهــا المعــاني الأبديــة التــي تمتــزج بالضمــر، ولا تســتجيش 

الحــس إلا إذا اشــتملت عــى مخيلاتهــم واقترنــت بمــا يعهدونــه مــن المألوفــات 

والمشــاهدات.
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ومنهــا أن ديــن الجماعــة يعــم الخاصــة والعامــة والمجتهديــن والمقلديــن، ولا 

يــؤدي غرضــه الأســمى إذا قطــع فريقًــا مــن هــؤلاء عــن فريــق.

ــذه  ــد، وفي ه ــل واح ــس لجي ــرة ولي ــال كث ــة لأجي ــن الجماع ــا أن دي ومنه

ــم، وكثــر مــن  ــال الكثــرة يتســع المجــال لكثــر مــن المســتحدثات في العل الأجي

ــارب الأذواق. ــاق ومش ــادئ الأخ ــوار في مب ــرَِ والأط الغِ

ــوم ومتابعــة الكشــوف  ــة فــرص كثــرة لاســتحداث العل وللجماعــات البشري

ــوص  ــن نص ــا م ــاء إن لم تأخذه ــا تش ــا م ــذ منه ــتطيع أن تأخ ــات تس والمخترع

الديــن، ولكنهــا لا تســتطيع أن تأخــذ الديــن مــن غــر مصــادر الاعتقــاد، وحســبها 

منــه أنــه يحضهــا عــى التعلــم، ولا يصدهــا عــن ســبيل المعرفــة، حــن تتــاح لهــا 

مــع الزمــن بوســائل البحــث والاســتطلاع.

ــن  ــة م ــفة القرآني ــن الفلس ــكلام ع ــا لل ــد تعرضن ــاب ق ــذا الكت ــن في ه ونح

حيــث هــي عقيــدة للجماعــات الإســامية؛ لنعــرض هــذه العقيــدة عرضًــا حديثًــا 

يلبــي مطالــب أبنــاء العــر الحديــث.

ولم يكــن غرضنــا في الكتــاب — كــا ألمعنــا في مســتهله — أن نستشــهد 

للقــرآن مــن مذاهــب الفلســفة؛ فــإن كثــراً مــن الفلاســفة الأقدمــن والمحدثــن 

ــن  ــم المفرقــون ب ــك إلا أن يعل ــا مــن ذل ــة، فــا يهمن يوافقــون الفلســفة القرآني

مجــال الديــن، ومجــال العلــم والحكمــة، أن الأوامــر والنواهــي التــي في القــرآن 

ــم في  ــت له ــا عرض ــة، ك ــث الاجتماعي ــال المباح ــاء في مج ــت للحك ــد عرض ق

مجــال العقائــد الدينيــة، فلــم يكــن فيهــا إعنــات للفكــر في ســبيل إرضــاء الضمــر؛ 

لأنهــا مــن شــأن الفكــر ومــن شــأن الضمــر.

مثــال ذلــك أنهــم زعمــوا أن تحريــم الربــا أضعافًــا مضاعفــة مســألة اجتماعية 

أو اقتصاديــة قــد عــرض لهــا القــرآن، فــأتى فيهــا بحكــم قــد يرضــاه المتدينــون، 

ولكنهــا لا تــرضي علــاء الاجتــاع أو خــراء الاقتصــاد!
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لكــن الفلاســفة الأقدمــن والمحدثــن قــد عرضــوا لهــذه المســألة فوافقــوا فيهــا 

عقيــدة المســلم الــذي يديــن بأوامــره ونواهيــه، فأرســطو قــد حــرم الربــا؛ لأنــه 

يجعــل المــال نفســه تجــارة وهــو وســيلة التبــادل في التجــارة، وأعــداء الاســتغلال 

ــخير  ــا إلى تس ــاع كله ــب الاجت ــردون مصائ ــن ي ــاد المحدث ــفة الاقتص ــن فلاس م

النــاس باســتغلال رءوس الأمــوال، ولم تتنــاول هــذه المســألة قريحــة أدبيــة عاليــة 

تقيســها بمقيــاس الشــعور الإنســاني والكرامــة النفســية إلا وَصَمَــتِ الربــا بوصمــةِ 

الخســةِ والمعابــة، كــا قــال شكســبير: »إنــه صــدأ المعــدن الخســيس.«

ــا  ــر حقًّ ــي الضم ــر ولا يعط ــافي الفك ــم لا يج ــا حك ــرآن في الرب ــم الق فحك

أكــر مــن حقــه المقــدور في تقريــر المحلــات والمحرمــات، وهــذا كل مــا يعنينــا 

مــن الموافقــة بــن مســألة فكريــة، وحكــم مــن الأحــكام التــي اشــتملت عليهــا 

ــة. ــفة القرآني الفلس

ــم  ــات العل ــن نظري ــر م ــا ظه ــرآن بم ــة الق ــى قداس ــتدل ع ــأ أن نس ولم نش

ــه  ــاء؛ لأن ــذا الادع ــل ه ــه إلى مث ــة ب ــلفنا »لا حاج ــا أس ــرآن ك ــث؛ إذ الق الحدي

كتــاب عقيــدة يخاطــب الضمــر، وخــر مــا يطلــب مــن كتــاب العقيــدة في مجــال 

ــة  ــل حرك ــكام يش ــن الأح ــاً م ــن حك ــر ولا يتضم ــى التفك ــث ع ــم أن يح العل

العقــل في تفكــره، أو يحــول بينــه وبــن الاســتزادة مــن العلــوم حينــا اســتطاع.«

ومــن الخطــأ أن نتلقــى كل نظريــة علميــة كأنهــا حقيقــة دائمــة نحملهــا عــى 

معــاني القــرآن؛ لأن النظريــات العلميــة لا تثبــت عــى قــرار بــن جيــل وجيــل.

ومــن أمثلــة ذلــك مــا قيــل عــن النظريــة الســديمية، ومــا قيــل في التوفيــق 

ــرُوا أنََّ  ــنَ كَفَ ــرَ الَّذِي ــمْ يَ ــا: ﴿أوََلَ ــم؛ منه ــرآن الكري ــن الق ــات م ــن آي ــا وب بينه

.((23(﴾ ءٍ حَيٍّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ كَانتََــا رَتقًْــا فَفَتَقْنَاهُــاَۖ  وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْــاَءِ كُلَّ شَْ السَّ

238( الأنبياء: ٣٠.
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ــات  ــة — أن المنظوم ــك خاص ــة — والفل ــاء الطبيع ــض عل ــح بع ــد رج وق

ــه  ــا مــن الســديم الملتهــب، وأن هــذا الســديم تختلــف في ــة نشــأت كله الفلكي

الحــرارة فيتشــقق، أو ينفصــل بعــض عــن بعضــه مــن أثــر التمــدد فيــه، فتــدور 

الأجــرام الصغــرة منــه حــول الأجــرام الكبــرة، وتنشــأ المنظومــات الشمســية ومــا 

شــابهها مــن هــذا التشــقق وهــذا الــدوران.

ــل  ــروض، يقب ــن الف ــا م ــون فرضً ــدو أن تك ــديمية لا تع ــة الس ــن النظري ولك

النقــص والزيــادة، بــل يقبــل النقــض والتفنيــد، ولم ينتــهِ — بعــد — بــن علــاء 

الطبيعــة إلى قــرار متفــق عليــه.

فلنــا أن نســأل: هــل كان الفضــاء كلــه خُلــوًا مــن الحــرارة، وكانــت الحــرارة 

الكونيــة كلهــا مركــزة في الســدم ومــا إليهــا؟

ولنــا أن نســأل: مــن أيــن جــاءت الحــرارة للســديم دون غيرها مــن موجودات 

ــرارة إلى  ــع بالح ــب يرج ــتقبل مذه ــر في المس ــوز أن يظه ــاء؟ ألا يج ــذا الفض ه

ــو الفضــاء مــن الحــرارة — إذا صــح  ــه؟! أليــس خل ــة مــن حالات الفضــاء في حال

ــدم  ــرارة في الس ــار الح ــس انحص ــر؟ ألي ــاج إلى تفس ــا يحت ــو — عجبً ــذا الخل ه

دون غيرهــا أحــوج مــن ذلــك إلى التفســر؟ ألا يقــول بعــض العلــاء اليــوم: إن 

ــة  ــه حال ــر، وإن الإشــعاع هــو أصــل المــادة؟ وإن الإشــعاع كل الفضــاء هــو الأث

مــن حــالات الأثــر؟

فالقــول المأمــون في تفســر الآيــة القرآنيــة أن الســاوات والأرضــن كانتــا رتقًــا 

ــة  ــك إلى النظري ــا أن يكــون المرجــع في ذل ــا في زمــن مــن الأزمــان … أم فانفتقت

الســديمية فهــو المجازفــة بالــرأي في غــر علــم، وفي غــر حيطــة، وبغــر دليــل.

ومتــى اســتوفى العقــل والضمــر حظهــا مــن ســعة القــرآن عــى هــذا النهــج 

ــا  ــر منه ــا ظه ــتحدثة، كل ــات المس ــة النظري ــه إلى موافق ــة ب ــا حاج ــم، ف القوي

فــرض جديــد.
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وعــى هــذا النهــج نقــرر أن الفلســفة القرآنيــة خــرُ مــا تتكفــل بــه الأديــان 

ــر  ــبيل الخ ــه في س ــل عنان ــق للعق ــر وتطل ــر الضم ــدة تعم ــن عقي ــة م القائم

ــع  ــا القصــد حــن نقن ــا وفين ــدان، ونحســب أنن ــة وســعادة الأرواح والأب والمعرف

مــن يقــرأ هــذه الصفحــات بالحقيقــة التــي أردناهــا؛ وهــي: أن جماعــة المســلمين 

لا يســتغنون عــن عقيــدة، وأنهــم لا يصطفــون لأنفســهم عقيــدة ميــرة ســمحة 

خــراً لهــم مــا اعتقــدوه.

عباس محمود العقاد



200
ليان للنشر ولتوزيع

201
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



202
ليان للنشر ولتوزيع

203
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



202
ليان للنشر ولتوزيع

203
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



204
ليان للنشر ولتوزيع

205
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



204
ليان للنشر ولتوزيع

205
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



206
ليان للنشر ولتوزيع

207
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان



206
ليان للنشر ولتوزيع

207
ليان للنشر ولتوزيع

مبادرة القراءة بالمجان مبادرة القراءة بالمجان


